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دبلوماسية عمانية وضغوط أميركية: 
الحوثيون أمام قرار وقف إطلاق النار

 عدن - قالت مصادر سياســـية مطلعة 
إن زيارة وفد عماني لصنعاء  لـ“العرب“ 
برفقـــة وفد التفـــاوض الحوثـــي تهدف 
إلى نقل رســـائل حاســـمة من واشنطن 
والمجتمـــع الدولي إلى قيـــادة الجماعة 
الحوثية حـــول جدية العالم في التعامل 
مـــع التعنـــت الحوثي الذي تســـبب في 
إفشـــال كل جهود الســـلام التـــي رعتها 
الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 

والأمم المتحدة خلال الفترة الماضية.
وأكدت المصـــادر أن الوفد العماني 
الذي يضم ممثلين عن المكتب السلطاني 
العمانـــي والأجهـــزة التي تشـــرف على 
الملف اليمني في مسقط، ستلتقي زعيم 
الجماعة الحوثية برفقة رئيس وأعضاء 
وفـــد المفاوضات الحوثـــي الذي وصل 
إلى مطار صنعاء على متن طائرة تابعة 

لسلاح الجو السلطاني العماني.
ووفقا للمصادر تأتي هذه الزيارة في 
أعقاب فشـــل المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث خلال زيارته إلى صنعاء 
في إقناع قيادة الحوثيين بخطته لوقف 
إطـــلاق النار والتي تتضمـــن إعادة فتح 
مطار صنعاء وتخفيف القيود على ميناء 
العســـكرية  الهجمات  ووقف  الحديـــدة، 
الحوثية علـــى محافظة مأرب وهو الأمر 

الذي رفضه الحوثيون.
وكشـــفت ”العـــرب“ في وقت ســـابق 
عن مساع حوثية لتجزئة مسارات الحل 
في اليمن، حيث ربطـــت الجماعة توقف 
هجماتهـــا علـــى الأراضـــي الســـعودية 
بوقـــف عمليـــات التحالـــف العربي في 
اليمن، وأصـــرت على اعتبـــار الموافقة 
على إعـــادة افتتاح مطار صنعاء وميناء 
الحديدة اســـتحقاقات إنسانية لا يجب 
ربطهـــا باتفاق وقف إطـــلاق النار الذي 
يرفض الحوثيون أن يشتمل على إيقاف 
هجماتهم على محافظـــة مأرب المكتظة 

بالنازحين.
وجـــاء التحـــرك العماني المباشـــر 
في أعقاب حراك دبلوماســـي دولي غير 
مســـبوق تضمـــن زيـــارات للمبعوثيـــن 

الأميركي والأممـــي لليمن إلى العاصمة 
العمانية مســـقط، بالتـــوازي مع زيارات 
لدبلوماســـيين ومســـؤولين أوروبييـــن 
أن  المصـــادر  تؤكـــد  الغـــرض،  لـــذات 
جميعها باءت بالفشـــل نتيجة تعلل وفد 
المفاوضـــات الحوثيـــة برئاســـة محمد 
عبدالســـلام فـــي مســـقط بعـــدم وجود 
صلاحيات لدى الوفد لحسم بعض أمور 

الخلاف.
ولـــم تســـتبعد مصادر دبلوماســـية 
لـ“العرب“ أن يكون موقف الوفد الحوثي 
جزءا من تكتيك يســـتهدف إعادة تسليط 
الأضـــواء على قيـــادة الجماعة الحوثية 
فـــي صنعاء التي عانت مـــن عزلة دولية 
لوقت طويل، وهو ما قد يفســـر محاولة 
توجيه كل الحراك الدبلوماســـي الدولي 
نحو معقل الحوثيين في صنعاء من دون 
أن تكون هناك أيّ ضمانات حقيقية على 

إمكانية تقديم الجماعة لتنازلات جادة.
وأدلـــى رئيـــس وفـــد المفاوضـــات 
الحوثـــي محمـــد عبدالســـلام بتصريح 
لـــدى وصولـــه إلى مطار صنعاء كشـــف 
عن جانب من برنامج الزيارة التي يقوم 
بهـــا الوفد العماني، حيث أشـــار إلى أن 
وفد المكتب السلطاني العماني سيجري 

مباحثات ”حـــول الوضع في اليمن على 
أســـاس مبدأ حســـن الجوار والمصالح 
بعمليـــة  ”الدفـــع  وســـبل  المشـــتركة“، 
ترتيبـــات الوضـــع الإنســـاني وعمليـــة 

السلام“.
حول دلالات  وفي تصريح لـ“العرب“ 
زيارة الوفـــد العماني إلى صنعاء اعتبر 
الباحث السياسي اليمني ماجد الداعري 
أن الزيارة تكتسب أهميتها كونها تأتي 
بالتـــوازي مع تحـــركات دولية وإقليمية 
أخـــرى متصلة بالأزمة اليمنية من بينها 
وصول وزير خارجية الحكومة الشرعية 

إلى مسقط في ذات التوقيت.
وأشـــار الداعري إلى أن زيارة الوفد 
العماني تكتسب أهمية خاصة كونها من 
الزيـــارات العلنية النادرة التي تقوم بها 
مسقط بشكل مباشر، حيث من المفترض 
أن يلتقي الوفد بزعيم الحوثيين مباشرة 
لمناقشته حول بنود التسوية السياسية 
الشـــاملة التـــي ترعاها الأمـــم المتحدة 
بدعـــم أميركـــي ومســـاندة مـــن الـــدول 

الخمس في مجلس الأمن.
العمانـــي  الوفـــد  زيـــارة  وتتزامـــن 
إلـــى صنعاء مـــع زيارة يقـــوم بها وزير 
الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف 

بها دوليـــا أحمد عوض بـــن مبارك إلى 
مســـقط تستغرق ثلاثة أيام وفقا للموقع 

الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية.
وقللت مصـــادر سياســـية يمنية من 
ارتباط هذه الزيارة الرســـمية التي يقوم 
بها وزير الخارجية اليمني إلى ســـلطنة 
عمان بالحـــراك الدولي والإقليمي لإيجاد 
تسوية للملف اليمني، مشيرة إلى أن هذه 
الزيارة كانت مدرجة منذ وقت مبكّر على 
قائمة النشـــاط الدبلوماسي للوزير الذي 
قام بجولة شـــملت مختلـــف دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وعلـــى صلـــة بالتحـــركات الإقليمية 
والدوليـــة المتعلقة بجهود الســـلام في 
اليمن اســـتقبل الرئيـــس اليمني عبدربه 
منصور هادي في مقـــر إقامته بالرياض 
الســـبت وزيـــر الخارجية ووزيـــر الدولة 
لشـــؤون مجلس الوزراء بدولـــة الكويت 

الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.
ولم تســـتبعد مصادر سياسية يمنية 
أن تكـــون الرســـالة التـــي حملهـــا وزير 
الخارجيـــة الكويتـــي تتضمـــن موافقـــة 
الكويـــت على اســـتضافة جولـــة جديدة 
مـــن المشـــاورات بين الحكومـــة اليمنية 

والحوثيين.

زيارة علنية نادرة لوفد عماني إلى صنعاء لمناقشة التسوية الشاملة في اليمن

معركة مأرب غيرت موقف واشنطن

حميدتي يورط 
قيادات الجيش السوداني 

في فض الاعتصام
 الخرطــوم - انتقلـــت الخلافـــات بين 
أحـــزاب وتيـــارات مدنيـــة في الســـلطة 
الانتقالية للمكون العســـكري الذي حافظ 
على تماســـكه الفترة الماضية، وتمكنت 
ضغوط تعرض لها من إزاحة الغطاء عن 
غضب مكتوم بيـــن الجيش وقوات الدعم 
الســـريع التي حـــاول قائدهـــا إجهاض 
ســـيناريو للتخلص منه بتوريط قيادات 

عسكرية في عملية فض الاعتصام.
ووجّه نائب رئيس مجلس الســـيادة 
دقلـــو  حمـــدان  محمـــد  أول  الفريـــق 
(حميدتـــي) الجمعـــة اتهامات مباشـــرة 
إلـــى اللجنة الأمنية في أثنـــاء فترة حكم 
الرئيس الســـابق عمـــر البشـــير، والتي 
ضمت قيادات في الجســـم العسكري من 
المتواجديـــن حاليا على رأس الســـلطة 
الانتقاليـــة، بالموافقة على فض اعتصام 

القوى الثورية في الخرطوم بالقوة.
وقال خلال مشـــاركته في تأبين أحد 
قيـــادات حركة جيـــش تحرير الســـودان 
إنه الشـــخص الوحيد الذي اعترض على 
هذا المخطـــط، وقواته اعتقلت البشـــير 
ووضعته تحت الإقامـــة الجبرية، ”ولولا 
ما قمنا به لكان البشـــير حتى الآن حاكما 

وواضعاً رجلا على رجل“.
وســـارع كل من الناطق باســـم قوات 
الدعم الســـريع العميد جمـــال آدم جمعة 
والمستشـــار الإعلامـــي لرئيـــس مجلس 
طاهـــر  العميـــد  الســـوداني  الســـيادة 
أبوهاجـــة فـــي بيانيـــن منفصليـــن إلى 
احتـــواء الأزمـــة ونفي وجـــود توتر بين 

الجيش وقوات الدعم السريع..
ولم تقنع بيانات النفي المتبادل بين 
الجيش والدعم الســـريع المواطنين لأن 
حميدتي أثار الأزمة بالحديث عنها علنا، 
ومع وجـــود تحركات سياســـية وصفها 
البعـــض بالمريبة، بينها لقـــاء المجلس 
المركـــزي لقـــوى الحريـــة والتغيير معه 
بعيداً عن باقي أعضاء المكون العسكري 
داخـــل مقـــرّ مجلـــس الســـيادة، وقبول 
اســـتقالة النائـــب العـــام وإقالة رئيســـة 
القضـــاء وقت انعقاد مؤتمر باريس الذي 

لم يكن حميدتي مشاركاً فيه.
جاءت هذه التطورات في وقت يواجه 
فيـــه المكون العســـكري أكثر مـــن أزمة، 
حيث تحمّله الحركات المسلحة الموقّعة 
علـــى اتفـــاق جوبا للســـلام مســـؤولية 
عرقلـــة الترتيبـــات الأمنيـــة، والبطء في 
عملية دمج الأجهزة الأمنية والعســـكرية 
المتعـــددة داخـــل القوات المســـلحة، ما 
يثير حساســـيات بين قادة الدعم السريع 

وأقرانهـــم فـــي الجيش بشـــأن التراتبية 
العسكرية وقيادة الأفرع الرئيسية.

وتوقعـــت العديـــد مـــن الدوائـــر في 
الســـودان تفجّر الخلاف حـــول وضعية 
الدعم الســـريع وقيادته مســـتقبلاً داخل 
المؤسســـة العســـكرية بعـــد أن أضحى 
حميدتـــي رقمـــاً مهما ومزعجـــا يصعب 
تجـــاوزه فـــي معادلـــة الحكم، مـــا جعل 
قيـــادات رفيعة في الجيش جرى تخطيها 
لحســـابات أخـــرى فـــي الدعم الســـريع 

تتململ من هذه السياسة.
أن  وكشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
بعـــض القادة طالبـــوا بالتعجيل بإجراء 
عمليـــة دمج كاملة وفقـــاً لقوانين القوات 
المســـلحة، بما يســـهم فـــي الحفاظ على 
الهيكل الرئيســـي القيادي داخل الجيش 
وتقويـــض دور حميدتي من خلال الدمج 
المقنّـــن، وهو مـــا تعترض عليـــه قوات 
الدعـــم الســـريع التـــي ترفـــض أن يكون 
كبار قادتها على رأس رتب عســـكرية أقل 
ممـــا يجعل دورهم مقتصـــرا على المهام 

التنفيذية.

وحـــذّر متابعون من أن تتحول نتائج 
عملية إعادة الهيكلة إلى وسيلة لإضعاف 
المؤسســـة العسكرية التي اتخذت موقفا 
منحـــازاً للثـــورة ووقفـــت ضـــد القـــوى 
الإقليميـــة التـــي دعّمـــت نظام البشـــير، 
العســـكري  المكون  فخلخلـــة  وبالتالـــي 
وترهّل المكون المدني يخدمان مخططات 
تعمل على تقوية موقف الحركة الإسلامية 

واستعادة نفوذها.
واعترف الخبير الاستراتيجي اللواء 
محمـــد خليـــل الصائـــم أن تصريحـــات 
حميدتـــي ”جانبهـــا الصواب ولـــم تكن 
في محلّها، ولم يراع التوقيت المناســـب 
للحديـــث، حيث كان فـــي تأبين أحد قادة 
الحركات المســـلحة، أي في مجلس غير 

رسمي“.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
الجـــدل القائم حاليا ســـببه تأخر عملية 
دمـــج قوات الدعم الســـريع داخل جيش، 
وهـــو تأخيـــر منطقـــي لأن الهيكلة يجب 
أن تتم بشـــكل تدريجـــي، وهناك خطوات 
ومراحـــل تمر بهـــا أولاً، كمـــا الحال مع 

الحركات المسلحة أيضاً.
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علاقة قطر مع روسيا تجسيد لمزاجها السياسي الحالي: معك وضدك معا
 الدوحة – حملت كلمة أمير قطر الشيخ 
تميــــم بن حمــــد آل ثاني إلى المشــــاركين 
في منتدى ســــانت بطرسبورغ الاقتصادي 
الدولي رســــالة مزدوجة إلى روسيا، فمن 
ناحيــــة أظهرت أن قطر ســــتنافس الروس 
علــــى إنتــــاج كميــــات الغاز، ومــــن ناحية 
أخرى كشفت عن مســــعى لتوطيد العلاقة 
مع موســــكو وزيادة الاستثمارات القطرية 
في روســــيا بشــــكل يحولها إلى الشــــريك 

الدولي الأكبر لروسيا.
اســــتراتيجية  المفارقة  هذه  وتلخص 
قطريــــة في التعامل مــــع مختلف القضايا 
الإقليمية تســــعى إلى النــــأي بالنفس عن 
المواجهــــة وإظهــــار الرغبة فــــي التهدئة، 
لكنهــــا على الأرض مســــتمرة فــــي أجندة 

توسيع نفوذها.
وقال الشــــيخ تميم الجمعــــة إن إنتاج 
بلاده من الغاز سيزيد بنسبة 40 في المئة 

مع عام 2026، وإنها ”تلعب دورا كبيرا في 
توزيــــع الغاز في أنحاء العالم وتســــتثمر 
فيــــه اســــتثمارات ضخمة“، وســــتعقد في 
الأشــــهر القادمة مؤتمرًا للــــدول المُصدّرة 

للغاز.
لكنه عاد ليســــتدرك بالقــــول إن بلاده 
”من أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا 
باستثمارات متنوعة تصل إلى أكثر من 13 
مليار دولار“، وإنها ”تتعاون مع شــــركات 
عالمية في الطاقة بما فيها شركة روسنفت 

(الروسية)“.
وبنفس المناسبة وقعت روسيا وقطر 
أكثــــر من 65 اتفاقية تعاون تغطي مختلف 
المجــــالات، بمــــا فــــي ذلــــك التكنولوجيا 
والتمويــــل والرياضــــة والبنيــــة التحتية 
والزراعة، بحسب ما جاء على لسان وزير 
التجــــارة والصناعة القطــــري علي أحمد 

الكواري.

وتأتي هذه الاســــتدارة القطرية تجاه 
روســــيا بعد أن كان التنافس على أشــــده 
بشــــأن أســــواق الغــــاز. وتقــــول روايات 
مختلفة إن التدخل الروســــي في ســــوريا 
كان من عوامله إفشــــال خطــــة قطرية لمدّ 

خط أنابيب غاز إلى البحر المتوسط.
وتوسّــــع هذا الخلاف خلال السنوات 
الأولى للحرب الســــورية قبــــل أن تتراجع 
قطر بعــــد اتهامات لها بدعــــم مجموعات 
إســــلامية متشــــددة وتمويلها. لكنها الآن 
تعود إلى تنشــــيط دورها في ســــوريا عبر 
عــــرض لعب دور الوســــيط بيــــن الفرقاء، 
بالرغم من أنها لا تقيم علاقات مباشرة مع 

النظام السوري.
القطــــري  الخارجيــــة  وزيــــر  وأعلــــن 
الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني 
الأحد الماضي أن بــــلاده لا تعتزم تطبيع 
العلاقات مع سوريا وذلك بعد الإعلان عن 

فوز الرئيس بشــــار الأســــد بفترة رئاسية 
رابعة.

لا  الســــوري  للشــــأن  متابعيــــن  لكــــنّ 
يســــتبعدون أن تفتــــح الدوحــــة قنــــوات 
التواصل مع النظام الســــوري إذا كان ذلك 
ســــيمكنها مــــن لعب دور الوســــيط بهدف 
إقناع الأميركييــــن بقدرتها على لعب دور 
إقليمي مختلف غير دورها السابق الداعم 

للحركات المتشددة.
ووسّعت قطر اســــتراتيجيتها القائمة 
علــــى طرفــــي نقيــــض، أي الحفــــاظ على 
الموقف الســــابق الداعم للإســــلاميين من 

جانــــب، والظهور من جانــــب ثان بموقف 
مــــرن يراعــــي مصالــــح قطــــر الاقتصادية 
واستعادة تأثيرها الإقليمي، لتشمل مصر 
والســــودان بالرغم من مخلفــــات علاقتها 

بالإخوان المسلمين على البلدين.
وتركــــت الدوحة وراءهــــا إرث وقوفها 
مع الإخوان ضد نظــــام الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي، ومــــا تخللــــه من 
حمــــلات إعلاميــــة وتشــــويه، وزار وزيــــر 
وســــلّم  القاهــــرة  القطــــري  الخارجيــــة 
الرئيس المصري دعوة من الشــــيخ تميم 
لزيارة قطر، وفتح البلــــدان الباب لتعاون 
اقتصــــادي واســــتثماري أوســــع ظهــــرت 

نتائجه سريعا في تفاهمهما بشأن غزة.
ووظفت قطر التقارب مع مصر لإعادة 
نفوذها في ليبيا والسودان. وكان واضحا 
أن هذا التقارب ســــاهم في رفع الحرج عن 
الخرطــــوم التي تبحث عــــن تحصيل دعم 

من الدوحة لمواجهــــة أزمتها الاقتصادية 
الحــــادة، خاصــــة بعد تعــــذر تنفيذ وعود 

خليجية أخرى لفائدة الخرطوم.
ويعتقد مراقبون للشــــأن الخليجي أن 
اســــتراتيجية قطــــر ذات الوجهين نجحت 
بصفة خاصة في العلاقة مع الســــعودية، 
حيث اســــتفاد القطريون مــــن المصالحة 
الخليجيــــة في فتــــح أبــــواب التهدئة مع 
الريــــاض، وهــــم وإن كانــــوا قــــد أوقفــــوا 
الحمــــلات علــــى الســــعودية، لكــــن ظلوا 
يلعبــــون ضدهــــا في أهــــم الملفــــات التي 

تواجهها، وهو الملف اليمني.
وفيمــــا تعمل المملكة ما في وســــعها 
لإنجــــاح اتفــــاق الريــــاض وتوحيد جبهة 
”الشــــرعية“ فــــي مواجهــــة المتمرديــــن ، 
فإن قطــــر وحلفاءها يتحركــــون على أكثر 
من واجهة لإفشــــال اتفــــاق الرياض ومنع 

السعودية من تحقيق أهم أهدافها.

تصريحات حميدتي
ليست في محلها

ولم تراع التوقيت 

ماللواء محمد خليل الصائم

من المفترض أن يلتقي 
الوفد العماني بزعيم 

الحوثيين

ماجد الداعري

أول ص

صالح البيضاني

ص٧

صرخات حماية 
البيئة تعلو 

في وجه عمالقة 
النفط

أمير تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب يخلط 
أوراق الساحل والصحراء

أبوعبيدة يوسف العنابي

ص٨ ص٦

الجماعات والمنظمات 
نهي 

ُ
المسلحة ت

احتكار الدول 
للطائرات المسيرة

حقد النظام الجزائري 
على المغرب ليس سياسة

خيرالله خيرالله
ص٥



 الربــاط - رحبت أوســــاط دولية بجهود 
المغــــرب فــــي تســــوية قضيــــة القاصرين 
غيــــر المصحوبين بذويهم في أوروبا، مع 
إعلانــــه مؤخرا الالتزام بقبول عودة الذين 
تم تحديد هوياتهم ووضع آليات للتعاون 
لهــــذا الغرض مع بعض البلدان، لاســــيما 
فرنســــا وإسبانيا، وهو ما أسفر عن عودة 

العشرات من القاصرين إلى المغرب.
المغــــرب  بالتــــزام  فرنســــا  ونوهــــت 
بتســــوية قضيــــة القاصرين فــــي أوروبا، 
حيــــث قالــــت المتحدثة باســــم الخارجية 
الفرنسية أنييس فون دير مول إن ”فرنسا 
تشــــيد بالتــــزام المغرب الــــذي عبرت عنه 
التعليمــــات الملكيــــة الصــــادرة في الأول 
من يونيو بشــــأن قبول عــــودة القاصرين 
المعزولين من أصــــل مغربي الموجودين 

على الأراضي الأوروبية“.
واعتبــــرت فــــون ديــــر مــــول أن ”هذا 
الالتزام يأتي ليؤكد رغبتنا المشــــتركة في 
التعامل على أكمــــل وجه مع هذه القضية 
الصعبــــة التــــي تتبادل فرنســــا والمغرب 
بشأنها بشــــكل منتظم، ما مكن من اعتماد 
إجراء مشترك يتعلق بالتكفل بالقاصرين. 
ويدخل ذلك في فرنسا ضمن الاختصاص 

الحصري لقضاة الأطفال“.
ولفتت فــــون دير مول إلى أن فرنســــا 
على اســــتعداد تــــام لمواصلــــة العمل في 
مجال التعاون القضائي من أجل تســــهيل 
عمليات إعــــادة القاصرين عبــــر الحدود، 
مردفــــة بالقــــول ”إننــــا نقــــف إلــــى جانب 

شــــركائنا المغاربة للعمــــل من أجل تدبير 
متبادل لرهانــــات الهجرة فــــي إطار روح 

الثقة والشراكة“.
أن  الفرنســــية  المســــؤولة  وســــجلت 
المغرب هو شريك أساســــي بالنسبة إلى 
الاتحــــاد الأوروبي، خاصة فــــي ما يتعلق 
بمسألة تدفقات الهجرة، وأن باريس تأمل 

أن يستمر هذا التعاون. 
وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس قد أعلن في بيان رســــمي صدر 
لقضية  الثلاثاء أنه يريد ”تسوية نهائية“ 
القاصريــــن المغاربــــة الموجوديــــن فــــي 
أوروبــــا. وجاء في بيان مشــــترك لوزارتي 
”المغــــرب  أن  والخارجيــــة  الداخليــــة 
مســــتعد للتعاون كما فعل دائما مع الدول 

الأوروبيــــة والاتحــــاد الأوروبــــي من أجل 
تسوية هذه المسألة“.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تفجرت فيه 
أزمة هجرة بين المغرب وإســــبانيا بسبب 
غياب التنســــيق الأمني بيــــن الطرفين إثر 
الخلاف حول استقبال مدريد لزعيم جبهة 

البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي.
ويؤكــــد متابعــــون أن المغــــرب ملتزم 
بدوره فــــي قضية الهجرة غير الشــــرعية 
وطريقة تعاطيه مع ملف القاصرين بشكل 
خاص وهو محل ثقة دولية في هذا الإطار، 
خاصــــة أنــــه كان دائمــــا ملتزمــــا بمبادئ 
حقوق الإنســــان في ما يتعلــــق بمصلحة 
القاصريــــن، ويحتــــرم مبــــادئ المنظمــــة 
العالمية للهجرة التي ربطت شرعية إعادة 

قبــــول أو ترحيل هذه الشــــريحة العمرية 
بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

ويشــــير نوفــــل بوعمــــري المحامــــي 
والمحلل السياســــي إلــــى أن ”العديد من 
الدول تعي الــــدور الكبير للمغرب في هذا 
المجــــال، لذلــــك فهي لــــم تكن لتنجــــرّ إلى 
معركة خاسرة تكون رحاها قضية الهجرة 
والقاصرين غيــــر النظاميين المتواجدين 

بأوروبا“.
تصريــــح  فــــي  بوعمــــري  وأضــــاف 
لـ“العرب“ أنه ”انطلاقا من هذا الدور كانت 
هناك إشــــادة بالمغــــرب وتنويــــه بالعمل 
الكبير الذي يقــــوم به في هذا الإطار وهو 
ما سيؤدي إلى عزل مختلف الأطراف التي 
تريــــد جر أوروبــــا إلى حرب مــــع المغرب 
يكون موضوعها الهجرة، انطلاقا من هذه 

الإشادات الدولية والإقليمية“.
المغربــــي  العاهــــل  ”قــــرار  أن  ورأى 
بعودة واســــتقبال جميع القاصرين الذين 
يتواجدون في أوروبا بشــــكل غير نظامي 
وغير قانونــــي جاء لإنهاء أيــــة محاولات 
لاستغلال ملف القاصرين من طرف بعض 
الأطــــراف في أوروبا التي تريد اســــتغلال 
هذا الملف لخلق حالة تجاذب مع المغرب 

في ما يتعلق بموضوع الهجرة السرية“.
ويعتقد بوعمري أن قرار الملك محمد 
السادس، بالإضافة إلى طابعه الإنساني، 
له بعد يتعلق بالالتزام المغربي لتســــوية 
الغيــــر  القاصريــــن  الأطفــــال  وضعيــــة 
النظامييــــن بأوروبــــا وهــــو التــــزام أدى 
بالعديد من الدول الأوروبية إلى الإشــــادة 
به والتأكيد على الدور المغربي في مجال 

محاربــــة الهجرة والتزامه المســــؤول مع 
أوروبا في هذا المجال.

وأوضحت الرباط أن التأخيرات التي 
لوحظــــت في تنفيذ هــــذا التعاون مرتبطة 
بشكل أساسي بالعوائق بسبب الإجراءات 
المعقــــدة في بعــــض البلــــدان الأوروبية، 
مشــــيرة إلى أن المغرب هو أول بلد معني 
بدوائــــر معينــــة مــــن المجتمــــع المدني، 
وحتى الشبكات الإجرامية التي تستخدم 
الظــــروف المحفوفــــة بالمخاطــــر للقصر 

كذريعة لاستغلالهم.

وعلى غرار الموقف الفرنســــي أشــــاد 
تجمــــع دول الســــاحل والصحــــراء بقرار 
بتســــوية  القاضــــي  المغربــــي  العاهــــل 
نهائيــــة لقضية القاصريــــن المغاربة غير 
المصحوبين الموجودين في وضعية غير 

نظامية ببعض الدول الأوربية.
وأوضــــح في بيــــان أنه باتخــــاذه هذا 
القرار ”يعزز الملك محمد السادس بشكل 
أكبر الالتزام الراســــخ للمملكــــة المغربية 
بإعادة القاصرين غير المصحوبين الذين 

تم تحديد هوياتهم على الوجه الأكمل“.
وكان المغــــرب قد وقــــع مجموعة من 
الاتفاقيات مــــع بلدان الاتحــــاد الأوروبي 
مــــن أجــــل ترحيــــل القصــــر المغاربة غير 

وإســــبانيا  فرنســــا  وهي  المصحوبيــــن، 
والبرتغال وألمانيا وإيطاليا ومالطا.

وتنص الاتفاقيات على حق الطفل في 
الحفاظ على هويته بما في ذلك جنســــيته 
واســــمه وصلاته العائليــــة، كما أن المادة 
السابعة من الاتفاقية المغربية – الإسبانية 
تنص على التزام مهم يجب أن يتم ضمانه 
حيــــث ”يمول الطرف المتعاقد الإســــباني 
إجراءات حماية القصّر غير المصحوبين 
وإعادتهــــم إلــــى أوطانهم وسيســــاهم في 

التمويل المشترك لإجراءات الوقاية“.
وتأمــــل المملكة المغربيــــة أن يتمكن 
الاتحــــاد الأوروبــــي والــــدول المعنية من 
تجــــاوز القيــــود الإجرائية لتســــهيل هذه 
العمليــــة، معبرة عن أســــفها مــــرة أخرى 
لاســــتخدام قضيــــة الهجرة، بمــــا في ذلك 
قضية القصر غيــــر المصحوبين بذويهم، 
كذريعة للالتفاف على الأســــباب الحقيقية 
للأزمــــة السياســــية الحالية مع إســــبانيا 

التي تعرف أصولها وأسسها.
ورحب تجمع دول الساحل والصحراء 
بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز 
التشــــاور والحوار مع البلــــدان الأوروبية 
والاتحــــاد الأوربــــي بهــــدف التوصل إلى 
لوضعيــــة  وســــريعة  إنســــانية  تســــوية 
القاصريــــن، وذلك طبقــــا لالتزامات وأطر 
الشــــراكة، لاســــيما الحــــوار الأوروبــــي – 
الأفريقي حول الهجرة والتنمية (مسلسل 
الرباط)، والحوار بيــــن الاتحاد الأوروبي 
متوسطية،  وأفريقيا، والشــــراكة الأورو – 
والحــــوار 5 + 5، والمنتدى العالمي حول 

الهجرة والتنمية.

 الجزائر - دخلت الحملة الانتخابية في 
الجزائـــر أيامها الأخيرة، وســـط غموض 
حـــول مخرجات الاســـتحقاق البرلماني، 
في ظل ســـقوط الخطاب السياســـي إلى 
مســـتوى لا يرقـــى إلى ســـقف التحديات 
التي تنتظر البلاد، ولامبالاة غير مسبوقة 
من طرف الشـــارع الجزائري، فباستثناء 
شـــبكات التواصل الاجتماعي ووســـائل 
للســـلطة،  والموالية  الحكوميـــة  الإعلام 
فإنـــه لا شـــيء يوحي بأن البـــلاد بصدد 

إجراء انتخابات نيابية.
وأدت بعـــض التدابيـــر التي وضعها 
قانون الانتخابات الجديد، دورا عكســـيا 
في مســـار الانتخابـــات النيابية المقررة 
في الثاني عشـــر من يونيو الجاري، عقب 
ظهور طبقة جديدة من المرشحين لا تملك 
من الممارســـة السياسية إلا القليل جدا، 
وظهر معها خطاب سياسي يزيد من نفور 

المشاركة المأمولة في الاقتراع.

الرســـمي  الاهتمـــام  يفـــرز  ولـــم 
باستقطاب العنصر الشبابي في العملية 
السياســـية، وإدراج بعض الآليات للقطع 
مـــع ممارســـات المرحلـــة الســـابقة، إلا 
صدمة لدى الشارع الجزائري، المتفاجئ 
بمستوى مرشحين لا يفقهون دور النائب 
البرلمانـــي، وتحـــول التصويت المفتوح 
إلـــى مناورات داخـــل اللائحـــة الواحدة 
لخدمـــة الأفراد وليـــس اللائحة كبرنامج 

سياسي وانتخابي.
وحتى الدخول اللافت للإعلاميين لم 
يفض إلـــى أي تحول يأمـــل منه الناخب 

الجزائـــري تغييـــرا حقيقيا في المشـــهد 
الصحافييـــن  مـــن  فالعشـــرات  القـــادم، 
مـــن مختلـــف وســـائل الإعـــلام المحلية 
الحكوميـــة والخاصـــة، لـــم يقدمـــوا أي 
إضافة للســـاحة السياســـية، وظلوا في 
نظر البعض يرغبون في تغيير الأوضاع 

الاجتماعية لأصحابها لا غير.
وتحول العمل الجـــواري إلى تغطية 
علـــى الفشـــل فـــي تنظيـــم المهرجانات 
الشـــعبية، نتيجـــة العزوف علـــى تلبية 
دعواتهـــم، حيث ظهر رئيـــس حزب جيل 
جديد جيلالي ســـفيان بمدينة تلمســـان، 
ورئيـــس حـــزب الكرامة محمـــد الداوي 
في مدينة قســـنطينة، أمام أقل من تعداد 
لائحتيهمـــا، مما يعكس حجـــم القطيعة 
بين بعض القوى السياســـية والشـــارع 
الجزائـــري، وهاجس العـــزوف المنتظر 

خلال يوم الاقتراع.
ولو حاول البعـــض من هؤلاء تعليق 
الصحيـــة  الإجـــراءات  علـــى  صدمتهـــم 
المطبقـــة، تفاديـــا لانتشـــار المزيـــد من 
الإصابـــات بوباء كورونـــا، إلا أن الطابع 
يبرز  المذكورة  للانتخابات  الاســـتثنائي 
بشـــكل واضح حالة الفتور في الســـاحة 
السياســـية، وعجز هؤلاء حتى على ملء 

الفضاءات الدعائية المخصصة لهم.
وتحول ما كان يعرف بـ“زلات اللسان“ 
المعهودة لدى السياســـيين في مثل هذه 
المناسبات، إلى نسق عام يميز الخطاب 
الجزائريين،  على  المعروض  السياســـي 
فلـــم يســـجل أي ارتقاء لدى هـــؤلاء إلى 
طرح برامج ومواقف من الملفات المعقدة 
على غـــرار الوضع السياســـي الســـائد، 
السياســـية،  الاحتجاجـــات  واســـتمرار 
مقابل قبضة أمنية مشـــددة غير مسبوقة 
في البـــلاد، فضلا عن الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي المتدهور باستمرار.
ومـــن رئيس جبهـــة الحكم الراشـــد 
عيســـى بلهـــادي، الـــذي وصـــف بتعبير 
إيحائـــي مرشـــحات حزبـــه، بـ“الفراولة 
المنتقاة بعناية“، إلى رواية رئيس حركة 
مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، عن أحد 
قيـــادات حركتـــه الإخوانية، الـــذي جهر 

برغبته فـــي تقبيل إحـــدى الصحافيات، 
لرفع الحرج عن الزعيم الســـابق الراحل 
محفـــوظ نحناح، نزل مســـتوى الخطاب 
وازداد منسوب الغضب لدى الجزائريين 
ومـــن  السياســـية  الطبقـــة  أداء  مـــن 

الانتخابات عموما.
وفيما تم اســـتعراض مـــا بات يعرف 
بـ“حســـناوات“ السباق الانتخابي بشكل 
إيحائي لإغراء الناخب، فضلت مرشحات 
أخريـــات عدم ظهور صورهـــن أصلا في 
الملصقات، لأسباب متعددة لكنها تندرج 
كلهـــا في الخشـــية من ردة فعل الشـــارع 
المعـــارض وعـــدم القدرة علـــى مواجهة 
الناخبين، خاصة فـــي حال عدم التوفيق 

في الوصول إلى البرلمان.
وعلـــق المختص في علـــم الاجتماع 
الهـــادي ســـعدي، ظهـــور مرشـــحات بلا 
صـــور في ملصقات الدعايـــة الانتخابية، 
بـــأن ”الوضـــع السياســـي والاجتماعي 
يشهد حالة احتقان، أدى إلى عدم اقتناع 
البعض بالترشـــح للبرلمان، وأن مطالب 
الحراك دفعت بالبعض أيضا إلى تفضيل 

عدم الظهور سواء خجلا أو خوفا“.

وأضاف ”حســـب بعضهـــم أصبحت 
الانتخابـــات دون جـــدوى وأصبح الفرد 
يخجـــل مـــن إظهار ترشـــحه أمـــام أبناء 
الســـياقات  أن  علـــى  فضـــلا  مجتمعـــه، 
الثقافيـــة والتربويـــة تتحكم نســـبيا في 

لجوء مرشحات إلى إخفاء وجوههن“.

لوائـــح  ”أصحـــاب  أن  إلـــى  ولفـــت 
انتخابية لم يجدوا مرشحين، لذلك عملوا 
على إقناع أســـماء غير معروفة بالترشح 
مقابل وعـــود معينـــة، وكأن هناك مجرد 
مـــلء للقوائـــم فقط لإعطاء صـــورة تبدو 

صادقة بأن هناك قائمة حرة ونزيهة“.
وفيمـــا عبـــرت النائـــب البرلمانيـــة 
الســـابقة، عـــن الجاليـــة الجزائريـــة في 
المهجر أميرة سليم، عن ”رفضها المطلق 
لتوظيـــف المـــرأة كبضاعـــة غريزية في 
اســـتحقاق انتخابي“، لم تبد مرشـــحات 
فـــي الحـــزب المذكـــور أي انزعـــاج مـــن 
وصف زعيمه، الأمر الذي أضفى حالة من 
الاحتقان، خاصة فـــي ظل نزول الخطاب 
إلـــى مســـتوى غير مســـبوق، فقـــد حول 
رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن 

قرينـــة الإخواني، جزءا من أحد خطاباته 
إلـــى حديث عن ”زوجتـــه وقدها النحيف 

ومسقط رأسها“.
وفـــوق ذلـــك ذهب قـــادة سياســـيون 
مخضرمـــون إلـــى تقديم تعهـــدات أقرب 
منهـــا إلـــى الخيال أكثـــر مـــن الحقيقة، 
فالإخوانـــي مقـــري وعـــد ســـكان ورقلة 
بتحويـــل مطـــار المدينة إلـــى مطار دبي 
أو إســـطنبول، ورئيـــس التجمع الوطني 
الديمقراطـــي طيب زيتوني، وعد ســـكان 
تيندوف بتحويلها إلـــى قطب اقتصادي 
كبيـــر، وأمين عام جبهة التحرير الوطني 
رافع لصالح المؤسسة العسكرية، وحذر 
من المســـاس بها، رغم أن ملف ترشـــحه 
بالعاصمة رفض بسبب عدم تأدية واجبه 

العسكري.
وهو ما تلقفه رواد شبكات التواصل 
الاجتماعي والمعارضون للانتخابات في 
الحراك الشـــعبي، كذريعة سياسية تبرر 
العزوف الشعبي والمقاطعة التي ينادي 
بها هؤلاء، قياســـا بالعرض السياســـي 
الهزيل الذي قدم للناخب الجزائري طيلة 

أطوار الحملة الانتخابية.

فرنسا على استعداد 
للتعاون مع المغرب 

في قضية الهجرة 
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محمد ماموني العلوي

الحــــزب  أنصــــار  خــــرج   - تونــس   
الدســــتوري الحــــر المعــــارض في تونس 
السبت في مســــيرة باتجاه مقر البرلمان 
في ســــاحة باردو، للمطالبة بإنهاء سلطة 

الإخوان، حسب ما تضمنته شعاراتهم.
الذي  الدســــتوري  الحزب  واســــتعان 
يمثل أبرز بقايا ”حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي“ المنحل قضائيا والذي حكم 
تونس قبل ثورة 2011، الشــــعار ذاته الذي 
رفعه محتجــــون في وجه نظــــام الرئيس 
الراحــــل زيــــن العابدين بن علــــي في آخر 

أيام حكمه.
الدســــتوري  الحــــزب  أنصــــار  وردد 
الحر ”الشــــعب يريد إسقاط النظام“ أثناء 
المســــيرة التــــي جابت شــــارع 20 مارس 
بالقرب من وســــط العاصمة والمؤدي إلى 

ساحة باردو قبالة مقر البرلمان.
كمــــا ردد الأنصــــار ”يســــقط يســــقط 
حكم المرشــــد“ و“الشــــعب يريــــد برلمانا 

تونسيا“.
وحصلت مناوشات مع قوات الشرطة 
التي أحاطت البرلمــــان بحواجز حديدية 

حالت دون تقدم المحتجين.
ويقــــدم الحزب نفســــه كــــرأس حربة 
للمعارضــــة لحكم الإســــلاميين بعد ثورة 
2011 ويضــــع مطلب تنحيهــــم عن الحكم 
كإحــــدى الأولويــــات التي ينــــادي بها في 
برامجه السياسية وحملت مسيرته اليوم 
شــــعار ”تحرير البرلمان مــــن دكتاتورية 

الإخوان“.
وقالت رئيســــة الحــــزب والنائبة في 
البرلمــــان عبير موســــي أمــــام أنصارها: 
”الشــــعب ضد الظلامية.. يرحل الغنوشي 
وترحــــل حكومــــة المشيشــــي.. ندقق في 
القــــروض والصفقــــات وكل مــــا قاموا به 
والســــلطة للشــــعب.. انتهى ربيع الدمار 

والخراب للتونسيين“.
وتتهم موســــي، التــــي كثيرا ما تدخل 
فــــي شــــجار مــــع نــــواب حركــــة النهضة 
الإسلامية، زعيم الحركة ورئيس البرلمان 
راشــــد الغنوشــــي بفرض الـ”دكتاتورية“ 

داخل البرلمان.
ورفع أنصارها لافتات تحمل ”ســــحب 

الثقة من الغنوشي واجب وطني“.
كما انتقــــدت موســــي الحكومة التي 
يقودها هشــــام المشيشــــي المدعومة من 
النهضة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي 
والفشــــل فــــي توفير العــــدد المطلوب من 
اللقاحات في ظل تفشــــي وباء كورونا في 

البلاد.
وقالت فــــي كلمتها ”الدولة والحكومة 
راعيــــة للإرهاب وتحتكــــر الإعلام ودمرت 
تونس لمدة عشــــر سنوات ونسبة تضخم 

غير مسبوقة“.
وعلى مدى أشــــهر صنفت مؤسسات 
الدســــتوري  ”الحزب  الــــرأي  لاســــتطلاع 
الحــــر“ في مقدمة الأحزاب المنافســــة في 

الانتخابات التشريعية المقبلة.

عبير موسي تحشد 
مجددا لإنهاء حكم 

الإسلاميين في تونس
الخطاب السياسي الهزيل يزيد من فرص
المقاطعة الشعبية للانتخابات في الجزائر

لا أحد يهتم بحديث الانتخابات في الجزائر

الطبقة السياسية تفتقد لبرامج انتخابية تحفز الناخبين على الاقتراع

المملكة المغربية تدعو الاتحاد الأوروبي لتجاوز القيود الإجرائية لتسهيل هذه العملية

ــــــات برلمانية،  ـــــــ12 من يونيو الجاري ســــــابع انتخاب تجــــــري الجزائر في ال
وهي الأولى بعد الحراك الشــــــعبي الذي أطاح بالولاية الرئاسية الخامسة 
لعبدالعزيز بوتفليقة. وعلى الرغم من مســــــاعي المرشــــــحين حشد الناخبين 
على مواقع التواصل الاجتماعي لإقناعهم بالتصويت لهم، فإن وقوعهم في 
فخ الشعبوية وافتقارهم إلى الخبرة السياسية وانتهاجهم خطابا سياسيا 

هزيلا تنبئ بمقاطعة شعبية واسعة للاستحقاق المرتقب.

باستثناء شبكات التواصل 
الاجتماعي ووسائل الإعلام 

الحكومية، فإنه لا شيء 
يوحي بأن البلاد بصدد إجراء 

انتخابات برلمانية

صابر بليدي

ترحيب دولي بجهود الرباط في تسوية قضية القاصرين المغاربة في أوروبا

المغرب ملتزم بدوره في ملف الهجرة



 رام االله – بعـــد أن تمـــت الإطاحـــة 
برئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو وحكومته، يُجمع محللون على 
أن الحكومة الجديدة ســـتكون ”حكومة 
في معالجـــة الملفـــات المتعلقة  الشـــلل“ 
بالقضية الفلسطينية، فضلا عن الملفات 

الداخلية.
وفـــي المقابـــل يؤكد هـــؤلاء على أن 
الحكومـــة الجديدة التـــي يمثلها كلا من 
يائير لابيد، زعيم حزب ”هناك مستقبل“، 
ونفتالـــي بينيـــت زعيم حـــزب ”يمينا“، 

يطغى عليهما التطرف.
وكان لابيـــد قد أبلغ مســـاء الأربعاء 
الرئيـــس الإســـرائيلي رؤوفـــين ريفلين، 
نجاحـــه فـــي تشـــكيل حكومـــة يتناوب 
على رئاســـتها مع نفتالي بينيت، والذي 

سيتولى المهمة أولا.
وسيشـــارك فـــي الحكومـــة الجديدة 
التي تطـــوي 12 عاما متواصلة من حكم 
نتنياهو أحزاب ”هناك مستقبل“ (وسط، 
17 مقعـــدا مـــن أصـــل 120 بالكنيســـت) 
و“يمينـــا“ (يمـــين، 7 مقاعـــد) و“العمل“ 
(يســـار، 7 مقاعد) و“أمـــل جديد“ (يمين، 
(وســـط، 8  6 مقاعـــد)، و“أزرق- أبيض“ 
(يســـار، 6 مقاعد)  مقاعـــد)، و“ميرتس“ 
والقائمـــة العربية الموحـــدة (4 مقاعد)، 

و“إسرائيل بيتنا“ (يمين، 7 مقاعد).
وباعتبـــار تركيبة هذه الحكومة ”غير 
فإن التساؤلات التي تُخامر  المتجانســـة“ 

المتابعـــين تتمحـــور حـــول تعاملهـــا مع 
الملفات السياســـية الكبـــرى، خاصة تلك 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية، على غرار: 
المفاوضـــات، حل الدولتـــين، وقف إطلاق 

النار، حصار غزة، وتبادل الأسرى.
وإلـــى غاية الســـبت، لـــم يصدر أي 
تعقيب رسمي فلسطيني على تمكن عدة 

أحزاب إســـرائيلية من تشـــكيل حكومة 
ائتلافية، أطاحت بنتنياهو.

خالـــد  السياســـي  المحلـــل  ويقـــول 
العمايـــرة، إن ”التطـــرف ســـيطغى على 

سياسات الائتلاف اليميني الجديد“.
ويضيف أن بينيت ”أشد يمينية من 
نتنياهو ففي مسألة الدولة الفلسطينية 

دولـــة  إقامـــة  قاطعـــا  رفضـــا  يرفـــض 
فلســـطينية مســـتقلة، ويعتبـــر إقامتها 
بمثابة انتحـــار لإســـرائيل، كما يرفض 

تقديم أي تنازلات في القدس“.
تكـــون  أن  العمايـــرة،  ويرجـــح 
تجـــاه  الجديـــد  الائتـــلاف  سياســـيات 
القضية الفلســـطينية ”أكثر تشـــددا من 
سياســـات نتنياهـــو“، وبالتالـــي ”خلق 
صعوبات للاهثين وراء المسيرة السلمية 
وأمـــام إدارة الرئيـــس الأميركـــي جـــو 

بايدن“.
ويســـتبعد المحلـــل الفلســـطيني أن 
يعيـــش الائتلاف الحكومـــي الجديد في 
إســـرائيل طويـــلا، ”نظـــرا لحقيقـــة أن 
أعضـــاءه ومكوناته يختلفـــون على كل 

شيء؛ سياسيا وأيديولوجيا“.
ويضيـــف ”الشـــيء الوحيـــد الـــذي 
يجمعهـــم كُرههم الشـــديد وعـــدم ثقتهم 
برئيس الوزراء الذي سينصرف بنيامين 

نتنياهو“.
ويشـــير العمايرة، إلـــى أن مكونات 
الحكومة تضم أشد المتطرفين السياسيين 
فـــي إســـرائيل، إذ ”تؤيـــد الاســـتيطان، 
الفلســـطينيين،  أراضـــي  ومصـــادرة 

وإخلائهم من بيوتهم، بل وقتلهم“.
الـــوزراء  رئيـــس  بينيـــت  ويعتبـــر 
الإســـرائيلي المكلف، من أشـــد المدافعين 
عن الاســـتيطان فـــي الأراضـــي المحتلة 
نشـــطاء  وتـــداول  الغربيـــة،  بالضفـــة 

تصريحات ســـابقة له قـــال فيها ”قتلت 
الكثير من العرب، ولا توجد مشـــكلة في 

ذلك“.
للشـــأن  المتابـــع  الصحافـــي  أمـــا 
الإســـرائيلي وديـــع عـــواوده، فيصـــف 
الحكومة الجديدة بأنها ”حكومة الشلل“ 

في كل الملفات.

ويتابع أن الحكومـــة الجديدة ”غير 
متجانســـة ولا تســـتطيع أن تتفـــق في 
ملفات أقل بكثير من الملفات السياســـية 

الهامة مثل غزة والتهدئة وغيرهما“.
ويوضـــح عـــواوده أنـــه ”وفـــي ظل 
هجـــوم عنيـــف وإطـــلاق نـــار وحملـــة 
هستيرية يقودها نتنياهو، فإن الحكومة 
الجديدة ســـتحاول المشـــي بين النقاط، 
وتجنـــب الألغام، لتبقـــى أكبر قدر ممكن 
من الشـــهور، في محاولـــة للتخلص من 
الأساســـي  الهدف  باعتبـــاره  نتنياهـــو 

للائتلاف“.
ولا يتوقع ”تغييرا جوهريا حقيقيا“ 
في مسائل تتعلق بالقضية الفلسطينية، 
ســـواء الشـــروع في المفاوضـــات أو في 

ملف العلاقات مع غزة كرفع الحصار أو 
إبرام صفقة تبادل للأسرى.

ويرجـــح أن عمر الحكومـــة ”قصير، 
كيفما تقلبت الأمور فلـــن يطول عمرها، 
نتيجة تباينات أيديولوجية وسياســـية 

وتوترات شخصية“.
وقبـــل نهايـــة هـــذا العـــام، يتوقـــع 
إســـرائيلية  لانتخابات  العودة  عواوده، 

جديدة.
وحـــضّ نتنياهو الخميـــس النواب 
اليمينيـــين، على عـــدم التصويت بالثقة 
جلســـة  خـــلال  الجديـــدة،  للحكومـــة 

للكنيست لم يحدد موعدها.
أما باســـم الزعارير عضـــو المجلس 
التشـــريعي، فـــلا يـــرى اختلافـــا بـــين 
الحكومة الجديدة، وأي حكومة ســـابقة 
شـــخصية  أي  أو  نتنياهـــو  ترأســـها 
للملـــف  نظرتهـــا  حيـــث  مـــن  أخـــرى، 

الفلسطيني.
وفي حين تراهن السلطة الفلسطينية 
علـــى بعض الأحـــزاب يقـــول الزعارير، 
إن الشـــعب الفلســـطيني ”اكتـــوى بنار 
الجميع وجرب البطش والتنكيل من كل 

الحكومات الإسرائيلية“.
ويضيـــف أنـــه حتـــى لـــو نجحـــت 
الولايات المتحدة في فتح مسار سياسي 
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن 
”المفاوضات ستدور في حلقة مفرغة دون 

نتائج على الأرض“.

الحكومة الجديدة لا 

تستطيع أن تتفق في 

ملفات مثل غزة والتهدئة 

وديع عواوده
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أفغـــان  مترجمـــون  كســـر   – كابــول   
ســـابقون لقـــوات غربيـــة، تعتبرهم حركة 
طالبـــان خونـــة، حاجز الصمـــت ليعربوا 
عن مخاوفهم من مصيرهم عندما ســـتنهي 
الجيوش الأجنبية انســـحابها الكامل من 

البلاد بحلول سبتمبر.
ويوضح عـــدد كبير منهم أن الحصول 
على تأشـــيرات لهـــم ولعائلاتهم بات أمراً 

ضرورياً.
ويســـأل أوميـــد محمودي الـــذي عمل 
مترجماً للجيش الأميركي بين 2018 و2020 
”إذا لم يكن إمام في مســـجد بأمان ولا فتاة 
صغيرة تبلغ عشر ســـنوات في مدرستها، 
كيف سنكون نحن بأمان؟“. وبعد أن أُنهي 
عقده بســـبب فشـــله في اختبـــار روتيني 
للكشـــف عن الكذب، رُفض طلبه للحصول 

على تأشيرة.
ويؤكد أوميد أن المتمردين الإسلاميين 
وســـيقطعون  ســـيجدوننا  ”يتتبّعوننـــا. 
رؤوســـنا. متمرّدو طالبان لن يســـامحونا 

أبداً“.
وبعدما طُردت طالبـــان من الحكم إثر 
تدخـــل أميركي عام 2001 تســـيطر الحركة 
حالياً على مساحات شاسعة من الأراضي 
الأفغانيـــة وتطـــوّق معظم المـــدن الكبرى 
وكذلـــك تكثّف هجماتها محـــددة الأهداف 
ضد مســـؤولين سياســـيين وناشطين من 

المجتمع المدني وصحافيين.
وســـبق أن أُرغم عمر علـــى الفرار من 
طالبان. فقـــد نقل عائلته مـــن مدينة مزار 
شريف الشـــمالية الكبيرة إلى كابول حيث 
كان يعمل، بعد أن تعرّض أقرباؤه للتهديد 

بالقتل.
لكنه يخشـــى حالياً من عدم تمكنه من 
الهـــروب من طالبان لوقـــت طويل في حال 
لم يغـــادر البـــلاد، إذ كان يعمل لحســـاب 
السفارة الأميركية على مدى عشر سنوات، 
إلا أن عقـــده أُنهـــي بعد فشـــله في اختبار 

لكشف الكذب.
ويقول عمر الذي طلب عدم اســـتخدام 
اسمه الكامل ”أنا نادم لأنني عملت لصالح 
الولايات المتحدة في أفغانســـتان. كان ذلك 

أسوأ خطأ في حياتي“.

وســـبق أن قتلـــت طالبان العشـــرات 
من المترجمين وكذلـــك موظفين آخرين في 

سفارات أو لدى جيوش غربية.
لكـــن المقاتلـــين الإســـلاميين ليســـوا 
وحدهم من يعتبر هؤلاء الأشخاص خونة 

أو جواسيس لقوى أجنبية.
ويشير عمر الذي لا يزال طلب حصوله 
علـــى تأشـــيرة أميركيـــة قيد الـــدرس إلى 
أن ”عمّـــي وأقربائي يقولـــون إنني عميل 

للولايات المتحدة“.
وحصل أكثر مـــن 18 ألف أفغاني و45 
ألف فرد من عائلاتهم المقرّبة على تأشيرات 
وهاجـــروا إلى الولايـــات المتحدة في إطار 
برنامـــج من أجـــل المترجمـــين والأعضاء 
المشـــاركين في عمليـــات خاصـــة وأولئك 
الذين جازفوا بالعمل مع الأميركيين حتى 

في مجال التعاون المدني.

لكن هناك 18 ألف طلب إضافي لا تزال 
قيد الدراسة.

وليـــس الأميركيـــون وحدهـــم الذيـــن 
يوظفـــون مترجمـــين رغـــم أنهـــم القـــوة 

الأجنبية الأكبر في البلاد.
فأثنـــاء تجمّـــع الأســـبوع الماضي في 
كابـــول لثلاثين موظفاً ســـابقاً في الجيش 
الفرنســـي، شـــرح وحيدالله حنيفي البالغ 
32 عاماً أن باريـــس رفضت منحه اللجوء 
إذ أنهـــا اعتبـــرت أن حياته غيـــر معرّضة 

للخطر.
وقـــال هـــذا الأب لولديـــن الـــذي كان 
موظفاً لـــدى الجيش الفرنســـي بين 2010 
و2012 ”كنّا صوت الجنود الفرنســـيين في 
أفغانســـتان والآن يتركوننـــا لمصيرنا مع 
طالبـــان“ مضيفـــا ”إذا بقيت هنا، ليســـت 
لديّ فرصة للبقاء على قيد الحياة. الجيش 

الفرنسي خاننا“.

 أربيــل – قُتـــل ثلاثـــة مدنيين وأصيب 
اثنـــان بجروح إثـــر قصف تركـــي على 
مخيم مخمور في شمال العراق، وفق ما 
أفاد النائب الكردي رشـــاد جلالي وذلك 
بعدما هدد الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان قبل أيام بشـــن حملة واســـعة 

على هذا المخيم.
ويـــرى مراقبـــون أن تصعيـــد أنقرة 
لحملاتها العســـكرية في شـــمال العراق 
يعود إلى غياب موقف حاسم ورادع من 
بغداد وهو مـــا حفز أنقرة على مواصلة 
عملياتها لتحقيـــق الأهداف المرجوّة من 

ذلك.
ويوضح هؤلاء المراقبـــون أن لتركيا 
هدفين وراء التدخل مباشرة في العراق؛ 
أوّلهما خوض الحرب ضـــدّ الأكراد على 
أرض الجيـــران كمـــا هـــو جـــار بالفعل 
علـــى الأرض الســـورية، وعلى أجزاء من 
الشمال العراقي، وثانيهما تثبيت موطئ 
قدم فـــي البلاد إلـــى جانب إيـــران التي 
تثبّت نفوذها في العراق عبر وكلائها من 
السياســـيين وقادة الميليشـــيات، وأيضا 
إلى جانب الولايات المتّحدة التي تسجّل 
حضـــورا عســـكريا محـــدودا على أرض 
العراق من خلال بضعة آلاف من الأفراد. 

وتقوم أنقرة مـــراراً بعمليات قصف 
لشمال العراق لملاحقة مقاتلين في حزب 
العمال الكردستاني المصنف إرهابياً من 
قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وواشنطن.

وقـــال النائـــب المتحدّر مـــن مخمور 
فـــي محافظة نينوى في شـــمال العراق، 
إن طائـــرة تركية قامـــت ”بقصف حديقة 
للأطفال واقعة قرب مدرســـة“ في المخيم 

الذي يضمّ لاجئين أكرادا من تركيا.
وكان حزب العمال الكردستاني الذي 
يخوض تمـــرداً في تركيا منـــذ عقود قد 

أفاد الســـبت بقصف طائرة مسيرة بعد 
الظهـــر للمخيـــم، في خطـــوة تأتي بعد 
ســـاعات من مقتـــل خمســـة عناصر من 
مقاتلي البيشـــمركة في إقليم كردســـتان 
حليـــف أنقرة فـــي كمين لحـــزب العمال 

الكردستاني.
وتوعد الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان مطلع يونيـــو بالتصعيد ضد 
حزب العمال الكردستاني مهددا بقصف 
مخيـــم مخمـــور للاجئين الـــذي يقع في 
شمال العراق على بعد 250 كيلومترا من 
الحدود بين العـــراق وتركيا، معتبرا أنه 

يضمّ عناصر من حزب العمال.
وقال أردوغان ”مخمور بات حاضنة 
العمـــال  حـــزب  قيـــادة  مقـــر  لقنديـــل“ 
الكردســـتاني في شـــمال العراق، مؤكدا 
أنـــه ”إذا لـــم نتدخـــل، فســـتواصل تلك 

الحاضنة إنتاج ’إرهابيين'“.
وأضاف ”نتحدّث مع جميع اللاعبين، 
إذا لـــم تقم الأمم المتحـــدة بتنظيف هذا 
المكان فسنتولى نحن تلك المهمة بصفتنا 

أعضاء في الأمم المتحدة“.
وتشـــنّ أنقـــرة منذ 23 أبريـــل عملية 
عســـكرية جديـــدة فـــي شـــمال العراق 
جـــواً وأحيانـــاً بـــراً ضد حـــزب العمال 

الكردستاني.

وحزب العمال الكردســـتاني هو عدو 
أنقرة وأربيل ويرفض الاعتراف بحكومة 
كردســـتان العراق وينشـــط لإقامة دولة 
موحـــدة فـــي ســـوريا وتركيـــا والعراق 

وإيران.
وتقصـــف تركيا التي نشـــرت بحكم 
الأمر الواقع نحو عشـــر قواعد عسكرية 
منـــذ 25 ســـنة فـــي كردســـتان العراق، 
بانتظـــام القواعد الخلفية لحزب العمال 
الكردســـتاني فـــي المناطـــق الجبلية في 

شمال العراق.
وأطلق حزب العمال منذ 1984 تمردا 
داميـــا على الأراضي التركية أســـفر عن 

أكثر من 40 ألف قتيل.
علـــى  باســـتمرار  بغـــداد  وتحتـــج 
القصـــف التركي، لكن أنقـــرة تؤكد أنها 
”ستتولى أمر“ حزب العمال الكردستاني 
في هـــذه المناطق في حال ”لم تكن بغداد 

قادرة على ذلك“.
ويأتـــي تصعيـــد القـــوات التركيـــة 
بالرغـــم من الانتقـــادات التـــي توجهها 
لأنقـــرة  الكاظمـــي  مصطفـــى  حكومـــة 
داعيـــة إياهـــا لاحتـــرام ســـيادتها على 

أراضيها.
ويـــرى مراقبون أن تلـــك الانتقادات 
غيـــر كافيـــة فـــي ظـــل تصعيـــد أنقـــرة 

لحملتها، حيث شـــنت القـــوات التركية 
الجمعـــة حملـــة مداهمات لقـــرى كردية 
وأخـــرى ذات غالبية عربيـــة ومختلطة، 
بالتـــوازي مـــع تشـــديد القصف الجوي 
علـــى مواقـــع يعتقد أنها تضـــم عناصر 
لحزب العمال في محافظة دهوك شمالي 
البلاد وسط صمت من قبل سلطات إقليم 

كردستان وكذلك بغداد.
ونفذ الجيش التركي الجمعة عملية 
بريـــة فـــي قريـــة أورا التابعـــة لقضاء 
العماديـــة بمحافظـــة دهـــوك بواســـطة 
قوات المشاة مما أثار حالة من الهلع في 

صفوف سكان المنطقة.
ونقلـــت وكالـــة ”رووداو“ عن مختار 
قرية أورا أحمد أوريـــي قوله إنه ”ومنذ 
بدء العملية العســـكرية التركية الأخيرة 
(مخلـــب البـــرق – الصاعقـــة) على قرية 
كيستا والمناطق الواقعة في حدود بروار 
العليا، يعيش سكان قرية أورا في وضع 
صعب، ويتعرضون لقصف عنيف بشكل 

يومي“.
وأضاف أنه ”قبل عشـــرة أيام أنشـــأ 
الجيـــش التركي نقطة عســـكرية جديدة 
تبعد كيلومترين عن قريتنا، ومنذ صباح 
الجمعـــة بدأ انطلاقـــا من هـــذه النقطة 

عملية بريّة في نواحي القرية“.

ــــــاب موقــــــف رادع مــــــن بغــــــداد  غي
جعــــــل تركيا تتمادى فــــــي عملياتها 
العســــــكرية شــــــمال العــــــراق حيث 
قصف الجيش التركي السبت مخيم 
مخمور للاجئين ما أسفر عن مقتل 
ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين بجروح 
وذلك بعد ســــــاعات من شن القوات 
التركية حملة اســــــتهدفت قرى في 

مدينة دهوك.

مترجمون أفغان سابقون

عملوا مع قوات غربية

يخشون انتقام طالبان

سلبية الموقف الرسمي للعراق 

تشجع على مواصلة التوغل التركي
تركيا تقصف مخيما للاجئين الأكراد في أربيل

اجتياح تركي مستمر

نتظر الكثير من الحكومة الجديدة
ُ

لا ي

انسحب الغربيون وتركوا شركاءهم في مواجهة طالبان

حكومة الشلل في إسرائيل غير مؤهلة لمعالجة العلاقة مع الفلسطينيين

تلوا وأصيب 
ُ

ثلاثة مدنيين ق

اثنان بجروح إثر القصف 

التركي على مخيم مخمور 

شمال العراق وفق ما أفاد 

النائب الكردي رشاد جلالي

18
ألف طلب للحصول على تأشيرات 

والهجرة إلى الولايات المتحدة 

لأفغان عملوا مع الأميركيين



 هــــل هــــي الشــــيزوفرينيا السياســــية 
التي يتبناهــــا الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أم الانتهازية التي لا يريد الرجل 
التخلــــي عنهــــا، ففــــي الوقت الــــذي وجه 
فيه إشــــارات غزل إلى مصــــر وكرّر أهمية 
تطويــــر العلاقــــات معها، لا تــــزال قنوات 
جماعة الإخــــوان التي تبث إرســــالها من 
بلاده تواصــــل الانتقادات للنظام المصري 
والتحريض عليــــه، وكأن التعليمات التي 
أصدرتهــــا أنقــــرة لهــــذه القنوات ســــابقا 
بالكــــف عن مهاجمــــة القاهرة اســــتنفدت 
أغراضهــــا وعــــادت إلــــى جــــدول أعمالها 

الحافل بالسب واللعن.
مضــــى شــــهر علــــى آخــــر جولــــة من 
المحادثــــات المباشــــرة بين مصــــر وتركيا 
لدراسة مسألة التقارب بينهما ولم يحدث 
تقدم ملموس يوحي بالتطور السياســــي 
بــــين البلديــــن، فاللقــــاء الذي عقــــده وفد 
دبلوماســــي تركي مــــع آخر مصــــري في 
القاهــــرة يومي الـ5 والـ6 من مايو الماضي 
انتهــــى بصياغة فضفاضة ومفتوحة على 
كل الاحتمالات، وفــــي ظل عدم البناء على 
هذا الاجتماع والصمــــت الذي يخيم الآن 
تأكــــد أن القاهرة لم تتلق ردودا حاســــمة 
مــــن تركيا تجعلها تنخــــرط في محادثات 

جديدة لتصفية القضايا العالقة.
لــــم يحــــدث تغيّر فــــي ملــــف الإخوان 
مثــــلا، فــــلا أنقرة أوفــــت بوعدهــــا بوقف 
التحريض الذي تمارســــه قنوات الجماعة 
من إسطنبول، ولا قامت بتسليم مطلوبين 

منهم صدرت بحقهم أحكام قضائية 
نهائية في أحداث عنف وإرهاب، 
ما يثبت فشــــل اختبار حســــن 
النوايــــا الــــذي شــــددت عليه 
القاهــــرة فــــي الاجتماعــــات 
كسبيل  والسياسية  الأمنية 
وحيد للتقارب، وأن النظام 
التركي لا يريد التخلي عن 
الإخــــوان وهو يعلــــم أنها 
من بين الأسباب الرئيسية 
للتباعــــد معه، ما يثبت أن 
الروابــــط بــــين الجانبــــين 

كبيرة.
وعلى مســــتوى الأزمة الليبية، لم 
تنفــــذ أنقــــرة تفاهماتها مــــع القاهرة 
بســــحب معداتها العسكرية وترحيل 

الخبــــراء وجميــــع المرتزقــــة، وتعمــــل من 
وراء الســــتار على زيــــادة تعقيد الأوضاع 
وعدم المســــاعدة في تهيئة الأجواء لتسير 
العملية السياســــية في طريقها المرســــوم 
نحو الانتخابات، ما يعني أنها مترددة في 
الخروج أو تنتظر الحصول على مكاســــب 
كبيرة، وربمــــا تريد الالتفاف على القاهرة 

كي تقبل بالأمر الواقع في ليبيا.
تتبــــع السياســــة المصرية مــــع تركيا 
نمطــــا صارما مــــن التريث قــــد يصل إلى 
حد الإهمال، فأنقــــرة هي صاحبة المبادرة 

الأولى لفكرة التقارب، وصدرت من جانب 
عــــدد كبير من المســــؤولين فيها إشــــارات 
حافلــــة بالرســــائل السياســــية، وتعلم أن 
القاهرة أهم مفتــــاح لتطوير علاقاتها مع 
دول كثيــــرة فــــي المنطقــــة، والبوابة التي 
يمكن أن تعبر منها لتصفير عدد كبير من 

أزماتها الإقليمية الساخنة.
يتصور النظام التركي أنه يســــتطيع 
البقــــاء على سياســــاته القاتمــــة وتطوير 
العلاقات مع القاهرة، ويتجاهل أن النظام 
المصري الذي لم يستســــلم للضغوط التي 
مارســــها أردوغان بــــأدوات مختلفة وهو 
فــــي أوقات صعبة لا يمكنه أن يســــتجيب 
للتقــــارب معــــه أو يمنحــــه ”شــــيكا علــــى 
بياض“ بعد أن تحسنت أوضاعه الداخلية 

والإقليمية والدولية.
 تجاوزت مصــــر الكثير مــــن الأزمات 
علــــى المســــتويات الثــــلاث، وباتــــت رقما 
مهما في التوازنات الراهنة داخل المنطقة 
بعــــد نجاحها فــــي وقف إطــــلاق النار في 
حرب غــــزة الأخيرة، واســــتقرار العلاقات 
مــــع الإدارة الأميركية ومــــا صدر عنها من 
تقديــــرات إيجابيــــة لدور القاهــــرة الفترة 
المقبلة فــــي القضية الفلســــطينية، وربما 

غيرها من القضايا الإقليمية.
قــــرأ أردوغــــان مبكــــرا هــــذه المعادلة، 
ونصح بتصفية مشــــكلاته مع القاهرة، ما 
أجبره على تمديد خيوط التواصل معها، 
والتي اســــتجابت له فــــي الحد الأدنى من 
خلال محادثــــات متدرجة وعلــــى أصعدة 

متفاوتة.
ربطت مصــــر أيّ تقدم معــــه بتصفية 
الملفــــات التــــي أدت إلى الخصومــــة، لكن 
انتهازية الرجل قادته إلى إمكانية العودة 
إلى المنــــاورة، حيــــث يواصــــل تصوراته 
المضرة بالمصالح المصرية ويقطع شــــوطا 
فــــي مجــــال تحســــين العلاقات فــــي وقت 
واحد، بمعنــــى أنه يريد جنــــي كل الثمار 
السياســــية والأمنيــــة والاقتصاديــــة، فلا 
يتخلى عن ورقة الإخوان، ويبقى في ليبيا 
لمدى طويل، ويعمل على تحســــين علاقاته 
مع دول الخليج، وتعديل موقفه في شــــرق 

البحر المتوسط.
تجاهــــل التقاط الرســــائل التي بعثت 
بها القاهرة عبر مندوبيه، وجميعها تعلي 
من شــــأن تعديــــل تصرفاته ليتســــنى طي 
الخلافات، ولن يحصل على مزايا مجانية 
أو تنــــازلات دون مقابــــل مــــادي وفوري، 
وحشرته القاهرة في هذه الزاوية وربطت 
أيّ تغيــــر بمــــا يقــــدم عليه مــــن تحركات 
عملية، وأخفق 
في عبورها بشكل 
يضاعف من حذر 
القاهرة معه.

النظام  يعتقد 
التركــــي أن فرملة 
قنــــوات الإخوان مؤقتا تكفي 
لتطــــوي القاهــــرة صفحاتهــــا معــــه، 
وعندما وجد أن المســــألة أعقد من ذلك 
منــــح هــــذه القنوات إشــــارة للعــــودة إلى 

التحريض مرة أخرى، في محاولة فاشــــلة 
للضغــــط على القاهرة، ولــــم ينتبه إلى أن 
هذه الورقة فقــــدت الكثير من مصداقيتها 
وزخمها في الشــــارع المصري وقد تتحول 
مراوغتــــه إلى عبء علــــى أنقرة التي تريد 
فتــــح صفحــــة جديدة مــــع قــــوى إقليمية 

ودولية عديدة.
كانــــت القاهرة أحد أهــــم الاختبارات 
الإقليميــــة التي يمــــر بها النظــــام التركي 
للتدليــــل علــــى قدرتــــه فــــي التخلــــي عن 
السياســــات الســــابقة من عدمه، وتشــــير 
الحصيلــــة الراهنــــة إلى فشــــل ذريع، فإذا 
كانت مصــــر التي اســــتجابت للحوار مع 
نظامــــه لم تتمكــــن من تســــوية خلافاتها 
معه فلن يســــتطيع إعادة الكرة مع قبرص 
واليونان والســــعودية والإمــــارات، وكلها 
كانت تراقب الحوار بين الطرفين، وتعتبر 
القاهرة هي البوصلــــة لمعرفة ما يمكن أن 
تصل إليه أنقرة مــــن تحوّلات حقيقية في 

التصورات والممارسات.
لــــدى النظام المصري ما يشــــبه اليقين 
بأن التفاهم السياســــي مع نظيره التركي 
غير ممكن، بســــبب التباعد في المســــافات 
والحســــابات والأهــــداف، ومــــع ذلــــك لم 
يتخلف عن الدخول في محادثات مع أنقرة 
أملا في التوصل إلى نقطة مشتركة تحافظ 
لــــكل طرف علــــى مصالحــــه، ولأن القاهرة 
تؤمن بالتســــويات السياســــية للمشكلات 
الإقليميــــة ولا تريــــد التفــــرغ للمناكفات، 
حيث أمامها فرصة لتوسيع نطاق دورها 
فــــي المنطقة، وبالتالي مــــن المهم تخفيض 

مستوى التحديات مع تركيا وغيرها.
عــــادت القاهــــرة إلــــى التشــــديد على 
سياســــة التريــــث في التعامل مــــع النظام 
التركي، أو بكلام آخر الإهمال، وهي تدرك 
أنها تقــــف على قاعــــدة صلبة، ونفســــها 
الطويــــل ســــوف يســــاعدها علــــى تخطي 
سياسة التلكؤ التي يتبناها أردوغان، لأن 
خطاب الإخوان لــــم يعد جذابا للمواطنين 
أو يمثل منغصا للنظام المصري الذي قطع 
شــــوطا طويلا في إعــــادة التموضع على 

المستويين الداخلي والخارجي.
كما أن ملف القوات التركية والمرتزقة 
في ليبيا ليس شــــأنا مصريا خالصا، ففي 
الـ23 من يونيو الجاري ســــيعقد في برلين 
مؤتمر خاص بليبيــــا (برلين 2) على رأس 
أولوياته وضــــع حد للتدخلات الخارجية، 
وفــــي مقدمتهــــا دور تركيا المريــــب هناك، 
والتي ستجد نفســــها أمام عاصفة دولية 
تجبرهــــا على الخروج دون الحصول على 
أيّ تنــــازلات مــــن القاهرة فــــي أيّ ملفات 

أخرى.
تحمل تصريحــــات أردوغان الإيجابية 
الجمعة إشــــارة جديدة للعودة إلى طاولة 
المفاوضات مــــع القاهرة، وهو ما يمكن أن 
تستجيب له اتساقا مع رغبتها في خفض 
الأزمات الإقليمية، لكن الجلوس هذه المرة 
سيكون أكثر تشددا، فقد أكدت أنقرة بما لا 
يدع مجالا للشك أن نواياها ليست حسنة 
بالمرة، وعليها تقديم ما يثبت العكس أولا.
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بعد ثلاثين سنة من حكم جماعة 
الإخوان وملحقاتها يبدو 

السودان أشبه بحالة مرضية ليس 
من اليسير علاجها بمجرد غياب 

الأسباب ذلك لأن كل العوارض لا تزال 
تشير إلى أن تلك الحالة يمكن أن 

تقود إلى الموت إذا لم يتم تطويقها 
من كل الجهات وبكل الأساليب.
ما فعله الإخوان بالسودان 

لا يمكن شطبه من الحياة العامة 
والسياسية السودانية خصوصا 
بإزاحة عمر البشير وحكومته من 

الحكم ومحاولة ردم الهوة التي 
تفصل بين السلطة وحركات المعارضة 

المسلحة وصولا إلى سلام لم يكن 
مدرجا على قائمة المشروع الإخواني 

الذي حول السودان إلى دار حرب 
دائمة.

فجرائم الحرب التي ارتكبت في 
عهد البشير ليست سوى المظهر 

المحلي الذي تجلت من خلاله 
سياسات الإخوان وهم يتخذون 
من السودان حاضنة لمشروعهم 

الأممي بعد أن استسلم لهم البشير 
سواء بشكل مباشر أو من خلال 

معلمه حسن الترابي، رجل الجريمة 
المتحذلق الذي لم ير في قتل 

السودانيين ما يهز مشاعره الدينية.
لم يكن القتل في الداخل 

السوداني هو كل شيء. كان ذلك من 
وجهة نظر الإخوان شأنا سودانيا 

صاخبا يسمح لهم بالقيام بكل 
نشاطاتهم التي تنطلق من السودان 
في اتجاه أهداف تقع خارجه. ولكن 

هل كان البشير على ذلك القدر المبالغ 
فيه من البلاهة حيث يسمح لعصابة 

بأن تتخفى وراء السودان وهي 
ترتكب جرائم عالمية؟

مشكلة ذلك الأبله أنه صدق أن في 
إمكانه أن يضبط حركة ضيوفه مثلما 

ضبط حركة معلمه الترابي الذي 
انتهى به المطاف لاجئا في قطر ومات 
هناك. الصحيح أن البشير نفسه كان 
إخوانيا. وكان تبنيه للفكر الإخواني 

بداية نهاية كل أسباب الحياة في 
دولة انتهت فقيرة بالرغم من أنها 

كانت مؤهلة لكي تصبح واحدة من 
الدول الثرية في أفريقيا.

قبل البشير وإخوانه لم يكن أحد 
يتوقع أن يجوع السودان أو يكون في 
حاجة إلى مَن يقرضه المال لكي ينفقه 
على الخدمات الأساسية وعلى شعبه 
الذي كان يعيش دائما في صلح مع 

الطبيعة.
بعد البشير وسطوة إخوانه 

ضاعت كل مفاهيم العمل وتدهورت 
الزراعة وباءت الصناعات التقليدية 

بالفشل وظهر الطفح العنصري وصار 
العنف عنوانا لإرادة أقلية حمقاء 

سعت إلى جر السودان إلى التهلكة 
وهو ما أنجزته حين غدا السودان 

محاصرا محروما من نعمة النظر إلى 
العالم بعيون مفتوحة.

أقفل الإخوان على السودان الباب 
ووضعوا المفتاح مثل لغم تحت 

وسادة البشير الذي قرر المضي قدما 

إلى الهاوية. فالمجتمع الدولي كان قد 
أبلغ البشير بأنه مطلوب إلى العدالة 

وعليه أن يضع يده على قلبه كلما فكر 
في السفر فقد يلقى عليه القبض بدلا 
من أن يمشي على السجادة الحمراء.

تلك نهاية يستحقها البشير 
باعتباره مجرم حرب، ولكن ما الذي 
حدث للسودان في ظل حكم استحق 

النبذ العالمي؟
ذلك ما سنتعرف عليه بعد سقوط 

البشير.
السودان الذي حوصر بتهمة 
تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين 

صار عليه أن يدفع تعويضات لأسر 
الضحايا الأميركيين الذين قُتلوا 

على أيدي الإرهابيين الذين تكتمت 
الخرطوم على وجودهم. في الوقت 
نفسه فإن السودان في حاجة إلى 
مَن يمده بالمال في مواجهة أزمات 

شعبه المعيشية. لقد ترك البشير 
شعبا عاطلا عن العمل. وهو ما تفعله 
الحركات الإسلامية الأصولية دائما، 

بغض النظر عن توجهها المذهبي.

اليوم يشعر السودانيون بعد 
أن اختفت عصا البشير أن من 

حقهم أن يعملوا بعد سنوات من 
الضياع قضوها في مسيرات 

بدائية استثمرها الإخوان في تنفيذ 
مشاريعهم التخريبية في العالم. كان 

السودان عبر تلك السنوات أشبه 
بمنصة لإطلاق الصواريخ على 

أهداف لم يكن الشعب السوداني 
يعرف عنها شيئا.

لقد فقد السودان أهليته باعتباره 
دولة يمكن الوثوق بها أو التعويل 

عليها. كان السودان بمثابة وكر 
لمجرمين مطلوبين عالميا. أما حين 

سقط البشير فقد اختفى أولئك 
المجرمون وصار على السودان أن 

يدفع الثمن وحده. لذلك يمكن القول 
إن السودان في كل المعايير هو دولة 

فاقدة الأهلية ولا تشكل نجاتها من 
حكم البشير وإخوانه إلا بداية عصر 

جديد، يمكن أن يتعرف الشعب فيه 
على كيان الدولة بمقياس حديث.

لا الحكومة الحالية ولا الحكومات 
المقبلة يمكنها أن تعيد السودان إلى 

صورته بلدا منتجا، وهي الصورة 
التي تم تمزيقها من قبل الإخوان. 
لا ينفع التظاهر في تحقيق شيء 
من ذلك. في إمكان السودانيين أن 
يصنعوا مستقبلهم مستفيدين من 

أجواء الحرية من غير التعويل 
على الدولة المقيدة بديون البشير 

والإخوان وإرثهما الثقيل.

الحالة السودانية 
بين الدولة والشعب

أردوغان يغازل مصر 
ويترك قنوات الإخوان تهاجمها

قبل البشير وإخوانه لم يكن أحد 
يتوقع أن يجوع السودان 

أو يكون في حاجة إلى مَن 
يقرضه المال لكي ينفقه على 

الخدمات الأساسية وعلى شعبه 
الذي كان يعيش دائما في صلح 

مع الطبيعة
الرئيس التركي يفشل في اختبار حسن النوايا

السودان الجديد يصطدم بالإرث الثقيل لحكم البشير

فاروق يوسف
كاتب عراقي عودة الجماعة للتحريض محاولة فاشلة للضغط على القاهرة

ــــــث من تركيا إلى التحريض ضد مصر، في  عــــــادت قنوات الإخوان التي تب
خطوة تكشــــــف فشــــــل نظام رجب طيب أردوغان في اختبار حسن النوايا 
تجــــــاه القاهرة وعدم جديته في حســــــم هذا الملف، ما يؤكد تمســــــكه بهذه 
الورقة بهدف ممارســــــة المزيد من الضغوط خلال جولة التفاوض القادمة. 
لكــــــن النظام المصري الذي بات اليوم فــــــي مركز قوة بعد نجاحه في الملف 
الفلسطيني لن يقدم لأردوغان ما لم يقدمه له في أوقاته الصعبة، وسيكون 

متشددا وحذرا في حال عادت أنقرة إلى فتح مسار التقارب معه.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

النظام المصري الذي لم 
يستسلم للضغوط التي 

مارسها أردوغان وهو في أوقات 
صعبة لا يمكنه أن يستجيب 

للتقارب معه أو يمنحه {شيكا 
على بياض} بعد أن تحسنت 
أوضاعه الداخلية والإقليمية 

تلق ردودا حاســــمة
خــــرط في محادثات

يا العالقة.
فــــي ملــــف الإخوانننننننننن
ــت بوعدهــــا بوقف
ســــه قنوات الجماعة
ت بتسليم مطلوبين

حكام قضائية 
ف وإرهاب،
حســــن  ر
ت عليه 
عــــات 
سبيل
لنظام 
ي عن 
أنها 
سية 
ت أن 
بــــين 

لأزمة الليبية، لم 
ها مــــــــــــــع القاهرة 
وترحيل ةةةية سكر

واحد، بمعنــــى أنه يريد ج
السياســــية والأمنيــــة والا
يتخلى عن ورقة الإخوان،
لمدى طويل، ويعمل على تح
مع دول الخليج، وتعديل م

البحر المتوسط.
تجاهــــل التقاط الرســـ
بها القاهرة عبر مندوبيه،
من شــــأن تعديــــل تصرفات
الخلافات، ولن يحصل على
أو تنــــازلات دون مقابــــل
وحشرته القاهرة في هذه
أيّ تغيــــر بمــــا يقــــدم علي

في
يض

الت
قنــــوات الإخو
صصصصصصصصص ص لتطــــوي القاهــــرة
سسسسسسسسسسسسلمســــأ وعندما وجد أن ا
إإإإإإ إششششششششششــــا القنوات هــــذه منــــح
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هناك زيارات تتعدّى معنى الزيارة 
العادية وطابع المجاملات. هناك 
زيارات ترتدي أبعادا سياسية عميقة 
نظرا إلى أنّها تظهر بوضوح نفسيّة 

الضيف والمضيف في آن. كشفت 
الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبّون لزعيم ”بوليساريو“ 
إبراهيم غالي في مستشفى عين النعجة 

العسكري أمورا عدّة، يبدو مفيدا 
التوقّف عندها.

في مقدّم هذه الأمور أن الحقد لا 
يبني سياسة. ليس كافيا ذلك الحقد 
الذي يكنّه النظام الجزائري للمغرب 
ملكا وشعبا، كي يصبح في الإمكان 
القول إن لدى الجزائر سياسة يمكن 

وصفها بالبناءة، لا تجاه الداخل، أي 
تجاه الشعب الجزائري، ولا تجاه 

الخارج بما يخدم الاستقرار الإقليمي.

عاد تبّون إبراهيم غالي بعد رحلته 
العلاجية لإسبانيا التي دخلها بجواز 

جزائري باسم مستعار وغادرها 
بعد استجوابه في قضايا تتعلّق 

بالتعذيب، وهي قضايا مرفوعة ضدّه 
في إسبانيا. أطلقت العدالة الإسبانية 

زعيم ”بوليساريو“ الذي عادت به طائرة 
خاصة جزائرية إلى البلد الذي يرعاه 

ويستخدمه أفضل استخدام في قضيّة 
خاسرة اختلقتها الجزائر التي تشنّ 

حرب استنزاف على المغرب.
واضح أن مدريد لا تريد مشاكل مع 
الجزائر التي أرسلت إليها تلك الهديّة 

المسمومة بشكل مريض يحتاج إلى 
علاج في أحد المستشفيات الإسبانية، 
تماما مثلما احتاج الرئيس الجزائري 

إلى علاج في أحد المستشفيات الألمانية 
إثر إصابته بكورونا. ذهب تبّون إلى 
ألمانيا وذهب غالي إلى إسبانيا، علما 
أن الرئيس الجزائري كان يتبجّح في 
مرحلة معيّنة بأن بلده يمتلك ”أفضل 

نظام صحّي“ بين دول المنطقة!
كشفت زيارة الرئيس الجزائري 

لزعيم ”بوليساريو“ والحديث المتبادل 
بينهما طبيعة العلاقة القائمة بين 
الجانبين أيضا. هناك طرف تحت 
الرعاية الجزائرية ينفّذ السياسة 

المطلوبة منه لا أكثر. لا وجود لحق 
تقرير مصير لشعب. كلّ ما هناك أنّه 

توجد ميليشيا مسلّحة تضمّ صحراويين 
تعمل في خدمة النظام الجزائري، أي 

المؤسسة العسكريّة الجزائرية.
كان واضحا خلال وجود تبون في 

مستشفى عين النعجة العسكري في 
العاصمة الجزائرية أن الرجل يعمل في 
إطار معينّ ويتحرّك ضمن حدوده. هذا 

الإطار هو المؤسسة العسكرية الجزائرية 
التي أتت به إلى موقع الرئاسة تنفيذا 
لأغراض خاصة بها. تكفي، للتأكّد من 

ذلك، العودة إلى الشريط الذي بثّه 
التلفزيون الجزائري عن زيارة تبّون 

لغالي. ظهر الرئيس الجزائري محاطا 
بكبار العسكريين الجزائريين، بما يدل 
على أن النظام القائم في الجزائر هو 
نظام الكولونيلات ولا شيء آخر. كان 

في مقدّم الضبّاط السعيد شنقريحة 
الذي يبدو واضحا أنّه المشرف العام 

على الزيارة وأنّه، مع المحيطين به، 
مرجعية كلّ من يتولّى موقعا في 

الإدارة الجزائرية، بما في ذلك رئيس 
الجمهوريّة.

يظلّ المعنى الأهمّ للزيارة، التي 
ترافقت مع تصريحات في غاية العدائية 

للمغرب أدلى بها تبّون إلى مجلّة ”لو 
بوان“ الفرنسيّة، أن إسبانيا وقعت في 

الفخّ الجزائري. وقعت في هذا الفخّ 
بمجرّد استقبالها إبراهيم غالي بجواز 

جزائري يحمل اسما آخر، علما أنّه 
مطلوب من العدالة الإسبانية. كيف 

لدولة تحترم نفسها القيام بمثل هذه 
الخطوة لولا وجود نيّات سيّئة تجاه 

المغرب؟
فجأة استفاقت إسبانيا على الماضي 
الاستعماري لمملكة كانت موجودة في كلّ 

المنطقة ولا تزال تحتلّ أراضي وجزرا 
مغربيّة. هذا الاحتلال الذي صبر المغرب 

عليه طويلا، ولا يزال صابرا عليه، 
يفرض على إسبانيا التي تطالب بجبل 

طارق التصرّف بطريقة مختلفة عن تلك 
التي اعتمدتها حتّى الآن.

لم يكن التصرّف الإسباني حضاريا 
بأيّ شكل بمقدار ما كان استجابة لرغبة 

دفينة في تصفية حسابات مع المغرب 
على الرغم من وجود مصالح مشتركة 
كبيرة وواسعة بين الجانبين اللذين لا 
تفصل بينهما سوى كيلومترات قليلة 

بحرا.
من الواضح، أن إسبانيا التي كانت 

تستعمر، حتّى العام 1975 الصحراء 
المغربيّة، لم تهضم بعد فكرة اعتراف 
الولايات المتّحدة بمغربيّة الصحراء. 

لا تريد أيضا الاعتراف بأنّ المغرب 
استطاع جعل المجتمع الدولي يقتنع، 

في معظمه، بأنّ الحل الذي يطرحه 
في الصحراء، أي اللامركزيّة الموسّعة 
في إطار السيادة المغربيّة، هو الخيار 
الواقعي الوحيد لقضيّة مفتعلة. هذه 

القضيّة هي بين المغرب والجزائر التي 
تستخدم شعارات لا علاقة لها بالواقع 

القائم على الأرض من أجل إثبات أنّها 
قوّة إقليميّة.

في كلّ الأحوال، تحتاج إسبانيا 
إلى التعرّف إلى المغرب بطريقة أفضل، 

خصوصا بعد اكتشافها أن الصبر 
والحكمة اللذين يمارسهما الملك محمّد 

السادس ليسا دليل ضعف، بل دليل 
قوّة وثقة بالنفس. لعلّ أكثر ما يدلّ على 
هذه الثقة بالنفس التنمية التي يشهدها 

المغرب حيث هناك استثمارات لما يزيد 
على ألف شركة إسبانيّة. لولا التنمية 

ولولا التقدّم الذي يحرزه المغرب لما كان 
كلّ هذا الإقبال للشركات الإسبانيّة. 
تضاف إلى ذلك، في طبيعة الحال، 

الاختراقات التي سجّلها المغرب في 
القارة الأفريقية، خصوصا منذ عودته 

إلى لعب دوره الطبيعي في الاتحاد 
الأفريقي في العام 2017.

يبقى بالنسبة إلى الجزائر، التي 
يتباهى رئيسها بإغلاق الحدود مع 

المغرب منذ أواخر العام 1994، أنّ 

الطبيعي أن تتوقّف سياسة الهروب إلى 
الخارج من جهة والعيش في الأوهام من 
جهة أخرى. بدل أن يعطي تبّون دروسا 

للمغرب وبدل أن يهاجم المؤسسة الملكيّة، 
يفترض به التصالح مع الجزائريين 

أوّلا. مشكلة الجزائر في الجزائر ومع 
الجزائريين وليست في المغرب ومع 
الشعب المغربي. كلّ ما في الأمر أن 

المشكلة تكمن في عقلية ترفض أن تتطور.
تخشى هذه العقلية التي تتحكّم 

بالمؤسسة العسكرية الجزائرية من فتح 
الحدود مع المغرب استجابة لنداءات 

عدّة وجهها محمّد السادس في السنوات 
القليلة الماضية. لعلّ أكثر ما تخشاه 

المؤسسة العسكريّة التي تخلّصت من 
عبدالعزيز بوتفليقة، الذي كان يسعى 
إلى ولاية خامسة على الرغم من أنّه 

مقعد، أن يذهب جزائريون إلى المغرب.
تخشى المؤسسة العسكرية أن 

يشاهد الجزائريون كيف استطاع بلد 
يمتلك إمكانات متواضعة الانتقال 

سريعا إلى بلد متطوّر في غياب الثروات 
الطبيعية. في المقابل، بدد النظام 

الجزائري المليارات من الدولارات التي 
دخلت خزينة الدولة في مشاريع لا فائدة 

منها كانت جبهة ”بوليساريو“ أحدها!
مرّة أخرى، الحقد لا يمكن أن يكون 
سياسة. التصالح مع الشعب الجزائري 
أوّلا هو أساس لسياسة بناءة يمكن أن 

تعيد للثورة الجزائرية رونقها الذي 
فقدته تباعا مع مرور السنوات منذ 

استقلال البلد في العام 1962.

لا يعتب العراقيون على الإدارات 
الأميركية الديمقراطية والجمهورية 

على احتضانها لكبار زعماء المعارضة 
العراقية السابقة الذين سلمتهم السلطة 

بعد غزوها، وذلك لأن لها مصالحها 
الاستراتيجية وأهدافها الخاصة التي 

أرادت تحقيقها، وأولها محو الدولة 
العراقية وشرذمة شعبها، لا لإفقارها، 

وحدها، وإغراقها في الفوضى والفساد، 
بل لخبط مياه المنطقة في ما أسمته 
بالفوضى الخلاقة التي ثبت أنها لا 

خلاقة ولا يحزنون.
كما أنهم لا يعتبون على الإيرانيين 
الذين كانوا، منذ قرون عديدة، يحلمون 
ويتآمرون ويحاربون من أجل احتلاله 
فيفشلون ويخرجون منه بذلة وهوان، 

حتى جاءهم الأميركيون فأعطوهم 
العراق دون قتال.

ولكنهم يعتبون كثيرا، وشديدا، على 
أشقاء العراق العرب الذين ارتكبوا بدل 

الخطأ الواحد ثلاثة أخطاء بحق شقيقهم 
العراق وبحق حكوماتهم وشعوبهم 

أيضا وهم يعلمون أو لا يعلمون.
الخطأ الأول هو أن خلافهم مع 

صدام حسين، في أعقاب غزوه للكويت، 
أغمض أبصارهم ودفعهم إلى الرغبة 
في إسقاطه بأي سبيل وبأية صيغة، 

حتى لو أدّى ذلك إلى دمار الوطن كله، 
وقتل عشرات الآلاف من أبنائه، وتهجير 

الملايين، وإفقار من يتبقى منهم، دون 
أن ينتبهوا ويتفهّموا الدوافع الأميركية 

والإيرانية لتبني أولئك المعارضين 
العراقيين، والهيمنة على مؤتمراتهم، 

والتحكم بمشاريعهم ومخططاتهم لعراق 
ما بعد صدام حسين، فسكتوا، وهم يرون 

ويسمعون ما يُخبأ لشقيقهم العراق، 

ولم يفعلوا شيئا لمنع تسليمه لمجموعة 
من المزورين والكذابين والمختلسين، 
خصوصا أولئك الذين ارتضوا أن 

يتوكلوا عن إيران وأميركا في العبث 
بوطنهم وأهلهم، ولا يخافون ولا 

يستحون.
والخطأ الثاني أنهم احتضنوا، بلا 

حساب ولا كتاب، معارضين عراقيين تأكد 
لهم من استضافاتهم، أوائل التسعينات، 

في الرياض ولندن وبيروت ودمشق 
وعمان، أن أغلبهم، وليس كلهم، ليسوا 

وطنيين، ولا صادقين في معارضتهم، 
وشرفاء ولا نبلاء. وأنهم لا يريدون، فقط، 

تغيير نظام حكم يعتقدون بأنه أضر 
بوطنهم وأهلهم، وإعادة الحياة لدولة 

العراق الموحدة الآمنة المزدهرة التي 
توفر لأهلها العدالة والمساواة والأمن 
والاستقرار، بل إن كل ما يحلمون به 

هو وراثة نظام صدام حسين واحتلال 
قصوره وسرقة أموال الدولة والمتاجرة 

بكرامتها وهيبتها وسيدتها، وأنهم 
موافقون ومتضامنون مع الإيرانيين 

والأميركيين على تمزيق وحدته وتهشيم 
مؤسساته وإلغاء جيشه وسرقة خيراته 

وتحويله إلى دولة فاشلة تحكمها 
المافيات والعصابات والميليشيات، ولا 

تقوم له قائمة عشرات قادمة من السنين.
أما الخطأ الثالث فهو أنهم، حتى 

بعد الخراب الذي أصاب شقيقهم العراق، 
ما زالوا يتبنّوْن ويدعمون ويموّلون 

ويُلمعون نفس الشحادين المختلسين 
الكذابين المزورين تجار المبادئ 

والشعارات.
وبعد ثماني عشرة سنة من الفوضى 

والفشل ما زالوا إما غير مكترثين بما 
يجري في العراق، وإما مصرين على 
عرقلة عودته لعافيته وقوته ووحدة 

أرضه وشعبه، حتى بعد أن ثبت لهم 
أن الذين تحالفوا معهم بالأمس، وما 

زالوا يتحالفون معهم اليوم، هم سبب 
ما يكنه الشعب العراقي لهم من بغض 

وريبة وشك.

ونحن على أبواب انتخابات عراقية 
جديدة، قد تجرى في تشرين الثاني/

نوفمبر القادم، وقد تؤجل أو تلغى، ما 
زال أشقاؤنا العرب يجلسون على التل، 
ويتفرجون، تاركين الحل والربط للنظام 

الإيراني الذي حول العراق إلى قاعدة 
تنطلق منها شرورُه إلى دول الجوار.
فكأنهم غير عازمين على مراجعة 
حساباتهم، وإدراك المتغيرات المهمة 

العميقة في المجتمع العراقي التي قد 
تُغير الواقع في العراق والمنطقة نحو 

الأمن والاستقرار والسلام والرخاء، أو 
نحو المزيد من الدم والدموع وخراب 

البيوت.
نوا، حتى  والظاهر أنهم لم يتبيَّ

الآن، ذلك الدم الجديد الذي بدأ يتدفق 
في الجسد العراقي، منذ تشرين الأول/

أكتوبر من عام 2019، والذي يتأكد، يوما 
بعد آخر، أنه يتوسع، ويكاد يصبح 

الأقوى والأعمق والأكثر وطنية، والأشد 
عزما وثباتا ونزاهة وإصرارا على 

التغيير، وأن الغد، مهما طال موعده، 
ومهما كثرت معوقاته، أت لا محالة، وأن 

أصحاب السلطة فيه هم أبناءُ هذا الجيل 
الجديد المتنور المتحضر المتحرر من 

الخرافة والفكر الظلامي المتخلف، والمبُرأ 
من العمالة والخيانة والسمسرة وفساد 

الأخلاق والسلوك.
فأما حان الوقت لأشقائنا العرب، 

إذن، أن يتوقفوا عن المراهنة على 
خيولهم القديمة، وينحازوا إلى 

الجماهير الشجاعة الصامدة المصرة 
على التغيير، واستعادة الوطن من سراقه 

أجمعين؟
وبمناسبة الحديث عن الانتخابات 
العراقية القادمة، هل يمكن أن يخبرنا 

أيّ من أشقائنا عرب الدولارات والريالات 
والدراهم ماذا يريدون من العراق، بل 
ماذا يريدون للعراق بسياساتهم تلك، 

وعبثهم ذاك؟
هل يريدون أن يستمر الاختلاس 

وتزوير الشهادات وتلفيق التهم والملفات 
وحوار المفخخات؟

وهل هناك من يستطيع منهم أن 
يخبرنا بما جنوا من حكم حلفائهم في 
مجلس الحكم سيء الصيت، وفي أيام 

الرئيس المغترب غازي الياور، والرئيس 
الراحل مام جلال، وبماذا نفعهم أو 

سينفعهم أياد علاوي وخميس الخنجر 
وصالح المطلق وسليم الجبوري وأسامة 

النجيفي ومحمد الحلبوسي؟
بصراحة، إن أشقاءنا العرب، 

حكومات وشعوبا، يتحملون القسط 
الأكبر من المسؤولية عما حدث أمس، 

وما يحدث اليوم، وما سيحدث غدا في 
العراق.
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غالي يتحرك ضمن حدود المؤسسة العسكرية الجزائرية 

العراق بحاجة إلى العودة إلى حضنه العربي

ف عن 
ّ

على الجزائر أن تتوق
سياسة الهروب إلى الخارج من 

جهة والعيش في الأوهام من 
جهة أخرى، بدل أن يعطي تبّون 
دروسا للمغرب وبدل أن يهاجم 

المؤسسة الملكيّة، يفترض 
به التصالح مع الجزائريين أوّلا. 
مشكلة الجزائر في الجزائر ومع 
الجزائريين وليست في المغرب 

ومع الشعب المغربي

نحن على أبواب انتخابات عراقية 
جديدة، قد تجرى في تشرين 
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 واشــنطن – ركـــز الجيـــش الأميركي 
مؤخرا جزءا هاما من جهوده على إيجاد 
آليات تحيد الطائرات المسيرة التي باتت 
تســـتخدمها العديـــد مـــن الجماعات في 
مناطق مختلفة من العالم وهو ما يشـــكل 

خطرا على القوات والمصالح الأميركية.
وكانـــت العديد مـــن التقاريـــر التي 
نشـــرتها صحف رئيســـية في العالم في 
يناير 2017 قد حذرت من أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية (داعـــش)، قـــد قام بتســـليح 
طائرات مســـيرة، مما يشـــير إلى ابتكار 

فريد في الحرب الحديثة. 
وكان هناك قلق كبير بشـــأن المخاطر 
المحتملة التي تشـــكلها الأنظمة الجوية 
غيـــر المأهولة في أيـــدي الجهات الفاعلة 
غير الحكومية التي استخدمت مثل هذه 

الوحشية من العنف.

 وبينمـــا كانت الحـــوادث مقلقة مثل 
إطلاق القنابل اليدويـــة وقذائف الهاون 
التي اســـتخدمها داعش فـــي الموصل إلا 
أنهـــا كانـــت بعيدة كل البعـــد عن ”مغير 

اللعبة“ الحقيقي. 
ومع ذلـــك، ظهرت مخـــاوف حقيقية 
بين المحللين الأمنيين وممارسي مكافحة 

الإرهاب بشأن هذه الأنظمة الجديدة. 
إذا كان داعـــش قادرا على تســـخير 
إمكانات التقنيات الناشئة مثل الطائرات 
المسيرة، فقد تساءل الكثيرون عما يمكن 
أن تحققـــه الجهـــات الفاعلـــة العنيفـــة 
الأخرى من غيـــر الدول، لاســـيما عندما 
تســـاعدها الـــدول القوميـــة ذات القوات 
عاليـــة القدرة، مثل فيلـــق القدس التابع 

للحرس الثوري الإيراني.
يمكن اســـتخدام الطائرات المســـيرة 
للأغـــراض الهجوميـــة والدفاعية، حيث 
ينشـــرها المســـلحون لضـــرب الأهـــداف 
والمراقبـــة  الاســـتخبارات  لإجـــراء  أو 

والاســـتطلاع. يمكن أيضا اســـتخدامها 
كشـــراك خداعيـــة، في بعـــض الحالات، 
لتشتيت انتباه تطبيق القانون حيث يتم 

توجيه الإضرابات في أماكن أخرى. 
وفي حالات أخرى، يستنزفون الموارد 
والقوى العاملة من وكالات إنفاذ القانون 

والاستجابة للطوارئ. 
فالطائرات المسيرة حول مطار هيثرو 
في المملكـــة المتحدة، على ســـبيل المثال، 
قيـــدت موظفـــي إنفـــاذ القانـــون والأمن 

وتسببت في حالة من الفوضى والذعر.
وفـــي اليمـــن، اســـتخدم المتمـــردون 
الحوثيـــون طائـــرات مســـيرة لمهاجمـــة 

منشآت النفط السعودية. 
الحوثيين  طائـــرات  قـــدرات  وأثارت 
المســـيرة قلق الدول فـــي المنطقة، خاصة 
وأن المتمرديـــن أصبحـــوا الآن قادريـــن 
على تعطيـــل إمدادات الطاقة العالمية من 
خلال نشر أسراب الطائرات المسيرة على 
مسافات طويلة بدقة. استخدم حزب الله 
الطائـــرات المســـيرة منذ عـــام 2004 على 
الأقـــل، عندمـــا قامت طائـــرة إيرانية من 
طـــراز ”ميـــزراد“ بمهمة اســـتطلاع فوق 

إسرائيل.
الإرهابيـــة  الجماعـــات  اســـتخدمت 
والمتمـــردة الأخـــرى، بما فـــي ذلك حركة 
طالبـــان الأفغانية وبوكو حرام وحماس، 
طائرات مسيرة في الصراع. شن مقاتلون 
ســـوريون مدعومون مـــن تركيا هجمات 
حاشدة على القواعد الروسية في سوريا 
في عام 2018، وهو نفـــس العام الذي تم 
فيه اعتقال أنصار داعش الذين يعيشون 
فـــي أوروبـــا لمحاولتهم شـــراء طائرات 
مسيرة بنية إرســـالها إلى المسلحين في 

العراق وسوريا. 
وفـــي فنزويلا، كاد الرئيس نيكولاس 
مـــادورو أن يُغتـــال فـــي كاراكاس عـــام 
2018 عندما انفجرت طائرتان مســـيرتان 
محملتان بالمتفجـــرات بالقرب من المكان 

الذي كان يلقي فيه خطابا. 
تشـــير التقارير الأخيرة إلى أن زيادة 
القلـــق لـــدى الجيـــش الأميركـــي يعود 
إلـــى اســـتخدام الطائرات المســـيرة من 
قبل الميليشـــيات المدعومـــة من إيران في 

العراق.
ويشـــمل ذلـــك الطائـــرات الصغيرة 
المســـيرة ذات الأجنحـــة الثابتـــة التـــي 

تمتلك على ما يبـــدو القدرة على التهرب 
مـــن الأنظمـــة الدفاعيـــة، بمـــا فـــي ذلك 
تلـــك الموجودة فـــي القواعد العســـكرية 

والمنشآت الدبلوماسية. 
وأظهر هجـــوم في أبريـــل في أربيل 
طائرة مســـيرة ضربت حظيـــرة طائرات 
تابعـــة لوكالـــة المخابـــرات المركزية تقع 
فـــي مجمـــع المطـــار الأكبر. واســـتهدف 
هجوم آخـــر في مايو قاعدة عين الأســـد 
الـــذي  نفســـه  الموقـــع  وهـــو  الجويـــة، 
الباليســـتية  الصواريـــخ  اســـتهدفته 
الإيرانيـــة في ينايـــر 2020 بعـــد اغتيال 
قائد الحـــرس الثـــوري الإيراني قاســـم 

سليماني.
المســـيرة  الطائـــرات  إطـــلاق  تم 
المستخدمة لمهاجمة السعودية في يناير 
2021 مـــن الأراضـــي العراقيـــة، حيث تم 
تصنيعها بأجزاء تم تســـليمها من إيران 
ونشـــرتها الجماعات المدعومة من إيران 

العاملة في العراق. 

وقد تبنت هذا الهجوم مجموعة غير 
معروفة تطلق على نفســـها اسم ”أولياء 
أو ”كتائب الوعد الحقيقي“.  وعد الحق“ 
ومن المثيـــر للاهتمام أن التنظيم زعم أن 
الهجـــوم جاء ردا علـــى تفجير انتحاري 
لداعـــش في بغـــداد في منتصف شـــهر 

يناير.
القـــوات  الهجمـــات  هـــذه  ودفعـــت 
الأميركية إلـــى العمل على تطوير تدابير 
أكثر فاعلية لمكافحة الطائرات المســـيرة، 
بما فـــي ذلك تطويـــر أجهزة استشـــعار 
رادار أكثـــر تطـــورا وأجهـــزة تشـــويش 
حركيـــة  مناهـــج  وأيضـــا  إلكترونيـــة، 
مصممة لضـــرب الطائرات المســـيرة من 

السماء. 
أعلنت الولايـــات المتحدة مؤخرا عن 
مجموعـــة عمل مشـــتركة مع إســـرائيل 
تركـــز علـــى مواجهـــة التهديـــد المتزايد 
الذي تشـــكله الطائرات المسيرة، خاصة 
تلـــك التـــي طورتها إيـــران ثـــم قدمتها 

لوكلائهـــا فـــي جميـــع أنحـــاء الشـــرق 
الأوسط، وفقا لتقرير صادر عن واشنطن 

بوست.
ومـــن خلال المنتـــدى العالمي لمكافحة 
الإرهـــاب، تعمـــل الولايـــات المتحدة مع 
ألمانيا وشـــركاء دوليـــين آخرين لتطوير 
إجماع عالمي وممارســـات جيـــدة تتعلق 
بمكافحة اســـتخدام الجماعات الإرهابية 
لأنظمـــة الطائرات المســـيرة. كانت هناك 
أيضا بعض التكهنات حول قرار محتمل 
من مجلـــس الأمن الدولي، على الرغم من 

عدم تحقق أي شيء حتى الآن.
الطائرات  توفيـــر  إلـــى  وبالإضافـــة 
المســـيرة بنفســـها، فإن إيران قادرة على 
الثـــوري  الحـــرس  وحـــدات  اســـتخدام 
فيلق القدس لتدريب الوكلاء،  الإيراني – 
ممـــا يســـمح بنقـــل المعرفـــة الضمنـــي 
الـــذي يمكـــن أن يحســـن بشـــكل كبيـــر 
مهارات وقـــدرات الجهـــات الفاعلة غير 

الحكومية. 

يمكن أن يؤدي الاســـتخدام المستمر 
للطائـــرات المســـيرة مـــن قبـــل الجهات 
الفاعلـــة غيـــر الحكوميـــة فـــي المنطقـــة 
إلـــى انتشـــار الطائرات المســـيرة، حيث 
تســـعى الجماعات الإرهابيـــة والمتمردة 
قـــدرات  تطويـــر  إلـــى  والميليشـــيات 
محليـــة للطائـــرات المســـيرة وتحســـين 
قـــدرات الحـــرب غيـــر المتكافئـــة بتكلفة 

معقولة.
إلـــى  الوصـــول  أن  حـــين  وفـــي 
يحـــدث  كان  المتطـــورة  التكنولوجيـــا 
في الســـابق فـــي الـــدول ذات الميزانيات 
العســـكرية القوية، فقـــد انخفض حاجز 
هذا الوصول بشـــكل كبير بمرور الوقت. 
واليوم، يمكن للأفـــراد والجهات الفاعلة 
غيـــر الحكوميـــة الحصول علـــى تقنية 
تجاريـــة جاهـــزة ميســـورة التكلفة ليتم 
دمجها في التخطيط للهجوم، مما يوسع 
من نطـــاق هذا الهجـــوم والأضرار التي 

تلحق به. 

نجحت الجماعات والمنظمات المسلحة المنتشرة في أكثر من دولة سواء في 
الشــــــرق الأوســــــط أو غيره من المناطق في امتلاك الطائرات المسيرة لتُنهي 
احتكار الدول لها وهو ما بات يشكل تحديا للجيش الأميركي الذي يسعى 

للتصدي إلى التهديدات التي تمثلها المسيّرات.

نهي احتكار الدول 
ُ

الجماعات والمنظمات المسلحة ت

للطائرات المسيرة
الجيش الأميركي يعمل على التصدي للتهديدات المتزايدة للمسيرات

المسيرات الإيرانية تحد كبير للجيش الأميركي

الجيش الأميركي يشعر 

بقلق متزايد بشأن استخدام 

الطائرات المسيرة من قبل 

الميليشيات المدعومة 

من إيران في العراق

 غزة – حلقت العشــــرات من الحوامات 
الإســــرائيلية من نــــوع ”كــــواد كابتر“ في 
ســــماء قطاع غــــزة الجمعــــة، فيما تمكنت 
الفصائــــل الفلســــطينية من إســــقاط عدد 

منها.
وقال شهود عيان، إن طائرات مُسيرة 
ذات إضــــاءة خافتــــة، حلقت فــــوق أحياء 
الزيتــــون والشــــجاعية والتفاح (شــــرق)، 
ومخيم الشاطئ وحيي تل الهوى والرمال 
(غــــرب)، ومخيم جباليــــا وبلدة بيت لاهيا 

وحي الكرامة، شمالي القطاع.
وأضــــاف أن دوي إطــــلاق نــــار كثيف 
سُــــمع بمختلــــف مناطــــق غزة تجــــاه تلك 
مواقــــع  رواد  وثــــق  فيمــــا  الطائــــرات، 
التواصــــل الاجتماعــــي مقاطــــع فيديــــو، 
لتلــــك الطائــــرات وعمليات إطــــلاق النار 

نحوها.
هي طائرات مُســــيرة  و“كــــواد كابتر“ 
صغيــــرة الحجم يتم تســــييرها إلكترونيا 
عن بُعد، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي 
في تنفيذ عمليات استخبارية، حيث كثف 
مــــن اســــتخدامها فــــي غزة خــــلال الفترة 

الماضية.
الإســــرائيلي  الجيــــش  واســــتخدم 
هــــذا النــــوع مــــن المســــيّرات فــــي الضفة 
الغربيــــة وقطاع غــــزة لقمــــع المتظاهرين 
الفلسطينيين، وذلك عبر إلقائها قنابل غاز 

مسيل للدموع تجاه المتظاهرين.
بخصائــــص  ”الحوامــــات“  وتتمتــــع 
ومميــــزات تكتيكيــــة مختلفــــة، وهي ذات 
مهام متعــــددة في الجانب الاســــتخباري 
كالرصد والمتابعة وتعقب الأهداف الثابتة 
والمتحركــــة، ومُزودة بكاميرات ذات جودة 

عالية.

كمـــا يمكنها القيـــام بمهام عســـكرية 
إضافيـــة، كإطلاق النار وحمـــل قنابل، ما 
يؤهلها للاســـتخدام في عمليات الاغتيال، 
فضلا عـــن احتوائها علـــى أدوات تنصت 

دقيقة جدا.
ورأى مراقبـــون في إطلاق إســـرائيل 
لهذا النوع من الطائرات المســـيرة محاولة 
لتحديث بنك أهدافها بعد التصعيد الأخير 

في قطاع غزة.

وقال الخبير بالشـــؤون الأمنية محمد 
أبوهربيد، ”إن ما جرى من تسلل الطائرات 
الإسرائيلية إلى عمق قطاع غزة ووصولها 
لأماكـــن تتواجـــد بهـــا عناصـــر ’المقاومة‘ 

بكثافة استدعى التدخل الميداني“.
وأضاف أبوهربيد، أن التدخل الميداني 

جاء ”لمحاولة تشتيت عمل المسيرات“.
وأردف ”باعتقادي أن إسرائيل لم تكن 
ترغب من تســـيير مجموعـــة طائرات ليلة 

أمس، لتنفيذ أهداف لها علاقة باغتيال أو 
وصول مباشر لشخصيات في ’المقاومة“.

وأوضح أن ”الهـــدف كان إعادة تأهيل 
بنك الأهداف لدى إسرائيل، الذي استنزف 
خـــلال المواجهة الأخيرة، كمـــا يبدو أيضا 
أنها كانت تســـعى لرصـــد دقيق لتحركات 

المقاومة“.
تحاول  وتابـــع ”الظاهـــر أن ’المقاومة‘ 
الاســـتفادة من دخول هذه الطائرات لغزة 

بشكل مباشر، للتعرف على أماكن تحركها 
وطبيعة الأهداف التي تركز على رصدها“.
وفي سياق شرحه لطبيعة عمل ”كواد 
كابتـــر“، أفاد أنهـــا ”تعتبر من الأســـلحة 
الجديـــدة الجوية غيـــر المأهولـــة وتؤدي 
مهام اســـتخباراتية وميدانية ولها القدرة 
على حمل متفجرات وإصابة الأهداف بدقة 

شديدة“.
وأوضـــح أن ”الجيل الجديـــد من هذه 
الطائـــرات المســـتخدمة حاليـــا مـــن قِبـــل 
إســـرائيل تحتـــوي على أربع مـــراوح ولا 

يتجاوز قطرها المتر الواحد“.
بـــدأت  ”إســـرائيل  أن  علـــى  وشـــدد 
باســـتخدام هـــذا النـــوع مـــن الطائـــرات 
بشـــكل واضح خلال مسيرات العودة التي 
انطلقـــت على حـــدود غزة عـــام 2018، كما 
اســـتخدمتها في مهام أخـــرى مثل اغتيال 
ورصد  قيـــادات فـــي فصائـــل ’المقاومـــة‘ 

معلوماتهم“.
وبدوره قـــال المحلل العســـكري رامي 
أبوزبيـــدة إن ”الطائـــرات المسُـــيرة كواد 
كابتر مصـــدر تهديـــد لأهالي قطـــاع غزة 
انتشـــارها  أن  موضحـــا  و‘مقاومتهـــا“، 
في ســـماء القطـــاع يأتي في إطـــار ”إرباك 
’المقاومة‘ الفلســـطينية وإدخـــال حالة من 

الرعب لدى قطاع غزة“.
وتابع ”تصدي ’المقاومة‘ الفلســـطينية 
للطائـــرات يأتـــي فـــي إطـــار جهوزيتهـــا 

ومتابعتها لأي تهديد لقطاع غزة“.
واســـتطرد ”مـــن الممكـــن أن تقوم تلك 
الحوامـــات بعمليات أمنيـــة داخل القطاع 
لتسخين الأوضاع الميدانية، لعرقلة رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو، 

نجاح الحكومة الإسرائيلية المقبلة“.

والأربعاء، أبلغ يائير لابيد زعيم حزب 
الإســـرائيلي، الرئيس  ”هنـــاك مســـتقبل“ 
رؤوفـــين ريفلـــين، بنجاحـــه فـــي تشـــكيل 
حكومة، بدعم من حزب عربي للمرة الأولى 

في تاريخ البلاد.

السياســـي  والمحلـــل  الكاتـــب  لكـــن 
الفلســـطيني مصطفـــى الصـــواف رأى أن 
الهـــدف مـــن وراء الحوامـــات هـــو جمع 
الفلســـطينية  المعلومـــات عـــن ”المقاومة“ 
فـــي غزة، وتحديث بنك أهـــداف جديد بعد 

التصعيد الأخير في القطاع.
”الفشــــل  الصــــواف  وأضــــاف 
الاســــتخباراتي الإســــرائيلي فــــي جمــــع 
المعلومــــات على مــــدار الأعوام الســــابقة 
ميدانيــــا جعــــل الاحتــــلال يلجــــأ لتلــــك 
الحوامــــات كوســــيلة جديــــدة للبحث عن 

’المقاومة‘ وكمائنها الصاروخية“.
تلـــك  تحليـــق  يكـــون  أن  واســـتبعد 
الحوامـــات بكثافـــة ليلة الجمعـــة لتنفيذ 

عملية اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية.
تفجـــرت  الماضـــي،  أبريـــل   13 وفـــي 
الأوضـــاع في فلســـطين جـــراء اعتداءات 
وامتـــد  المحتلـــة،  بالقـــدس  إســـرائيلية 
التصعيد إلـــى الضفة الغربيـــة والمناطق 
العربيـــة داخل إســـرائيل، ثـــم تحول إلى 
مواجهة في غزة استمرت 11 يوما وانتهت 

بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو الماضي.

طائرات «كواد كابتر» وسيلة إسرائيل لتحديد أهدافها المستقبلية في غزة

الطائرات الإسرائيلية تستنفر الفصائل الفلسطينية

الحوامات قد تقوم 

بعمليات داخل غزة 

لتسخين الأوضاع الميدانية

رامي أبوزبيدة



 لنــدن  – يســـابق دعـــاة حماية البيئة 
الزمن لحماية كوكـــب الأرض من كوارث 
طبيعيـــة ومناخيـــة ســـببها الأساســـي 
عمليـــات التنقيب الواســـعة عـــن النفط 
والغـــاز، والتي اســـتنزفت الكثير خلال 
العقود الماضية وتســـببت في المساهمة 
فـــي ازدياد درجـــات الحـــرارة وتغيرات 

كبيرة على المناخ والبيئة.
وســـيجبر أول حكـــم قضائـــي مـــن 
نوعه في أوروبا شـــركات النفط الغربية 
علـــى المضي قدمـــا في خطـــط الحد من 
الانبعاثات والعمـــل على اتخاذ خطوات 

لمكافحة التغير المناخي.
ولم يكن هذا الحكم القضائي الوحيد 
في ظل وجود ضغوطات من المستثمرين 
داخـــل عمالقـــة شـــركات النفـــط لاتخاذ 
خطـــوات ملموســـة واســـتباقية لخفض 
الانبعاثـــات والتفكير في اســـتثمارات لا 
تجلب شـــكاوى إضافية من دعاة حماية 

البيئة والحكومات أيضا.
ولا تبدو الشركات الغربية قريبة من 
التخلي عن عمليـــات التنقيب عن النفط 
والغـــاز، لكنها مجبرة علـــى البحث عن 
حلول تجنب الأرض الكثير من الكوارث. 
ويتهم نشـــطاء عمالقة النفط باللامبالاة 
لدعـــوات متواصلـــة منذ ســـنوات تجاه 
العمل على حماية البيئة والمساعدة على 

الحد من التغيرات المناخية.
وقضت محكمة هولندية بأن شـــركة 
شـــل مســـؤولة بشـــكل جزئي عـــن تغير 
المناخ وأمـــرت المجموعة جنبا إلى جنب 
مع مورديها وعملائها بخفض انبعاثات 
الكربون بنسبة 45 في المئة بحلول العام 

2030 عن مستويات 2019.

يمكنهـــا  شـــل  شـــركة  أن  صحيـــح 
القضائـــي  الحكـــم  علـــى  الاســـتئناف 
الهولندي ويمكن استخدامه كسابقة في 
الـــدول الغربية في حـــالات مماثلة، لكنه 
أيضا ســـيجبر شركات النفط على اتخاذ 
المزيد من الخطوات للحد من الانبعاثات، 
حتى لـــو كان ذلك يقلل من ربحيتها على 

المدى القصير.
للدراسات  ســـتراتفور  مركز  ويتوقع 
الإستراتيجية  الجيوسياسية  والأبحاث 
أن تدفـــع الضغـــوط القضائيـــة وأخرى 
مـــن داخل شـــركات النفط إلـــى دفع تلك 
الشـــركات علـــى التوجـــه نحـــو الطاقة 
المتجـــددة وتعزيـــز الاســـتثمارات فـــي 

التقنيات المحايدة للكربون.
ويرى مركـــز الأبحـــاث الأميركي أن 
هـــذا التوجـــه تدعمه خســـارة شـــركات 
إكســـون موبيل وشيفرون ورويال داتش 
شـــل، وهي أكبر ثـــلاث شـــركات غربية 
للنفط والغـــاز، قضايا قانونية وأصوات 

المساهمين.
ويؤكـــد فـــي تقريـــر جديـــد أن تلـــك 
الإجراءات ســـتجبر الشركات على اتباع 
نهج أكثر صرامة لخفض الانبعاثات في 

مشاريعها النفطية المختلفة.
ويعكس الحكـــم القضائي الهولندي 
تحـــولا فـــي إســـتراتيجيات التقاضـــي 
بشأن تغير المناخ في السنوات الأخيرة، 
حقـــوق  حجـــج  أن  الآن  يبـــدو  حيـــث 
الإنســـان وحماية المســـتهلك التي تركز 
علـــى تصريحـــات الشـــركات الكاذبة أو 
المضللة بشـــأن تأثير تغير المناخ تحقق 

نجاحا.
وســـيضع الحكم القضائي إشـــعارا 
لشـــركات النفط بأنها قد تضطر قانونيا 
إلـــى اتخـــاذ تدابير أكثر صرامة بشـــأن 
تغيـــر المنـــاخ إذا لم تفعل ذلك بنفســـها. 
ويمثل هذا الحكم أول أمر يجبر شـــركة 
نفط وغاز كبـــرى على تغييـــر عملياتها 
بطريقة وقائية لمكافحة مخاطر المناخ في 

المستقبل.

ويواجـــه عمالقـــة النفـــط ضغوطات 
على أكثر من صعيد للعمل على الحد من 
الانبعاثات والمســـاهمة في الحفاظ على 

البيئة ومكافحة التغير المناخي.
”أصدقاء  منظمـــة  محامـــو  وجـــادل 
الأرض“ البيئية، التي تتخذ من أمستردام 
مقرا لها، بأن شـــركة شـــل تنتهك حقوق 
الإنســـان من خلال عمليات النفط والغاز 
والتكريـــر مما يقـــوض أهـــداف اتفاقية 
باريس لعام 2015 الخاصة بخفض معدل 

النمو في درجات الحرارة العالمية.
حجة  الهولنديـــة  المحكمـــة  وأيـــدت 
المنظمة إلى حد كبير، قائلة إن على شركة 
شـــل واجب العناية بخفـــض انبعاثاتها 
وأن خطتهـــا الحاليـــة لم تحقـــق ما فيه 

الكفاية.

ضغوطات من الداخل

يرى مركز ستراتفور أن مطالبة شركة 
شـــل باتخاذ إجـــراءات وقائية تتناقض 
مع الدعاوى القضائيـــة المتعلقة بالمناخ 
والبيئـــة، والتي ركزت إلى حد كبير على 
الأضـــرار العقابيـــة الناتجة عـــن تأثير 
إنتاج النفـــط والغاز (مثل الانســـكابات 

النفطية).
وكانـــت المحكمة الدســـتورية العليا 
الألمانيـــة قد اتخـــذت في حكـــم تاريخي 
فـــي أبريل 2021 موقفـــا مماثلا للمحكمة 
الهولندية عندما قضت بأن قانون حماية 
المناخ في البلاد تصرف ببطء شـــديد في 
معالجـــة تغير المنـــاخ بحجة أنـــه يهدد 
حقوق صغار الســـن في عيش مســـتقبل 

إنساني أفضل.
وعلـــى الرغم مـــن أن زاويـــة حقوق 
الإنســـان تشـــهد الآن بعض النجاح، إلا 
أن هذه الحجج فشـــلت في كسب قضايا 
أخـــرى. وفـــي ينايـــر 2021 على ســـبيل 
المثال رفضـــت المحكمة العليا النرويجية 
قضية جادلت فيها مجموعات بيئية بأن 
التنقيـــب عـــن النفط والغاز فـــي القطب 
الشمالي ينتهك حقا دســـتوريا في بيئة 

صحية.
ومؤسســـات  مســـاهمون  ويلاحـــظ 
مالية المخاطر القانونية والهجوم الأكثر 
صرامة لدفع شـــركات النفـــط إلى اتباع 
نهج أكثر اســـتباقية تجـــاه تغير المناخ، 
الأوروبية  الحكومـــات  ضغطـــت  حيـــث 
بشـــدة بشـــأن تغير المناخ على شـــركات 
النفـــط الأوروبية لتقـــديم التزامات أكثر 
صرامة مقارنة بنظيراتهـــا في الولايات 

المتحدة.
ويرى مركـــز ســـتراتفور أن عملاقي 
وإكســـون  شـــيفرون  الأميركيين  النفـــط 
موبيـــل لـــم يحـــددا أهدافـــا للتقليل من 
الانبعاثـــات، وذلك عكس شـــركات ”بي.
وإيني وإنكوينور وريبســـول وشل  بي“ 

وتوتال في أوروبا.
ويعتبر المركز أن هذا الأمر قد يتغير 
قريبا في ظل ضغوطات من المســـاهمين 
والمستثمرين والمؤسســـات المالية داخل 
الشركتين الأميركيتين لسد الفجوة، حتى 
لـــو ظلت البيئة التنظيميـــة والالتزامات 
الحكوميـــة في أميـــركا الشـــمالية أكثر 
ملاءمة وموافقة لصناعـــة النفط والغاز 

من تلك الموجودة في أوروبا.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
إكســـون موبيل دارين وودز صريحا في 
معارضة الدعوات التي تطالب الشـــركة 
باتخـــاذ موقف قوي بشـــأن تغير المناخ. 
ويـــرى مركز الأبحـــاث أن هـــذا الأمر قد 
يتغير في ظل تمرد المســـاهمين الذي قد 
يقود إكسون موبيل إلى اتخاذ المزيد من 
الإجراءات لتقليل الأثر البيئي لعملياتها، 

وقد يجبر وودز على ترك منصبه.
وصـــوت مســـاهمو إكســـون موبيل 
لتعيـــين ما لا يقل عـــن عضوين جديدين 
معارضينْ في مجلس إدارة الشركة المكون 
من 12 عضـــوًا. وكانت هذه ضربة كبيرة 
للقيادة الحالية للشـــركة بعد أن ضغطت 
بشـــدة على المســـتثمرين للتصويت ضد 
الاقتـــراح الـــذي قدمه مســـتثمر ناشـــط 
صغير انتقد إستراتيجية أعمال إكسون 

موبيل المتعلقة بتغير المناخ.
شـــيفرون  مســـاهمو  ت  صـــوَّ كمـــا 
بالأغلبيـــة لخفض ما يســـمى بانبعاثات 
الكربـــون المنتجـــة فـــي جميـــع أنحـــاء 
السلســـلة الكاملة للشـــركة، بما في ذلك 

تلك المنبعثة من مورديها وعملائها.
ويمتلـــك المســـتثمر الـــذي اقترح في 
البداية تعيين أعضاء جدد واعين بالمناخ 
في مجلس إدارة إكسون موبيل 54 مليون 
دولار فقط من الأســـهم في الشركة، التي 

تبلغ قيمتها حوالي 250 مليار دولار. لكن 
محاولاتـــه نجحت بالرغم من ذلك بفضل 
الدعـــم الذي حصل عليه أيضاً من بعض 
أكبر مســـاهمي إكســـون موبيل، بما في 

ذلك شركة بلاك روك.
ويرى مركز ســـتراتفور أن شـــركات 
النفط والغاز ســـتضع المزيد من الخطط 
الملموســـة حول كيفية خفض الانبعاثات 
بشـــكل كبيـــر بحلـــول عـــام 2030 ضمن 
مواقف أكثر استباقية بشأن تغير المناخ.

كانـــت شـــركة بريتيـــش بتروليـــوم 
قـــد أعلنت في أغســـطس الماضـــي أنها 
ســـتخفض إنتاجهـــا من النفـــط والغاز 
بنســـبة 40 في المئة بحلـــول العام 2030، 
وستوقف أنشطة الاستكشاف في الدول 

التي لا تعمل فيها حاليا.
ويعتبر مركز الأبحاث أن هذه الخطة 
ربما تكـــون طموحة جدا بالنســـبة إلى 
الشـــركات الكبرى الأخـــرى، إلا أن خطة 
شركة بريتيش بتروليوم لخفض الإنتاج 
بوتيـــرة متســـارعة قـــد تكـــون نذيرا لما 
يتعين على شـــركات النفط والغاز القيام 

به لتحقيق أهداف مناخية جديدة.

خطط مستقبلية

كما يرى مركز ستراتفور أنه في حال 
لم يتم استئناف حكم المحكمة الهولندية 
فســـتحتاج شـــل إلى اتباع خطى شركة 
بريتيش بتروليوم المتمثلة في التخلص 
من الإنتاج والأصول بشكل كبير من أجل 
خفـــض انبعاثاتها بنســـبة 45 في المئة 

بحلول العام 2030.
ويتوقـــع المركـــز فـــي حـــال أجبـــر 
موبيـــل  إكســـون  أيضـــا  المســـاهمون 
وشـــيفرون علـــى اتخاذ خطـــوات نحو 
الحد مـــن الانبعاثات، فمـــن المحتمل أن 
تضطر كلتا الشركتين إلى زيادة مبيعات 
الرأســـمالي  الإنفاق  وتقليـــل  أصولهما 
على المشـــاريع الجديدة مـــن أجل تقليل 

الإنتاج الكلي.
وتطالب الوكالة الدولية للطاقة دول 
العالم إلى عدم القيام بأي مشروع تنقيب 
جديد الآن بهدف إبقاء الاحترار المناخي 

تحت السيطرة.
وتعتبر وكالة الطاقة أن ”الانخفاض 
الســـريع فـــي الطلب يعني أنـــه لا توجد 
حاجـــة إلى التنقيب ولا توجد حاجة إلى 
حقول جديدة للنفط والغاز غير تلك التي 

تمت الموافقة عليها سلفا“.
المنـــاخ  تغيـــر  الوكالـــة  وتحـــدد 
بالالتزامـــات القصـــوى لمنتجـــي النفط 
والغاز حـــول العالم من أجـــل الوصول 
إلى صافـــي انبعاثات الكربون العالمية 
بحلول عـــام 2050 بما فـــي ذلك وقف 

الاستثمار في أي مشاريع جديدة.
أن  يـــرى  ســـتراتفور  مركـــز  لكـــن 
الدوليـــة  الطاقـــة  وكالـــة  ”متطلبـــات 
علـــى  مستســـاغة  ليســـت  الطموحـــة 
المستوى السياســـي بالنسبة إلى معظم 
الحكومـــات، وســـتتطلب عمـــل تحولات 
كبيرة في السياســـة المتعلقـــة بالموافقة 

على مشاريع النفط والغاز الجديدة“.

ويتوقـــع المركز أن تتحول شـــركات 
النفط والغاز إلى المزيد من الاستثمارات 
نحو الغاز الطبيعي والموارد الأقل كثافة 
في الانبعاثات من أجـــل تحقيق أهداف 

خفض الكربون الجديدة.
ويـــرى أن الشـــركات ستشـــعر مـــن 
وراء تلك الإجراءات بالقلق بشـــأن كيفية 
تأثير المشـــاريع الجديدة علـــى توقعات 
الانبعاثات طويلة الأجـــل، وذلك بالنظر 
إلـــى أن مشـــاريع النفـــط والغـــاز تميل 
بطبيعتهـــا إلى الاســـتمرار لعـــدة عقود 
وهو ما يرجح إبطاء النفقات الرأسمالية 
على المشـــاريع التي تحتوي على نسبة 

عالية من الكربون.
ويؤكـــد المركز الأميركـــي أن التحول 
نحـــو الاســـتثمارات الأقـــل كثافـــة فـــي 

الانبعاثـــات ســـيكون مؤلما مـــن الناحية 
الماليـــة لشـــركات النفط. كمـــا يتوقع أن 
تضطـــر الشـــركات إلـــى التحـــول نحو 
انبعاثات  وتقليـــل  الخضـــراء  التقنيات 
الكربـــون والاســـتمرار فـــي الإنفاق على 
مشـــاريع الوقـــود الأحفـــوري مـــن أجل 

الحفاظ على الإنتاج بشكل كاف.

أداء سيء

الكبرى  الأميركية  الشـــركات  تمكنت 
مـــن النجاة مـــن تداعيات أزمـــة كورونا 
العالمية بشكل أفضل بكثير من نظيراتها 
الأوروبيـــة. وقد يرجع هذا الأمر بشـــكل 
جزئي إلـــى تركيـــز تلك الشـــركات على 

النفط والغاز.
ومنذ ظهور الوباء أوائل العام 2020 
ارتفعت أســـعار أســـهم إكســـون موبيل 
وشيفرون بنحو 60 في المئة و50 في المئة 
على التوالي. وفي الوقت نفســـه ارتفعت 
أسعار أســـهم إيني وتوتال وشل و“بي.
بـــي“ بأقل مـــن 25 في المئـــة خلال نفس 

الفترة.
للأبحاث  ســـتراتفور  مركـــز  ويـــرى 
الإســـتراتيجية أن هناك أسبابا مختلفة 
وراء الأداء السيء للشـــركات الأوروبية 
خلافـــا لأداء نظيراتهـــا الأميركية خلال 
العـــام الماضـــي بما فـــي ذلك مســـتوى 

الإغلاق في أسواقها الأولية.
وبالمقارنـــة مع نظيراتهـــا الأوروبية 
فـــإن شـــركة بريتيـــش بتروليـــوم هـــي 
الوحيـــدة التـــي لا يزال ســـعر ســـهمها 
أقـــل مـــن مســـتويات مـــا قبـــل الوباء، 
والـــذي يرجع إلـــى رد الفعل العنيف من 
المستثمرين بشـــأن إصلاح الأعمال التي 
تركـــز على المنـــاخ، والتـــي أعلنت عنها 

الشركة في أغسطس 2020.
ويتوقـــع أن تكـــون شـــركات النفـــط 
والغاز الحكومية في الدول غير الغربية 
هي المستفيدة من عمليات البيع القادمة 
لكن  والأوروبية،  الأميركيـــة  للأصول 
حتى هؤلاء لـــن يكونوا محصنين من 
المخاطر خاصة أن عملاءهم أصبحوا 
الكربونيـــة  بالبصمـــة  وعيـــا  أكثـــر 

للمنتجات.
ويوضح مركز ستراتفور أن عمليات 
ســـحب الاســـتثمارات من قبل الشركات 
الغربيـــة لن يـــؤدي إلا إلى تحويل إنتاج 

الكربون من شركة إلى أخرى.
ويـــرى أن عمليـــات شـــراء الأصول 
من قبل شـــركات مثل أرامكو السعودية 
وشـــركة النفط والغاز الطبيعي الهندية 
ميكســـيكانوس  بتروليـــس  وشـــركة 
إلـــى جانـــب شـــركة ســـينوبك الصينية 
للنفط  الوطنيـــة  الصينيـــة  والمؤسســـة 
البحري ســـتجعلها تستفيد من المكاسب 
غير المتوقعـــة المرتبطة بانخفاض إنتاج 

النفط العالمي وارتفاع الأسعار.
وينظر إلـــى المنتجات كثيفة الكربون 
على أنها ستواجه صعوبات في الأسواق 
مستقبلا في ظل شعور الشركات بالقلق 
المتزايد بشـــأن انبعاثاتها وتأثيرها على 

تغير المناخ. 

ويعد الزخم المتزايـــد وراء تعريفات 
الكربـــون والضرائب والأشـــكال الأخرى 
لتســـعير الكربون في الولايـــات المتحدة 
وأوروبـــا عوامـــل ســـتزيد الضغط على 

المنتجات المصنوعة في أماكن أخرى.
وكان البرلمـــان الأوروبـــي قد دعم في 
مارس الماضي آلية تعديل حدود الكربون 
اعتبارا من العام 2023، والتي ســـتفرض 
تعريفات جمركية على الـــواردات كثيفة 

الكربون.
وســـتدفع المخـــاوف المتزايـــدة لدى 
الشركات الغربية بشـــأن الانبعاثات إلى 
زيـــادة دعمهـــا لمنتجـــات النفـــط والغاز 
تحتـــوي  لا  التـــي  المســـال  الطبيعـــي 
علـــى انبعاثـــات كربونيـــة، فضـــلا عن 
عمليـــات التبادل المصممـــة لدعم موازنة 

الانبعاثات.

بلا كربون

بدأت شـــركات النفـــط والغاز بالفعل 
فـــي زيـــادة الاســـتثمارات فـــي برامـــج 
احتجاز الكربون وتخزينه، لكن الشركات 
فـــي الصناعـــات كثيفة الكربون بشـــكل 
عام ســـتبدأ أيضا في البحـــث عن طرق 
لتعويـــض انبعاثاتها مـــن أجل تحقيق 
أهـــداف صافي الصفـــر وتجنب ضرائب 

الكربون في بعض الولايات القضائية.
وعملت شـــركات نفطيـــة على تقديم 
شـــحنات النفط والغاز الطبيعي المسال 
”المحايدة للكربـــون“، حيث يتم تعويض 
الانبعاثـــات عـــن طريـــق شـــراء الحلول 
القائمة على الطبيعة مثل الاســـتثمارات 

في مشاريع إعادة التحريج.
وظهرت فــــي الآونة الأخيرة أســــواق 
ماليــــة لتجــــارة المنتجــــات التــــي تعوض 
الانبعاثات، مما سيمكن أصحاب المصلحة 
إعــــادة  مثــــل  الخضــــراء  المشــــاريع  فــــي 
التحريج من العثور على المزيد من مصادر 
الاستثمار والمكاسب المالية غير المتوقعة.

وكانـــت شـــركة إكســـون موبيـــل قد 
اقترحـــت برنامجـــا في أبريـــل لاحتجاز 
الكربـــون بقيمـــة 100 مليـــار دولار فـــي 
هيوستن من شـــأنه تخزين ثاني أكسيد 
الكربـــون فـــي خزانـــات الميـــاه المالحة 

البحرية في خليج المكسيك.
وســـيتم إنشـــاء ســـوق ”كلايميـــت 
إمباكـــت إكـــس“ العالمـــي الجديـــد فـــي 
ســـنغافورة بحلـــول نهايـــة عـــام 2021 
وسيركز في البداية على تسييل الحلول 
القائمة علـــى الطبيعة وإنشـــاء أرصدة 
الكربون منها. ومنذ بيع أول شحنة غاز 
طبيعـــي مســـال خالية مـــن الكربون في 
العالم في عام 2019، بدأ عدد من الشركات 

في الإعلان عن بيع هذه الشحنات.
وفي مارس أعلنت شـــركة شـــل أنها 
تســـلمت أول شـــحنة غاز طبيعي مسال 
خالية من الكربون في أوروبا. وفي يناير 
أعلنـــت شـــركة أوكســـيدنتال بتروليوم 
كوربوريشـــن ومقرهـــا تكســـاس أنهـــا 
ســـلمت أول شحنة نفط محايدة الكربون 
في العالم إلى شركة ريلاينس إندستريز 

الهندية.

حكم قضائي هولندي يشكل 
تحولا في إستراتيجيات التقاضي 
بشأن تغير المناخ في السنوات 

الأخيرة، حيث يبدو الآن أن 
حجج حقوق الإنسان وحماية 

المستهلك تحقق نجاحا

مركز ستراتفور للدراسات 
والأبحاث الجيوسياسية:
شركات النفط تخطط 

لخفض الانبعاثات بحلول 
عام 2030 ضمن خطوات 

استباقية بشأن تغير المناخ
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بيئة ملطخة بمآسي الذهب الأسود

صرخات حماية البيئة تعلو في وجه عمالقة النفط
ضغوطات للتحول سريعا نحو التقنيات الخضراء وتقليل انبعاثات الكربون

ــــــوم الضغوط الداخلية والخارجية على كبرى شــــــركات  تزداد يوما بعد ي
النفط في العالم للعمل بجدية على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

واتخاذ خطوات محددة وواضحة لمكافحة التغير المناخي في المستقبل.
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قيادي منعزل بنظر الفرنسيين رأس ثمين عند الأميركيين

 بـــات القائد الجديـــد لتنظيم القاعدة 
في بـــلاد المغرب الإســـلامي مـــن أغلى 
الـــرؤوس المطلوبة للولايـــات المتحدة 
بعدما أعلنت واشـــنطن عن مكافأة مالية 
قدّرتها بســـبعة ملايين دولار، لمن يدلها 
على معلومات دقيقة تقودها للقبض على 
الإرهابي أبوعبيدة يوسف العنابي، مما 
يوحي الى أهمية ودور ووزن الرجل في 

تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
ويعـــود بذلـــك أمير تنظيـــم القاعدة 
فـــي بلاد المغرب الإســـلامي إلى واجهة 
الأحداث الأمنية والعسكرية في المنطقة، 
خاصة فـــي ظل تدهور الأوضـــاع بدولة 
مالـــي، وإمكانية وقوعهـــا مجددا تحت 
قبضة التنظيم الجهادي، الذي بات يركز 

نشاطه في منطقة الساحل والصحراء.

وبمثل هذه المكافـــأة المغرية يكون 
أميـــر القاعـــدة تحـــت عيون كثيـــرة قد 
تســـقطه إحداها، كما ســـقط قبله أسامة 
بـــن لادن رغم تجربته الميدانية وحســـه 
الأمني، حيث أفلت في العديد من المرات 
مـــن كمائن مؤكـــدة للجيـــش الجزائري، 
خاصـــة وأن التنظيم خبـــر التضاريس 
اجتماعيـــة  وعلاقـــات  الصحراويـــة، 
تتشـــابك فيها لوبيات الجريمة المنظمة 
والتهريـــب مع العقيدة الجهادية لتنظيم 

القاعدة.

ويعدّ العنابي واســـمه ”مبارك يزيد“، 
أحد أبرز الوجـــوه الجهادية في الجزائر 
والمنطقة عموما، فهـــو من الرعيل الأول 
للجهاديين الذين سافروا إلى أفغانستان، 
وعاد إلى بلاده مع مطلع تسعينات القرن 
الإســـلامية  الجبهة  بصفـــوف  ليلتحـــق 
للإنقاذ مع بداية التعددية السياسية في 

الجزائر.

مسيرة دموية 

كان من مؤسســـي الجيش الإسلامي 
للانقاذ العـــام 1993، بعد التطورات التي 
شـــهدتها البلاد في أعقاب تدخل الجيش 
لإلغاء المســـار الانتخابي الذي استحوذ 
عليه الإســـلاميون آنذاك، وهو أيضا من 
مؤسسي تنظيم الجماعة السلفية للدعوة 
والقتال، والذي أعلن ولاءه للقاعدة العام 

.2006
العنابي يحســـب من بيـــن القيادات 
المتشـــددة في التنظيم ويعرف بميولاته 
الدمويـــة في التعامل مع خصومه، فضلا 
عـــن أنه أحـــد العقول المدبـــرة للتنظيم، 
حيـــث كان وراء العديـــد مـــن العمليـــات 
الاستعراضية التي عرفتها الجزائر على 
غرار محاولـــة الاغتيال التي اســـتهدفت 
الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة 
بمدينة باتنة بشـــرق البلاد، والتفجيران 
اللـــذان اســـتهدفا مبنـــى ممثليـــة الأمم 

المتحدة وقصر الحكومة العام 2007.
الأميـــر  مـــن  المقربيـــن  مـــن  وكان 
الســـابق للتنظيم أبومصعب عبدالودود 
(عبدالمالـــك دردكال)، وخلفـــه على رأس 
القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي العام 
الماضي، بعد العملية التي استهدفته في 
شـــمال مالي من طرف الجيش الفرنسي، 
وهـــو أحـــد مهندســـي صفقـــة صوفـــي 
بترونين التي استفاد التنظيم فيه بنحو 
30 مليـــون يـــورو، مقابل إطلاق ســـراح 
رعايـــا غربيين، فضلا عن اســـتفادته من 

تحرير أكثر من 200 عنصر جهادي.
وساد الغموض حول مصير التنظيم 
بعـــد مقتـــل زعيمـــه التاريخـــي، غير أن 
العنابـــي اقتنص فرصة شـــبكة علاقاته 
الاجتماعية في إطار رئاســـته لما يعرف 
بـ“مجلس الأعيان“، إضافة إلى عضويته 
في مجلس شورى القاعدة، ووظف تزكيته 
من طرف الأعيان، ليعلن نفسه أميرا على 

التنظيم خلفا لأبي مصعب.

ورغم أن المباركة مـــن طرف القيادة 
القاعدة  لتنظيـــم  والروحيـــة  المركزيـــة 
لتســـمية يوســـف العنابي أميـــرا لفرع 
المغرب الإســـلامي كان يلفها الغموض، 
مما يوحي بأن الرجل لا يحظى بالإجماع 
لدى القـــادة الروحيين في أفغانســـتان، 
إلا أنـــه لم يحدث العكـــس، ليفرض بذلك 
نفســـه كأمر واقع يســـتند في شـــرعيته 
علـــى تزكية أعضاء مجلس الأعيان، وهو 
هيئة توجيهية واستشارية قادت ونفذت 
بدورهـــا العديد من العمليـــات في مالي 

وبعض دول الساحل.
ومـــن الشـــرق الجزائـــري انتقل الى 
مالـــي مرورا بتونس، ليتم تركيز نشـــاط 
التنظيم في منطقة الســـاحل والصحراء، 
في إطار اســـتراتجية جديدة موروثة عن 
الأمير الســـابق تســـتهدف تهيئة المناخ 
لاســـتقدام جهاديي القاعدة في ســـوريا 
والعـــراق، وتحويـــل القطـــب المركـــزي 
للقاعدة إلى المنطقة، في ظل الشيخوخة 
البشـــرية والعمليـــة التـــي أصابتـــه في 

أفغانستان.
وجـــاءت المكافأة الماليـــة الأميركية 
الضخمـــة لتؤكـــد حجم الخطـــورة التي 
يشـــكلها العنابـــي على الأمـــن الإقليمي 
والدولـــي، وهـــو مـــا كان قـــد تكرس في 
حكـــم قضائي جزائـــري بالإعـــدام صدر 
العـــام 2017، فضلا عن مذكـــرات توقيف 
دوليـــة في حـــق المجموعة التـــي كانت 
تتكون من يوســـف العنابي وعبدالودود 
وأربعة وعشـــرين آخرين نفـــذوا العديد 
من العمليات الاستعراضية ذات الصدى 
القـــوي، كمـــا أدرج من طـــرف الولايات 
المتحدة في لائحة الإرهابيين المطلوبين 
العام 2015، ومن طرف الأمم المتحدة في 

نفس الخانة لاحقاً.
وفضلا عن دهائه وخبرته الميدانية 
فقد عـــرف العنابـــي بتحكمه فـــي إدارة 
شـــؤون العلاقات العامـــة للتنظيم، فإلى 
جانب شـــبكة علاقاتـــه الاجتماعية عبر 
مجلس الأعيان، فهـــو دائم الحضور في 
المنتديـــات الإعلامية التابعة أو المقربة 

من التنظيم وحتى في وسائل الاعلام.

واقع جديد

نقل عنـــه في أحد حواراتـــه ردا عن 
ســـؤال عن الواقع الجديـــد الذي فرضته 
ثورات الربيع العربي قوله إن ”الأحداث 
التي اســـتهل على وقعهـــا العام الجديد 
2011 لهي بحق أحداث غير مســـبوقة في 

عصرنا الحاضر مـــن تاريخ أمتنا، 
فلـــم يتفق أن تزامنت في آنٍ واحد 
عدة ثـــورات في البـــلاد العربية، 

ومعلـــوم أنّ هـــذه الثـــورات هـــي 
صورة من صور الأمر 
بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي تميزت به 

أمتنا المسلمة عن بقية 
الأمم، وهو فرض على 

كل مسلم“.
وأضاف قوله 

”لقد دلت هذه 
الثورات على 

أمور عدة منها 

أن ظلم هذه الأنظمة وفسادها وطغيانها 
قـــد بلغ مـــداه فصـــارت لا تطيقـــه حتى 
الشعوب المشـــهود لها بالصبر والقدرة 
علـــى الاحتمال، فلم يعد ثمة ما يخشـــاه 
النـــاس بعد زوال الديـــن والدنيا، ومنها 
أن الأمة صار عندها مـــن الفهم والوعي 
والإدراك ما يجعلها صعبة الانقياد على 
مـــن أراد أن يســـتعبدها أو يعتدي على 

حقوقها“.
ويرى العنابي أنـــه إلى جانب بداية 
تبدّد الوهن من قلوب المســـلمين، فإنهم 
خرجوا، حسب قوله ”يبحثون عن الموت 
لتوهـــب لهم الحيـــاة، وهم ينـــادون في 
ليبيـــا (ننتصر أو نموت)، وفي ســـوريا 
(الموت ولا المذلة)، فقد تبين للناس الآن 
أنّ الثـــورة على الظلم والظالمين وجهاد 
هـــذه الأنظمـــة وإســـقاطها بـــكل الطرق 
المشـــروعة هـــو الحل، وأن الأمـــة إن لم 
تختر هذا الســـبيل عن طواعية، فرضته 
عليها هـــذه العصابـــات الإجرامية التي 
لا تتورع عن ارتـــكاب المجازر وعمليات 
الإبادة وإشـــعال نـــار الفتنـــة الطائفية 
والعرقية والتسبب في عودة الاحتلال“.

هل أخطأت فرنسا؟

يظهـــر مـــن طروحـــات العنابي مدى 
اســـتغلال التنظيم الجهـــادي لانتفاضة 
الشعوب العربية ضد الأنظمة التسلطية، 

وسعيها لاعطائها محتوى إسلاميا 
يتماهى مع أفكار ومبادئ 

الأيديولوجيا الجهادية، 
وهو ما حدث في 

تصريحات مماثلة 
حول دعم قادة 

التنظيم للحراك 
الجزائري في خطوة 
لأسلمة الاحتجاجات 
السياسية المستمرة 

في البلاد، ومنح 
ذريعة مجانية للسلطة 
لتضفي عليها الطابع 

الإرهابي، رغم أنها 
تتمسك بعدم الأدلجة 
ورفض كل محاولات 
الاستغلال والتوجيه.
وتزامن العرض 

الأميركي الضخم مع 
تطورات 

متسارعة في المنطقة أمنيا واستراتجيا 
بعد الانقلاب الذي نفذه العســـكر المالي 
ضد السلطات الانتقالية، والارتباك الذي 
تعيشـــه فرنســـا في المنطقة، وتهديدها 
بســـحب جيشـــها في ظـــل مخاطر عودة 
باماكـــو،  فـــي  للواجهـــة  الجهادييـــن 
وغموض الموقف الجزائري، من إمكانية 
ارســـال وحدات من جيشها للمنطقة في 
إطار مهام رسمية تشرف عليها الهيئات 

الإقليمية والدولية.
وحســـب تقارير إعلامية متخصصة 
فـــإن لجـــوء واشـــنطن إلـــى دق ناقوس 
الخطـــر بحثاً عن العنابي لم يأت إلا بعد 
أن أثبت قـــدرة فائقة على إعـــادة إحياء 
فـــرع تنظيم القاعـــدة بمنطقة الســـاحل 
بشـــكل بات يهـــدد المصالـــح الأميركية 
فـــي المنطقـــة المضطربة، لاســـيما وأن 
تنظيم القاعدة فـــي بلاد المغرب العربي 
تمكن مـــن التمدد إلى دول أخرى ووصل 
إلـــى النيجر وبوركينا فاســـو منذ تولي 
العنابـــي قيادة التنظيـــم الإرهابي، رغم 
التواجـــد الكثيـــف للقـــوات الأفريقيـــة 

المحاربة للإرهاب بقيادة فرنسا.
وتضيـــف تلـــك التقارير بـــأن نجاح 
العنابي في إعادة جمع فروع التنظيمات 
الإرهابية المنتشرة في شمال مالي تحت 
لواء القاعدة، وتكثيف عملياته الإرهابية 
ضد جنود من جيوش المنطقة بالأشـــهر 
الأخيرة، وبنـــاء علاقـــات اجتماعية مع 
لوبيات الاتجار في الســـلاح والمخدرات 
والهجرة الســـرية التي يستحوذ عليها 
كبـــار القبائـــل فـــي المنطقـــة، كل تلـــك 
ســـابقة،  قـــراءات  راوغـــت  المعطيـــات 
وصفتـــه بـ“القيـــادي المنعـــزل“ و“رجل 
وذكـــرت بـــأن علاقات  الديـــن الزائـــف“ 
العنابي مع ســـلفه ربما كانـــت متوترة، 
وهـــي علامة أخرى محتملة لانقســـامات 
استراتيجية في صفوفه، ويعقد علاقات 
القاعـــدة في بلاد المغرب الإســـلامي مع 
حلفـــاء له في المنطقـــة، وأبرزهم الأقرب 
إيـــاد أغ غالي أحد قـــادة الطوارق الذين 
ثاروا ضـــد حكومة مالي في تســـعينات 

القرن الماضي ولديه جماعة متطرفة.
ولفتـــت إلـــى أن توتـــرات دائمـــة تـــدب 
بيـــن المقاتليـــن على الأرض في شـــمال 
مالـــي، وبيـــن أميـــر منعـــزل للغاية من 
تنظيـــم القاعدة، وأنّ تحـــركات العنابي 
الأولى ســـتكون أساســـية لتحديد كيفية 
رغبته في تموضع جماعته، في 
وقت تواجه فيه الجماعات 
التابعة لتنظيم القاعدة 
مقاتلي تنظيم 
داعش الذين 
يتنافسون 
أيضاً على 

النفوذ.

أبوعبيدة يوسف العنابي 

أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يخلط أوراق الساحل والصحراء

دهاء العنابي وخبرته 

زهما بتحكمه 
ّ
الميدانية يعز

بإدارة شؤون العلاقات العامة 

للتنظيم، وهو دائم الحضور 

في المنتديات الإعلامية 

وحتى في وسائل الإعلام

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ طروحات العنابي تفضح مدى اســـتغلال التنظيم الجهادي لانتفاضة الشعوب العربية ضد الأنظمة التسلطية، وسعيها لإعطائها محتوى 
إسلاميا يتماهى مع أفكار ومبادئ الأيديولوجيا الجهادية.

[ العنابي يعدّ من أبرز الوجوه الجهادية في الجزائر، فهو من الرعيل الأول للجهاديين الذين ســـافروا إلى أفغانســـتان، 
وعاد إلى بلاده ليلتحق بصفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ. (الصور من السوشيال ميديا)

فأة الماليـــة الأميركية 
حجم الخطـــورة التي 
 على الأمـــن الإقليمي 
ـــا كان قـــد تكرس في 
ئـــري بالإعـــدام صدر 
 عن مذكـــرات توقيف 
مجموعة التـــي كانت 
 العنابي وعبدالودود 
آخرين نفـــذوا العديد 
عراضية ذات الصدى 
ج من طـــرف الولايات 
لإرهابيين المطلوبين 
رف الأمم المتحدة في 

ئه وخبرته الميدانية 
إدارة  ي بتحكمه فـــي
لعامـــة للتنظيم، فإلى 
اتـــه الاجتماعية عبر 
ـــو دائم الحضور في 
مية التابعة أو المقربة 

في وسائل الاعلام.

حد حواراتـــه ردا عن
لجديـــد الذي فرضته
بي قوله إن ”الأحداث
وقعهـــا العام الجديد
اث غير مســـبوقة في
ــن تاريخ أمتنا،
نت في آنٍ واحد 
بـــلاد العربية، 
 الثـــورات هـــي

مر 
عن

ت به 
بقية
على

. والعرقية والتسبب في عودة الاحتلال

هل أخطأت فرنسا؟

مدى  يظهـــر مـــن طروحـــات العنابي
اســـتغلال التنظيم الجهـــادي لانتفاضة 
الشعوب العربية ضد الأنظمة التسلطية، 
وسعيها لاعطائها محتوى إسلاميا

يتماهى مع أفكار ومبادئ
الأيديولوجيا الجهادية، 

وهو ما حدث في 
تصريحات مماثلة 
حول دعم قادة
التنظيم للحراك

الجزائري في خطوة 
لأسلمة الاحتجاجات 
السياسية المستمرة

البلاد، ومنح  في
ذريعة مجانية للسلطة 
لتضفي عليها الطابع 

الإرهابي، رغم أنها 
تتمسك بعدم الأدلجة 
ورفض كل محاولات 
الاستغلال والتوجيه.
وتزامن العرض 
الأميركي الضخم مع

تطورات

المحاربة للإرهاب بقيادة فرنسا.
وتضيـــف تلـــك التقارير بـــأن نجاح
العنابي في إعادة جمع فروع التنظيمات
الإرهابية المنتشرة في شمال مالي تحت
لواء القاعدة، وتكثيف عملياته الإرهابية
ضد جنود من جيوش المنطقة بالأشـــهر
الأخيرة، وبنـــاء علاقـــات اجتماعية مع
لوبيات الاتجار في الســـلاح والمخدرات
والهجرة الســـرية التي يستحوذ عليها
كبـــار القبائـــل فـــي المنطقـــة، كل تلـــك
ســـابقة، قـــراءات  راوغـــت  المعطيـــات 
و“رجل وصفتـــه بـ“القيـــادي المنعـــزل“
وذكـــرت بـــأن علاقات الديـــن الزائـــف“ 
مع ســـلفه ربما كانـــت متوترة، العنابي
وهـــي علامة أخرى محتملة لانقســـامات
استراتيجية في صفوفه، ويعقد علاقات
القاعـــدة في بلاد المغرب الإســـلامي مع
المنطقـــة، وأبرزهم الأقرب حلفـــاء له في
إيـــاد أغ غالي أحد قـــادة الطوارق الذين
ثاروا ضـــد حكومة مالي في تســـعينات

القرن الماضي ولديه جماعة متطرفة.
ولفتـــت إلـــى أن توتـــرات دائمـــة تـــدب
بيـــن المقاتليـــن على الأرض في شـــمال
مالـــي، وبيـــن أميـــر منعـــزل للغاية من
تنظيـــم القاعدة، وأنّ تحـــركات العنابي

ي

الأولى ســـتكون أساســـية لتحديد كيفية
رغبته في تموضع جماعته، في
وقت تواجه فيه الجماعات
التابعة لتنظيم القاعدة
مقاتلي تنظيم
داعش الذين
يتنافسون
أيضاً على
و ي

النفوذ.

[ واشنطن تعلن عن مكافأة مالية ضخمة لمن يدلها على معلومات تقودها للقبض على 
العنابي، مما يعكس دور الرجل في تهديد الأمن الإقليمي والدولي.  

العنابي يعود إلى واجهة 

الأحداث الأمنية والعسكرية 

في المنطقة، خاصة في ظل 

تدهور الأوضاع بدولة مالي، 

وإمكانية وقوعها مجددا تحت 

قبضة التنظيم الجهادي الذي 

بات يركز نشاطه في منطقة 

الساحل والصحراء

وجوه



 ”رسم بهوية فلسطينية مباشرة“ ذلك 
ما كان مطلوبا في مرحلة، كان الشـــعور 
بالاقتلاع فيها مخيفا بل وسابقا على أي 
شعور. كانت صورة الفلسطيني في كل 
أحواله وتجلياته جزءا مهما من الهوية 
التـــي شـــعر الفلســـطينيون أن العالـــم 
يسعى إلى محوها كما حدث مع شعوب 

أخرى تعرضت لما تعرضوا له.
مـــن هنا تأتي الأهمية الاســـتثنائية 
لفـــن الثنائي إســـماعيل شـــموط وتمام 
الأكحـــل. كانـــا رائدين لا على مســـتوى 
تاريخي. كان هناك رســـامات ورسامون 
قبلهما. بل على مســـتوى المساهمة في 
الحفاظ على الهويـــة الوطنية والقومية 
الفلســـطينية وتطويرهـــا فـــي ســـياق 

معاصر. 
لقـــد ظهـــرا فنيـــا بعـــد مـــا ســـمي 
عـــام 1948 وهي النقطة التي  بـ“النكبة“ 
بدأ منهـــا التنفيذ الفعلـــي لخطة إلغاء 
فلســـطين من الخارطة ومحاولة تذويب 
الفرد الفلســـطيني في مجتمعات عربية 
كانـــت هـــي الأخـــرى تعانـــي مـــن آثار 

هزيمتها.

المرأة في ظهورها الرمزي

ما الـــذي يفعلـــه الفنان فـــي لحظة 
الفجيعـــة تلـــك؟ ذلـــك الســـؤال هـــو ما 
واجهته تمام الأكحل لتنشـــئ من خلاله 
عالمها الفني الذي لم يكن مختبريا بقدر 
مـــا كان علـــى درجة عالية مـــن الارتباط 
بشـــخصيتها، كونها جزءا من الطليعة 
التي يصعب عليها تمثيل دور الشـــاهد 
في مأســـاة الحضور الفلسطيني المهدد 

بالغياب. 

أول امرأة فلســـطينية تعلمت الرسم 
أكاديميـــا اختـــارت أن يكـــون الرســـم 
وسيلتها في التنقيب بحثا عن العناصر 
التـــي تبـــرز مـــن خلالهـــا الشـــخصية 
الفلســـطينية، لذلـــك تبدو رســـومها في 

مســـتوى من مســـتوياتها كمـــا لو أنها 
موجهـــة لعامـــة النـــاس وهو مـــا كانت 

الأكحل تعمل على تكريسه. 
المرأة التـــي لا يمكن الحديث عنها 
بمعـــزل عن زوجهـــا لم تســـع إلى أن 

تضـــع حاجزا أســـلوبيا بين رســـومها 
ورســـوم ذلك الزوج الذي عُرف باعتباره 
أبـــا للفـــن الفلســـطيني غيـــر أن تميزها 

الأسلوبي عنه كان واضحا. 
اختــــارت الأكحل المفــــردات الجمالية 
التي تعرفها بعمــــق باعتبارها امرأة كما 
أنها رســــمت حياة عاشــــت تفاصيلها من 
الداخل فلم تكن في حاجة إلى أن تصفها 
بقدر ما حاولت التعبير عنها في محاولة 
منها لوضــــع عاطفتها في خدمة الصورة 
فرســــمت المرأة الفلســــطينية كما لو أنها 
تبصر نفســــها فــــي مرآة.  لــــم يكن عليها 
أن تذهــــب أبعد عن ذلــــك. لقد عرفت كيف 
تحول الحكايات بمزاجهــــا اللغوي المرن 
إلى صور، ستكون المرأة دائما فيها سيدة 

الطبيعة.

تفاؤل في قلب المأساة

ولــــدت الأكحــــل فــــي يافا بفلســــطين 
عــــام 1935. عــــام 1948 لجأت مــــع عائلتها 
إلــــى بيروت بعد أن اســــتولت العصابات 
الصهيونيــــة علــــى يافــــا وباقــــي المــــدن 
الفلســــطينية التي صارت جزءا من دولة 
إســــرائيل. منحتها كلية المقاصد ببيروت 
منحة لدراســــة الفــــن في القاهــــرة، وهو 
العام الذي تزوجت فيه من شــــموط لتبدأ 
سلســــلة معارضهمــــا الفنيــــة المشــــتركة 
التي دارا بها حــــول العالم، حيث افتتح 
معرضهمــــا الأول فــــي القاهــــرة الرئيس 

جمال عبدالناصر شخصيا. 
أقامتــــه  الأول  الشــــخصي  المعــــرض 
الأكحــــل بعد وفــــاة رفيق عمرها شــــموط 
وكان يحمــــل عنــــوان ”مازلنــــا معا“ وهو 
عنوان يشــــير إلــــى اســــتمرارية العلاقة 
التــــي لــــم يقطعها الغيــــاب وكانــــت تلك 
العلاقة مزيجا منسجما من الحياة والفن 

والنضال والتضحية.   
أصدرت الأكحل كتابــــا بعنوان ”اليد 
تــــرى والعين ترســــم“ روت فيــــه تفاصيل 
ســــيرتها منذ الطفولة وكل ما تتذكره عن 
يافــــا، طبيعة ووقائع وبشــــرا، ثم انتقلت 
إلى تجربتها الفنيــــة التي نضجت تحت 
عيني شموط زوجها ومعلمها الروحي.      
وهــــم  همــــي  ”كان  الأكحــــل  تقــــول 
إسماعيل شموط أن نعبر عن الإنسان. لم 
نستطع أن نرسم أشــــياء مفرحة وملونة 
كالمناظــــر الطبيعية، لأنه فــــي داخلنا كان 
هناك وجع وتجربة مريرة مما عشناه في 
حياة التشرد والمخيمات. لذلك كنا نحكي 
للعالــــم عن هــــذا الألم من خــــلال لوحاتنا 
وكان لكل منا أسلوبه الخاص في التعبير 

عن هذه المشقة“.
حذريــــن  نكــــون  أن  علينــــا  ســــيكون 
فــــي تطبيق ذلــــك الاعتــــراف حرفيا على 
جميــــع المراحــــل الأســــلوبية للفنانة. لقد 
كانت للطبيعة الفلســــطينية حصتها من 

رسومها غير أنها لم تكن مقصودة لذاتها. 
قد يكون هــــذا ما أرادت الفنانة أن تقوله. 
كما أن رســــومها كما هي رســــوم شموط 
لــــم تكن تنطــــوي على حزن راكــــد وثقيل 
وأسود بل كانت رســــوما متفائلة وكانت 
أحيانا تدعو إلى الغبطة حين يتعلق الأمر 
بوصف حالــــة الصمود والتحــــدي التي 

مواجهة  في  الفلسطيني  يعيشها 
أوقاته العصيبة.

وبمعزل عن التقييم الفني 
فإن رسوم الأكحل وشموط 

كانت ضرورية من جهة 
البعد الصوري للقضية 

الفلسطينية الذي يختلف 
في تأثيره عن الصورة 
الفوتوغرافية من جهة 

ما ينطوي عليه من 
مشاعر خفية لا تظهر 

في التصوير المباشــــر. لذلك فقد 
شــــكلت تلك الرسوم عنصرا هاما من بين 

عناصر الهوية الثقافية الفلسطينية.
تطلعت الأكحل إلى أن تكون رسومها 
خزانــــة للذاكــــرة الجمالية الفلســــطينية. 
وهنــــا يكمــــن الاختــــلاف الرئيــــس بــــين 
رسومها ورسوم شموط. لم تنس الأكحل 
أنوثتها. لذلك فقد رســــمت بوعي وعاطفة 

المــــرأة التي اختبرت الحيــــاة من الداخل 
وهــــو ما دفعها إلى أن تــــرى في المفردات 
”الفلكلوريــــة“ من الجمال مــــا لم يكن يراه 
الرجــــل الــــذي غالبا مــــا يمــــر بتفاصيل 

الحياة اليومية عابرا.
رســــمت الأكحل علــــى ســــبيل المثال 
العــــرس  ذلــــك  كان  فلســــطينيا.  عرســــا 
مناسبة لاستحضار الأزياء 
تفاصيلها  بكل  النسائية 

الجمالية الدقيقة. 
وإذا كانت الرغبة في 
التوثيق الحي حاضرة 
في ذلك المسعى وهو ما 
يشكل دافعا نضاليا فإن 
رسوم الأكحل لم تكن في كل 
الأحوال رسوما توضيحية 
بقدر ما كانت رسوما تسر 
العين حين تخاطبها وتهبها 

شعورا إيجابيا.      
أن  علــــى  اثنــــان  يختلــــف  لا 
الأكحل قدمت صورة المرأة الفلســــطينية 
باعتبارهــــا خلاصة بصرية لكل النســــاء 
الفلســــطينيات اللواتــــي اخترقن الكارثة 
بقلــــوب قوية ولم يضعفهــــن ولم يضعن، 
أمهات وحبيبات وأخوات ورفيقات درب. 
يوافق الفلسطيني على أن الأكحل رسمت 

المــــرأة النمــــوذج. ”نعم هي ذي“ ســــيُقال 
دائما عن نسائها.

صــــورة  إن  هنــــا  القــــول  يمكننــــي 
الجميلــــة فــــي المــــزاج الفلســــطيني إنما 
تســــتمد عناصرها مــــن رســــوم الأكحل. 
كانت ”عزيزتي فلســــطين“ حاضرة في كل 
رسوم الأكحل وهو ما سرى كالعدوى في 

المحترف الفني الفلسطيني. 

ترسم وهي ترى فلسطين

يميــــل نقاد الفــــن إلى توزيــــع تجربة 
تمام الأكحل الأسلوبية بين ثلاث مراحل. 
المرحلــــة الواقعيــــة والمرحلــــة الانطباعية 
والمرحلــــة الرمزية. وهو كما أرى تقســــيم 
مختبري قسري. فالرسامة لم تتخل يوما 
عــــن واقعيتها التي كانت انعكاســــا لفهم 
خــــاص للواقع الفلســــطيني الــــذي يقف 
بين الانطباع الشــــخصي العابر والرمزية 

التاريخية التي لا تحيد عن ثوابتها. 
لقــــد عمدت الرســــامة إلى اســــتدراج 
الزمن ليعينها علــــى الجمع بين ماضيها 
وحاضرها ويكون مرآة لمســــتقبلها وهي 
بذلك إنما تحــــدت الواقع بقوة ما ينطوي 
عليه الانطباع الذي يتــــرك أثره باعتباره 
رمزا. وبما أن رســــوم الأكحل هي واحدة 

من خلاصات القضيــــة وهي هنا خلاصة 
بصريــــة فإننــــا يمكن أن نعثــــر فيها على 
الأثر الذي يتركه الإنسان في خضم دفاعه 

الوجودي عن ثوابت حياته.
”لقــــد عشــــنا“ تلك جملة تمــــر من غير 
ضجيج دعائي. غيــــر أنها تمثل الحقيقة 

التي تقولها رسوم الأكحل. 
كانــــت الأكحــــل ترســــم وهــــي تــــرى 

فلسطين.   
الأكحــــل  رســــمتها  التــــي  فلســــطين 
صرنا نراها في رســــوم مَــــن تأثر بها من 
الفلســــطينيين،  والرســــامين  الرســــامات 
ولكنها يمكن أن تكون فلسطين الحقيقية. 
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ترسم لتعود إلى فلسطين

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

تمام الأكحل

الفنانة التي رسمت الجميلات في الأوقات العصيبة
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صورة الفلسطيني في كل 

أحواله وتجلياته جزء مهم من 

الهوية التي شعر الفلسطينيون 

أن العالم يسعى إلى محوها كما 

حدث مع شعوب أخرى تعرضت 

لما تعرضوا له

الأكحل تعد أول فلسطينية 

تعلمت الرسم أكاديميا، 

واختارت أن يكون الرسم 

وسيلتها في التنقيب بحثا عن 

العناصر التي تبرز من خلالها 

الشخصية الفلسطينية، لذلك 

تبدو رسومها في مستوى من 

مستوياتها كما لو أنها موجهة 

لعامة الناس

وجوه

و لة
تعلق الأمر 
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ف

ر
فقد  لذلك
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لا بد أن يصيب التقشف في دول 
العالم مناحي كثيرة من الحياة. 

يقل المال لأسباب مختلفة شخصية 
وعالمية، فيبدأ الناس بالإنفاق بشكل 
أكثر حذرا و“يمطون دولاراتهم“ كما 

يحب الأميركيون أن يقولوا. أول شيء 
يتوقف التبذير. ما ليس له ضرورة 

فلا ضرورة لاقتنائه. ثم يتحول الشراء 
إلى عمليات قنص وتدقيق للأسعار 
المتوفرة ومفاضلة بين الأنواع، هذا 

أغلى وهذا أفضل بالنسبة إلى سعره. 
تعمّر السيارة أكثر، وتصير تنتبه إلى 

إطفاء الضوء في الغرفة وأنت تغادرها. 
يعاد إحياء دور المطبخ في البيت ويقل 
الذهاب إلى المطاعم. تقل مرات الذهاب 
إلى السينما، ويتوقف ارتياد المسارح، 
وتصير المتاحف بالدخول المجاني هي 

مقصدك. يتأجل شراء الكتب.

إذا كان التقشف خطوات عملية 
يتخذها الفرد ليواجه بها أزمته، فإنه قد 
يكون مؤشرا لكارثة على مستوى الدول. 

الثقافة من أوائل ضحايا التقشف على 
مستوى الحكومات.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
له رأي آخر. فرنسا تواجه الكثير من 
المشاكل الاقتصادية منذ بداية الأزمة 

العالمية عام 2008. زادتها جائحة كورونا 
همّا، وانكمش الاقتصاد كما لم يحدث 
من قبل. لكن ماكرون -وتبعه الرئيس 

الألماني فرانك – فالتر شتاينماير- يرى 
أن مسيرة التعافي لا يمكن أن تنطلق إلا 

بحصة من عودة الحياة إلى الثقافة.
مبادرة ماكرون بمنحة مالية ثقافية 

للشباب جديرة بالاعتبار. أنت شاب 
إذًا أنت تستحق 300 يورو تنفقها كما 

تحب على مناح ثقافية؛ سينما، مسرح، 
متحف، شراء كتب، مشاركة في مهرجان 

أو حضور حفلة موسيقية. المهم أن 
تتذكر ألاّ تشبع بطنك فقط في هذه الأيام 
العصيبة، بل أشبع عقلك -أو روحك إذا 

جاز التعبير- بشيء ثقافي.
هكذا فقط نعود إلى إيقاع حياتي 
سويّ بعيد عن الغرائزية في البحث 

عن الطعام وفي حب البقاء والنجاة من 
المرض والوباء. هذا ما جعلنا نخرج 

من البدائية نحو التقدم. هذا ما حوّل 
العصور المظلمة في التاريخ إلى مراحل 
التنوير ثم النهضة. وباستعارة ما قاله 
الرئيس الألماني فإنه لا يمكن للمجتمع 

أن يبقى على قيد الحياة دون هذا 
اللقاء مع الفن ودون التبادل والتعايش 
والجدل؛ ”فأي مجتمع سيتوقف وجوده 

دون هذا الفضاء العام“.
عصور التنوير والنهضة ارتبطت 

بالفن وصعوده. ينفق الأثرياء 
وأصحاب الجاه والسلطة على الفنانين، 

فتنتشر الفنون ويبدأ الجميع في 
تذوّق الثقافة. الكنيسة القاسية التي 

أمعنت في التخويف وأسست ”محاكم 
التفتيش“ هذّبت نفسها بنفسها عندما 

حوّلت جزءا معتبرا من أموالها إلى 
عمارة الكنائس الجميلة ورعاية رسم 
لوحات ونحت تماثيل معاناة المسيح 

وصلبه.
تسابق المعماريون والبناؤون 

لإقامة الصروح وحل المشاكل الرياضية 
والهندسية المعقدة المرتبطة بالتشييد، 
فخرج الناس بالمحصّلة من تلك الأبنية 
البائسة التي ميزت عصور الظلام في 

أوروبا. تنافس عباقرة الفن في عصرهم 
في تقديم الأكثر إبداعا. من دون رعاية 

مالية من ثريّ أو أمير أو راعي كنيسة، 
هل كنا سنرى لوحة/سقف ”خلق 

آدم“ لمايكل أنجلو؟ هل كان لعبقرية 
دافينشي الهندسية أن تبلغ ما بلغته 

بالتوازي مع عبقريته الفنية في جدارية 
”العشاء الأخير“؟ البلاط ينفق فيكتب 

نيكولو مكيافيلي نصائحه للجالس 
على العرش في كتاب ”الأمير“. البابوية 

تهتم بالشعراء فنقرأ ”الكوميديا 
الإلهية“ لدانتي.

خطوات إلى الخلف في التاريخ 
لنقف عند الصروح الثقافية العربية 

الإسلامية في دمشق وبغداد والقاهرة 
وتونس وفاس والأندلس. يحلو 

للإسلاميين أن يفخروا بالفتوحات 
العسكرية. لكن ما يفخر به العربي 

المسلم المنفتح حقا هو تلك الصروح 
المعمارية التي شيدت على يد المهندس 

المسلم وتلك النصوص الأدبية التي 
كتبت لمؤانسة الخلفاء والأمراء. 

شعراؤنا الأهم ما كانوا يخجلون 
من كتابة القصائد في مديح الأمراء 

الكرماء ولا كانوا يترددون في هجاء 
الملوك البخلاء. هل نستطيع مجادلة 

المتنبي مثلا في ما كان يقوله؟
متى يبدأ الهدم الحضاري؟ يوم 

تهمل الثقافة وتعامل على أنها ترف. 
هذا ما يخبرنا به التاريخ، سواء 

في أوروبا أو في الشرق. الغرائزية 
القائمة على إشباع البطن والخوف من 

الموت تحيل الأبنية مهما كانت ضخمة 
ومعقدة البناء، بل والمترفة، إلى ما 

يشبه الكهوف للإنسان البدائي. أنت 
تعيش لتأكل وتتحاشى الفناء. القيمة 

الإضافية للحياة تتراجع وتختفي، 
لتأخذ معها قسطا كبيرا مما تراكم 

لدى البشرية من العمران الإنساني وما 
نسميه اليوم حضارة.

الإنفاق على الثقافة ليس ترفا. 
ووضعها على قائمة التقشف هو 
إجحاف في إدراك القيمة المعنوية 

لدورها في هذه الحياة. الحكومات 

هي الوريثة المعاصرة لطبقة النبلاء 
والأثرياء والأمراء والبلاط والكنيسة 
والمقصد البابوي. لا يمكنها أن تهمل 

الثقافة بحجة التقشف.
الأزمات الاقتصادية ليست من 

صنع المثقفين مهما أنفقوا وأسرفوا. 
إنها أخطاء السياسيين ومحرقة 

أسلحة وتموين العسكريين ونتيجة 
لصراعات البلدان وتناطحها الغرائزي 

على المكانة. الثقافة بريئة من جريرتها. 
بل الثقافة منقذ منها حتى وإن بدت 

وكأنها تمد يدها متسولة.

منذ انتشار الجائحة وتعطّل معظم 
أنشطة الإنسان في العالم، والكتّاب 

والمفكّرون والمحللون السياسيون 
يتنافسون في تصوّر ما بعد كورونا، 
ولئن اختلفوا في ذكر الأسباب التي 

جعلت الإنسان عاجزا عن مقاومة 
فايروس تافه، برغم الإنجازات العلمية 

والتكنولوجية الباهرة التي حققها، 
فإنهم يلتقون في معظمهم في تحميل 

الرأسمالية تردّي الأوضاع الاقتصادية 
والبيئية والصحية في العالم.

ففي رأيهم أنّ الرأسمالية، في وجهها 
النيوليبرالي، دمّرت خلال أربعين سنة 

حياة البشر مرتين: مرّة بالضيق 
والخوف من الحاضر والآتي، 
بوضعهم في موضع هشاشة، 

فرائس سائغة بين أيدي سيّدين 
مجنونين هما السّوق والشغل؛ 
ومرّة بجعل الحياة على كوكب 

الأرض عسيرة، بل وممتنعة، 
بسبب الاحتباس الحراري 

والمناخ الخانق وأخيرا 
الجائحة.

فما يمكن ملاحظته 
اليوم أن الرأسمالية تهدّد 

الجنس البشري بالانقراض، 
وأن الفضاء الديمقراطي 
الذي كان يتم التفاوض 

داخله حول تعديلات في 
سير الرأسمالية لم يعد 

قائما، ولا بديل غير 
تفاقم الأوضاع أو قلب 

المنظومة بتمامها 
وكمالها. وبما أن 

الأقلية الماسكة بكل 
الخيوط والمستفيدة 

من كل الأوضاع، 
سواء في السّراء 

أم في الضرّاء، 
ليست مستعدة 

للتنازل عن 
امتيازاتها، 
وأن تضافر 

هذه الأزمة العضوية، بالمعنى الغرامشي 
للكلمة، مع الانتقال الإيكولوجي يجعل 

كل محاولة لتعديل مسار التراكم 
الرأسمالي مستحيلا، فإنه لا يبقى سوى 

البحث عن مخرج من الرأسمالية.
هذا المخرج يحمل اسمًا هو 

الشيوعية، التي تُطرح بديلا عن اقتصاد 
يقوم على نظرية ”التنمية أو الموت“. 

ولكن كيف للشيوعية أن تعود في مرحلة 
اتسمت بهيمنة رأسمالية مطلقة، في 

مقابل انهزام قوى النضال الاجتماعي 
وغياب أي مشروع بديل مشترك يحظى 

بالأغلبية؟
قد يبدو الأمر غريبا أن تُطرح 

الشيوعية كأفق يمكن أن يحل مشاكل 
الإنسان في هذا العصر، نظرا لاقترانها 

بمشروع سياسي راديكالي مظلم، 

واقتران الستالينية منذ سبعينات القرن 
الماضي بشيوعية توتاليتارية قاتلة؛ 
فبعد ”ماضي وهم“ لفرنسوا فوري، 
و“كتاب الشيوعية الأسود“ لستيفان 

كورتوا، بدا أن مرحلة استعمال الكلمة 
إيجابيا أغلِقت نهائيا، ليحل محلها 

جانبها الإجرامي في حق الإنسان 
والإنسانية، ولم يعد الجدل يحوم سوى 

حول عدد ملايين الموتى الذين راحوا 
ضحيتها.

غير أن المسألة الشيوعية لم تختف 
تماما، إذ ظلّت تستعمل في بعض 
المنظمات والأحزاب برغم ضعفها 

وهامشيتها، وظلت كذلك موضوع أعمال 
نظرية نقدية وخاصة فلسفية، تحاول 

إعادة استكشاف المصطلح وتحديد 
”خصوبته“ وفق مقاربات مستحدثة، 
تحلّل أسس هذا المصطلح الذي 

جمع بين تاريخ طويل وظرف 
حديث: إذ ساهم سقوط جدار برلين 
وزوال الكتلة السوفييتية منذ نهاية 
الثمانينات في تحريره، وإن قليلا، 

من تهمة التوتاليتارية، مثلما ساهم 
في دفن فكرة بديلٍ قابل للاستمرار 

في الوقت نفسه.
 ثم ما لبث أن عاد يُستعمل 

بشكل إيجابي، ولو محدود، لدى 
فئات قليلة تحاول إعادة الحياة 

للأمل الذي حملته فكرة الشيوعية 
أول ظهورها. ولكن دون أن يكون 
مرتبطا بأفق سياسي محسوس 

نظرا للسياسات النيوليبرالية 
العنيفة التي تتحكم في كل شيء، 
فليست الغاية كما يقول المعنيون 
بالأمر تهيئة سياسية للمرور إلى 
الشيوعية كتجاوز للرأسمالية أو 

إلغائها، بل تقديم الشيوعية على 
نحو يجمع بين إرادة التغيير 
وممارسة الاحتجاج والنقد 

الراديكالي والتنظير الأكاديمي.
والاستعمال الحديث 

للمصطلح، في وجهه 
الإيجابي، يعكس تطلعا 

إلى إعادة بناء بدائل، إن 
دة  لم تكن ملموسة، فمحدَّ

بالاسم على الأقل، واقتراحه 
كاحتمال ممكن.

إن ما يلفت الانتباه أن أغلب 
المقاربات الشيوعية ما بعد الماركسية 

تجري في الحقل الفلسفي، في محاولة 
لتحديد المفهوم دون أن تكون متصلة 
بالمسألة الاجتماعية التي هي المجال 

التقليدي للتأمل النظري حول التغيير 
السياسي والاجتماعي. ولكن أصحابها 

يختلفون في تناول المسائل الأساسية 
للاشتراكية والشيوعية، إذ أن كل 

واحد يركز على هذا البعد أو ذاك من 
البديل المقترح، فباديو يركز على 

الدولة والحزب، وإرنستو لاكلو يقدم 
إستراتيجيات الاستيلاء على السلطة، 

وأنطونيو نيغري يسبّق العمل والملكية 
شأن منظّري الشائع المشترك.

 أضف إلى ذلك أن البحث عن بديل، 
على المستوى الاجتماعي والسياسي، لا 
يمكن أن يتحقق في ظل الهزائم المتتالية 

للحركات العمالية أمام الرأسمالية في 
وجهها النيوليبرالي الذي لم يعد يراكم 
مساوئه بل بات يسبب كوارث لا حصر 

لها.
من بين أولئك المقتنعين بأن 

الشيوعية هي البديل برنارد فريو، عالم 
الاجتماع والاقتصاد المتخصص في 

الضمان الاجتماعي. ففي كتابه ”رغبة 
في الشيوعية“ أبرز خصوصية محددة 
في هذا النوع من الحماية الاجتماعية 
التي كانت تدار حتى عام 1967 من قبل 

العمال، وتقدم خدمات وتعويضات 
خارجة عن المنطق الرأسمالي، حيث صار 

الضمان الاجتماعي والوظيفة العامة 
أشبه بجزيرتين مستقلتين داخل المنظومة 

الرأسمالية.
 اقترح فريو توسيع ما هو كائن 

إلى نوع من الأجر الدائم مدى الحياة، 

أجر يعترف بأن كلّ إنسانٍ راشدٍ عاملٌ، 
ويُسند إليه حسب شبكة تتراوح بين ألف 

وسبعمئة وخمسين وخمسة آلاف يورو 
حسب المؤهلات والخبرات المكتسبة. 

كذلك المفكر وعالم الاقتصاد الفرنسي 
فريديريك لوردون، فهو أيضا يعتقد 
أن الشيوعية هي وحدها التي يمكن 

أن تنقذ العالم وتقضي على كل أشكال 
التفاوت، أو تحدّ منه على الأقلّ. وفي 

رأيه أننا لن نستطيع إنقاذ الأرض 
ومن عليها إذا تواصل هذا النظام 

الرأسمالي، ومن ثَمّ لا بدّ من العمل 
على ترغيب الناس في الشيوعية، هذه 

المنظومة التي ما عاد أحد يؤمن بها 
منذ الفشل الذريع الذي مني به النظام 
السوفييتي، بالعودة إلى كارل ماركس.

ولوردون ينهل كثيرا من أفكار فريو، 
لاسيما مقترحه حول ”الأجر الدائم مدى 

الحياة“ وإن أطلق عليه اسم ”ضمان 
اقتصادي عامّ“ لا يمُنح حسب الوظيفة 

بل حسب الكفاءة، لتحرير العمال من 
سوق الشغل وتغيير نمط إنتاجهم 

بشكل جذري. وفي رأيه أن الشيوعية 
ينبغي أن تترك مجالا للسوق بخصوص 
بعض البضائع وما يسمّيه ”المقترحات 
الخاصة“ ولكن مع جعلها محلّ تخطيط 

متجدد، فالخروج من منطق السوق 
في رأيه يفترض بالضرورة أن تنهض 

الدولة بتوجيه الإنتاج، وتنشئ تخطيطا 
اقتصاديا يتركّز على أشياء ضرورية 
وذات قيمة، بدل الإفراط في استهلاك 

بضائع تافهة.
يقول جان لوميتر، الأستاذ المحاضر 

بجامعة باريس 6، في هذا الخصوص 
”أعتقد أن النيوليبرالية، المعولمة، تجرنا 

إلى قاع بئر التاريخ، أو إلى زقاق لا 
منفذ منه ولا نجاة، على كل المستويات 

الإيكولوجية والاجتماعية والديمقراطية. 
من المفيد، والعاجل ربما، أن نطرح فكرة 

الشيوعية في معناها الأوسع، الذي 
يعني التشارك والشياع، وليس بمعنى 
’نسخ لصق‘ لما سبق، كما كان الشأن في 

الاتحاد السوفييتي والبلدان التابعة له“. 
ويضيف ”في رأيي، ينبغي العودة إلى 
المصطلح الذي سبق ماركس وخاصة 

لينين، بالتذكير بإسهامات البناة الأوائل 
أمثال شارل فوريي وبيير جوزيف 

برودون وغراكوس بابوف وأوغست 
بلانكي، وكذلك العناصر الإيجابية في 
التيارات التاريخية الأخرى من اليسار 

والأناركية والاشتراكية التي وصفت 
بالحركات الإصلاحية“.

بقي أن نقول إن معظم المنظرين في 
هذا الباب شيوعيون، وقد دأبوا دائما 
على تبني الفكرة القائلة بأن ثمة فرقا 

بين الشيوعية كما تصورها ماركس 
والشيوعية كما طبقها لينين وستالين، 

وأن العودة إلى الأصل، النظري، ستكون 
في شكل طريقة جديدة لمقاربة الأزمنة 
الكارثية التي تلوح في الأفق، وننسى 

كلّ ما سُجّل من مآخذ على البيان 
الشيوعي نفسه.

ولو فرضنا أن الفكرة صائبة 
وجديرة بأن تكون سلاحا في وجه 

الرأسمالية فمن سيحوّلها من الطور 
النظري إلى الطور التطبيقي والحال 

أن أحزاب اليسار كلها في تراجع مطّرد 
أمام المدّ الشعبويّ؟ ثمّ أي رأسمالية 
تواجه هذه الشيوعية والرأسماليات 

أنواع، تختلف من بلد إلى آخر، 
فسنغافورة لا تشبه الرأسماليات 

الغربية أو اليابانية، ورأسمالية الصين 
التي تخضع للتخطيط والتوجيه لا 

تشبه أيّا منها؟
لقد أثبت التاريخ أن كل 

الأيديولوجيات تبدأ جميلة على الورق، 
تَعِد الناس بالرفاه والحياة الكريمة 

والخير العميم، ثم تكشف عن وجهها 
البشع، فتسحق الفرد سحق التراب 
تحت الأقدام، وتصادر حتى تفكيره 

لأنها تفكّر بدلا عنه، فيغدو كل راغب 
في الخروج منها منفلتا عن العقال، 
يهدد السلطة القائمة، يحق نفيه أو 

سجنه وتعذيبه وقتله، لأن الأيديولوجيا 
منسجمة مع نفسها، ولكنها تختلف عن 

الواقع.
يقول ليفي ستروس ”لا شيء يشبه 

الفكر الأسطوري سوى الأيديولوجيا 
السياسية“.
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هياسانت شابير 

  ولد فرانســــيس كومب عام 1953، وهو 
شــــاعر ومترجم وناشــــر. تخرج في معهد 
العلوم السياسية بباريس، ودرس اللغات 
الشرقية (الروســــية والصينية والمجرية)، 
ترجم فلاديمير ماياكوفســــكي (”اسمعوا، 
إن أضأنــــا النجوم“، 2005)، أتيلا جوزيف 
(”متســــول الجمال“، 2014) وهنري هاين 
(”طبــــل الحريــــة“، 1997)، التــــي صــــدرت 
جميعها عن منشورات ”زمن الكرز“، وهي 
دار نشــــر تشــــاركية أسســــها كومب سنة 

1993 وأدارها حتى 2020.
تتكــــون أعماله الشــــعرية من أكثر من 
عشرين ديوانا، وقد تُرجمت إلى لغات عدة 
وتم الترحيب بها في جميع أنحاء العالم.

النشر والشعر والعرب

¶ الجديد: في عام 2020، أسســــــتَ منشورات 
ــــــي ”البيان“ بالعربية –  ”Manifeste!“ -وهي تعن

التي أصدرت على الفور ثلاثة عناوين. هل يمكن 
أن تحدثنا عن السياق الذي ولدت فيه هذه الدار 

الجديدة؟

 Le” أسســــتُ  كومــب:  فرانســيس   •
Temps des Cerises“ – وهــــي تعني ”زمن 
الكَرَز“ بالعربية – في العام 1993 مع رفيقة 
دربــــي باتريســــيا لاتور وحوالــــي ثلاثين 
كاتبا صديقا، بما في ذلك الشــــاعر أوجين 
جيليفيــــك، والروائــــي البرازيلي خورخي 

أمادو والكاتب الفرنسي جيل بيروت.
قبل عامين، أعلنتُ عزمي على تســــليم 
المشــــعل. كنــــت أرغب في نقل المســــؤولية 
إلى كتاب شــــباب تقدميين أعرفهم وأحب 
صفاتهــــم الأدبية. عــــارض زملائــــي ذلك 
وأرادوا فــــرض خبير اقتصادي. تســــبب 
ذلك في أزمة داخل دار النشر، مع مغادرتي 

ورحيل العديد من المؤلفين.
وانضم إلي حوالي  نشــــرتُ ”البيان!“ 
أربعين مؤلفا، واعتنى بها الشاعر الشاب 
فيكتــــور بــــلان، وهــــم يعتزمــــون الآن أن 
يتابعوا بطريقتهــــم الخاصة روح ما كان 
نشــــر  دار  أي   ،“Le Temps des Cerises”
مســــتقلة يديرهــــا المؤلفون أنفســــهم، دار 

أدبية، سياسية وشعرية.

العناويــــن الأولــــى التي صــــدرت هي 
كتاب أوليفييه بيسانســــينو ومايكل لوي 
بمناســــبة الذكــــرى 150 لكمونــــة باريس. 
مجموعتــــان شــــعريتان: ”مســــودة وطن“ 
لشاعر الثورة التونســــية محمد الصغير 
للشــــاعر  أولاد أحمــــد و“ربيــــع محاصر“ 
التركــــي أتاول بهرام أوغلــــو وكتاب رائع 

للمؤرخ آلان روسيو عن القصص 
العاديــــة وغير العادية لثلاثمئة 

عام من الاستعمار.

¶ الجديد: أنت واحد من الناشرين 
القلائل الذين ينشــــــرون باســــــتمرار 
ــــــر معروفين أو  لشــــــعراء عــــــرب غي
ــــــرف بهــــــم بالضرورة مــــــن قبل  معت
أهل الميدان في فرنسا. كيف تختار 

مؤلفيك؟ كيف تعمل كناشر؟

• فرانسيس كومب: لم أكن 
أبدا ناشرا متخصصا في 
العالم العربي، وقد نشرتُ 

أيضا لكتاب فرنسيين 

وروس وصينيــــين وأميركيين وأميركيين 
لاتينيين.

الشــــعر ليســــت له حدود، لكني أعتقد 
أن هنــــاك عمــــلا حقيقيــــا يتعــــينّ القيام 
بــــه لتعريف القــــراء الفرنســــيين بالكتاب 
الذيــــن يكتبــــون بالعربية. (هنــــاك دائما 
اتجــــاه في فرنســــا، فــــي الوســــط الأدبي 
الصغيــــر، للاعتــــراف أولا بأولئــــك الذين 
يكتبون بالفرنســــية ويترددون على الحي 

اللاتيني).
مــــن بين الكتــــاب الذيــــن نهتــــم بهم، 
هنــــاك كتاب يتميــــزون بجــــودة كتاباتهم 
الاجتماعــــي  بالتزامهــــم  أيضــــا  ولكــــن 
والديمقراطــــي. وهــــذا يمكــــن أن يعطــــي 
العالــــم العربــــي صورة مختلفــــة عن تلك 
التي عادة ما تكون ســــائدة فــــي أوروبا. 
وهكــــذا تمكنتُ فــــي الفتــــرة الأخيرة من 
نشر مختارات كبيرة لشاعرات من العالم 
الشــــاعرة  وترجمتهــــا  أعدتهــــا  العربــــي 
الســــورية مــــرام المصري. وقــــد حقق هذا 

الكتاب نجاحا مستحقا.

النيران المضادة

¶ الجديد: أنت يســــــاري ضارب في اليسارية. 
ماذا يعني ذلك وما هو أفق اليســــــار في فرنسا 
ونحــــــن نحتفــــــل بالذكــــــرى الأربعــــــين لوصول 
ــــــران إلى الســــــلطة والذكرى المئة  فرانســــــوا ميت

والخمسين لكمونة باريس؟

• فرانســيس كومب: أنا شــــيوعي منذ 
أن كنــــت في الرابعة عشــــرة مــــن عمري. 
مــــاذا يعني ذلــــك؟ الفكرة الشــــيوعية هي 
الفكــــرة الديمقراطية الراديكالية: ســــلطة 
الشعب، من قبل الشعب ومن أجل الشعب. 
هــــو برنامج لم يتحقــــق بعد في أي مكان. 
الوضع الحالي لليســــار في فرنسا اليوم 

يحزنني ويقلقني كثيرا.
اليسار منقسم وضعيف أيديولوجيا. 
إنهــــا عواقــــب خياناتــــه وإنــــكاره. هــــذا 
يتــــرك المجــــال مفتوحا أمام زخــــم الأفكار 
اليمينية واليمينية المتطرفة، والتي يمكن 
تلخيصها علــــى النحو التالي: خوف غير 
معقول إلى حد كبير، ولكنه مستمر بشكل 
منهجي من الخطــــر الذي قد يمثله الآخر، 

الأجنبــــي، الفقير، اللاجئ. إنهــــا النيران 
المعاكسة التي أشــــعلتها الطبقة الحاكمة 
لمواجهــــة تفتح وعي النضالات الشــــعبية 
(مــــن الســــترات الصفراء إلــــى الدفاع عن 

المستشفى العام أثناء الوباء).
وهذه النيران المضادة تجعل فرنســــا 
وديمقراطيتهــــا وثقافتهــــا تتعــــرض إلى 
خطر لم يعــــد خياليا، هــــو خطر حقيقي. 
حســــب رأيي، ســــيكون من الملــــحّ التغلب 
علــــى المنطــــق الحزبي الصغيــــر من أجل 
الانخــــراط في بنــــاء ما يمكن أن أســــميه 
”جبهة الشــــعب“. في الوقت نفســــه، يجب 
أن نعيــــد الاتصال بالأمميــــة. لا يمكن أن 
يولد الوعي الطبقي التقدمي اليوم إلا من 
الشعور بأننا جميعا ننتمي إلى ما أسميه 
”الشــــعب – العالــــم“، هــــؤلاء الأشــــخاص 
المتعــــددون الذين يقع فــــي أيديهم مصير 

الكوكب. وهذا أمر عاجل.

لغة الإمبراطورية

¶ الجديــد: تنشر عمودا أسبوعيا في صحيفة 
”L’Humanité“ (”الإنسانية“) التي أسسها جان 

جوريس عام 1904، والتي تعتبر جهازا صحافيا 
رسميا للحزب الشــــــيوعي الفرنسي. هل يمكنك 

أن تصف لنا فلسفة هذا العمود؟

اللغــــة  دخلــــت  كومــب:  فرانســيس   •
الفرنســــية فتــــرة مــــن الاضطــــراب. على 
المســــتوى العالمــــي، الفرنكوفونية تتقدم. 
ولكــــن مــــن المفارقــــات أنهــــا مهــــددة في 
فرنسا نفسها، ولاســــيما من قبل الهوس 
وعالــــم  ”للنخــــب“  الســــريع  الإنجليــــزي 
التجــــارة والإعلان والسياســــة ووســــائل 
الإعــــلام وحتــــى الثقافــــة فــــي الكثير من 

الأحيان.
إنــــه تكبّر جماعي ينبــــع من الاغتراب 
عــــن الــــذات: التحــــول بقــــوة إلــــى لغــــة 
”الإمبراطورية“. فرنســــا، التــــي كانت ولا 
تزال دولة اســــتعمارية إلى حد كبير، هي 
أيضا دولة مُسْتَعْمَرَةٌ. لكن اللغة الفرنسية 

لم تمت بعد.
في العمود الذي أكتبه مع باتريســــيا، 
نُصــــرُّ على حقيقــــة أن الفرنســــية تعيش 
وأنها غنية في تنوعها، ولاســــيما بفضل 

مســــاهمة كل من يحب هذه اللغة ويعيدها 
إلــــى الحياة خــــارج فرنســــا. كذلك، يمكن 
قــــول الكثير عن مســــاهمة اللغــــة العربية 
في الفرنســــية. هذا لا يعني أن الفرنســــية 
تتفــــوق على اللغات الأخــــرى. لكن الدفاع 
عنهــــا جــــزء من النضــــال من أجــــل عولمة 
تحترم تعدّدية الثقافــــات. نحن مع وحدة 

العالم في التنوع.

دفتر وقلم رصاص

¶ الجديــد: أنت شــــــاعر ومترجم شــــــعر. هل 
يمكنك أن تصف لنا طريقة عملك؟

• فرانســيس كومب: لقد نشرتُ حوالي 
ثلاثين كتابا ويحتل الشعر جزءا أساسيا 
مــــن أفكاري. لذلك ليس لــــدي أي خجل أو 
تواضع كاذب في تســــمية نفســــي شاعرا، 
خاصة كما أعتقد أن الشــــعر، الذي يُظهرُ 
حاجــــة الإنســــان غيــــر القابلــــة للاختزال 

للجمال والحرية، يستحق الدفاع عنه.
الخيال الشــــعري له منفعة عامة. ليس 
منديلا متســــخا تخفيه في جيبك؛ إنه عَلَمٌ 
يمكننا رفعه. مــــن ناحية أخرى، لن أصف 
نفســــي بالمترجــــم المحتــــرف. أنــــا أترجم 
فقط الشــــعراء الذين أحبهــــم، والذين هم 
ضروريون بالنسبة إلي والذين أتيحت لي 
الفرصة للتواصل مع لغتهم، سواء أكانوا 
بيرتولت بريشت أم فلاديمير ماياكوفسكي 
أم أتيلا جوزيف. في هذه الحالة الترجمة 

تعني دخول مخبر الشاعر.
كيف أعمــــل؟ لا أعرف. بين مجموعتين 
وحتى بــــين قصيدتــــين، أشــــعرُ دائما أن 
الشــــعر يهجرنــــي. حتــــى تأتينــــي فكرة 
تفرض قصيدة جديدة. بالنسبة إلي، تولد 

القصيدة من فكرة.
أعلم أنه بالنسبة إلى الآخرين، يحدث 
الأمر بشــــكل مختلف. بالنسبة إلى العديد 
من الشــــعراء، الأسبقية للغنائية. بالنسبة 
إليّ، غالبا ما تأتي بعد ذلك. إنها جزء من 

المهنة أو الخبرة.
ما هي بالنســــبة إلي؟ فكرة شــــعرية؟ 
إنها صورة تربطنا بالعالم. صورة واعية 
وحساســــة تُنيرُ وضعنــــا ووجودنا اليوم 
علــــى الأرض. بخلاف ذلك، أنا أعمل طوال 
الوقت. خاصة عندما لا أفعل أي شــــيء! 
لكي تكــــون شــــاعرا، فأنت تحتاج 
بالطبــــع إلى قلم رصــــاص ودفتر. 
ولكنك تحتــــاج أيضا إلى المشــــي 
كثيرا، والتجــــول، وتكون مفتوحا 
للعالم من حولك، وعلى اســــتعداد 

للترحيب به بأذرع مفتوحة.

الصورة المتغيرة

¶ الجديد: ترجمك إلى العربية الكاتب 
ــــــري الطاهــــــر وطــــــار (المتوفــــــى  الجزائ
ــــــك بالعالم  ســــــنة 2001)، ما هي علاقت
العربي، خاصة مع المثقفين الشيوعيين 

والتقدميين؟

• فرانســيس كومب: كتابي الأول تمّت 
ترجمتـــه إلـــى العربية من قبـــل الطاهر 
وطار الذي كان صديقا مقرّبا، ولقد نُشـــر 
في الجزائر العاصمة. لي كذلك مجموعة 
مختـــارة مـــن القصائد تمـــت ترجمتها 
مؤخرا من قبل الشـــاعرة مـــرام المصري 

ونشرتها دار الفراشة بالكويت.
لقد زرتُ الجزائر مرارا منذ ســـنوات 
حيـــث كنت أعـــرف، إلـــى جانـــب وطار 
ويوسف ســـبتي وطاهر جعوط والرسام 
محمـــد خـــدة وآخريـــن.. كنـــا أصدقـــاء 
مقرّبين. كانوا ينتمون إلى ذلك الجيل من 
المثقفـــين التقدميين المرتبطـــين بالنضال 
الوطنـــي من العلمانيـــين والأمميين. كما 
ارتبطـــت منـــذ ســـنوات ارتباطـــا وثيقا 
بالاقتصادي الماركسي الفرنسي المصري 
الكبيـــر ســـمير أمين، الذي نشـــرت كتبه 
في فرنســـا. لقد فعل الكثير من أجل فهم 

متبادل أفضل.
أتيحت لي الفرصـــة لزيارة عدة دول 
عربيـــة: مصـــر، المغرب، لبنان، ســـوريا، 
الأراضي  فلسطين،  الســـعودية،  العراق، 
المحتلـــة، غـــزة بدعـــوة مـــن الشـــعراء 
الفلســـطينيين.. بشـــكل عام، لم تكن هذه 

الرحلات سياحية بالدرجة الأولى.
كانت شريكة حياتي باتريسيا لاتور 
العربي  أمينة عامـــة للنداء الفرنســـي – 
الذي جمع المثقفين الفرنســـيين والعرب 
وحشـــدوا ضد سياســـة الحصـــار التي 
كان الشـــعب ضحيتها الرئيســـية. على 
سبيل المثال، استأجرنا طائرة نقلت على 
متنها نحـــو مئة من المثقفـــين والفنانين 
الفرنسيين للذهاب إلى بغداد، في انتهاك 

للحظر الجوي.
نشرت دار المنار للنشر مختارات من 
”تقاريري الشـــعرية“ عـــن العالم العربي 
بعنوان ”قـــارب البحار“. بالنســـبة إليّ، 
العالم العربي هو شـــرق قريب منا، وفي 
نفـــس الوقـــت مـــرآة تعيد إلينـــا صورة 
مقلوبة ومألوفة وعالم آخر خارج المرآة. 
إنه جزء مـــن تاريخنا وثقافتنـــا ولدينا 

مستقبل مشترك. 

¶ الجديــد: مــــــن هــــــم نماذجــــــك ومراجعــــــك 
ومفكــــــروك، أدبيا وسياســــــيا؟ كيف ترى الأدب 

الفرنسي المعاصر؟ 

• فرانســيس كومب: سؤال واسع. في 
المجال الفلســـفي، بالطبع ماركس، ولكن 
أيضا سقراط، أبيقور، عمر الخيام، كتاب 
”التاو تي كينغ“، لاو تســـو.. وقريبا منا: 
غرامشي، أرنســـت بلوخ، هنري لوفيفر، 
إريش فروم. في الشـــعر، هـــم أكثر عددا: 
هوغـــو، ويتمان، شـــعراء ســـلالة تانغ، 
ماياكوفســـكي، بريشـــت، ناظـــم حكمت، 
نيرودا،  ريتســـوس،  إيلـــوار،  أراغـــون، 
محمود درويش، شـــعراء جيل ”البِيتْ“.. 

يُرافقني العديد من الشعراء.
الأدب الفرنســـي؟ بعـــد فترة ســـادت 
فيهـــا نرجســـية معيّنـــة، عـــادت الكتب 

للظهور مرة أخرى حول العالم الحقيقي 
والعمل والتاريخ. في الشـــعر على وجه 
الخصوص، الأشـــياء تتغيـــر. بعد فترة 
طويلة اتســـمت بالتفكك اللغـــوي، يبدو 
أن جيل الشـــباب يعيد الاتصال بشـــعر 
ما، رغم كونه جريئا وتجريبيا في بعض 
الأحيان من وجهة نظـــر اللغة، لديه حقا 
ما يقوله عن العالم الحقيقي الذي نعيش 
فيه. شـــعر شـــفاهي ولكن مكتوب جيدا، 
غالبا ما يكون ساخرا ولكنه أيضا غنائي 

وعاطفي ورومانسي بطريقة ما.

شجرة كستناء

ــــــك أن تبدأ من جديد،  ¶ الجديــد: إذا كان علي
فما هــــــي الخيارات التي ســــــتتخذها؟ إذا كان 
ــــــك أن تتجســــــد في كلمة، في شــــــجرة، في  علي
حيوان، فماذا ستكون في كل مرة؟ أخيرا، إذا 
كان لا بد مــــــن ترجمة واحدة من قصائدك إلى 
لغات أخرى، العربية مثلا، فأي واحدة ستختار 

ولماذا؟

• فرانســيس كومــب: ســـأفعل الشيء 
نفســـه مرة أخـــرى في محاولـــة لتجنب 
بعـــض الأخطاء. (في الكثير من الأحيان، 
أدى ميلـــي إلـــى الثقـــة إلـــى خداعـــي 
وتعرضـــي إلـــى حيـــل قـــذرة، لكنني لا 
أعتقد أنني سأشـــعر بالريبة من الجنس 
البشـــري أو سأكره البشر) تجسد جديد؟ 

هذا ليس جزءا من خططي المباشرة.
أرى  كنـــت  الشـــجرة،  بخصـــوص 
نفسي كشجرة كســـتناء، شجرة موطني 
الســـيفين. أو شـــجرة الكرز، لأنني كنت 
واحدة كذلك منذ ســـنوات. لكن الأشجار 

لا تسافر. هذا هو أكبر عيب لها!
حيـــوان؟ عصفـــور بـــلا شـــك. طائر 
شـــحرور، لأنه يمتلـــك أجنحـــة ويمكنه 
الغنـــاء. كمـــا أنشـــأتُ أيضـــا جمعيـــة 
اســـم  تحمـــل  والموســـيقيين  للشـــعراء 
”الشـــحرور الســـاخر“، وهي إشارة إلى 
أغنية جان باتيست كليمان ”زمن الكرز“، 
والتي تشـــارك فـــي مغامرة إصـــدارات 
منشورات ”البيان“. تحت رعايتهما نُشر 
أولاد أحمد للتو باللغة الفرنسية بفضل 
التونســـي  للشـــاعر  الجميلة  الترجمـــة 
الناطق بالفرنسية أيمن حسن، مع مقدمة 

لأدونيس وخاتمة لمنصف المزغني.
لكن بشـــكل عام، أفضلُ التناسخ في 
دور فرانســـيس كومب. قال رامبو إن كل 
رجل يستحق عدة أرواح. وهذا على وجه 
التحديـــد لأننا ممنوعون من ذلك، فنكتبُ 

القصائد.
أما بالنسبة إلى القصيدة التي يجب 
أن تُتَرْجَـــمَ، فهي تلك التي لم أكتبها بعد. 
كل شـــاعر يركـــض وراء القصيـــدة التي 
تضيء كل شـــيء، القصيـــدة التي يقول 
فيها الكلمـــة الأخيرة. لكن لن يحدث ذلك 

غدا!

* ترجم الحوار والقصائد: أيمن حسن
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فرانسيس كومب.. شجرة الكستناء المسافرة 
لكي تكون شاعرا تحتاج إلى قلم رصاص ودفتر وإلى المشي كثيرا

الشــــــعر حالة سفر مستمرة هذا ما 
الفرنسي  الشــــــاعر  قصائد  تؤكده 
ــــــذي  أصدر  فرانســــــيس كومب ال
ــــــن  ــــــرة مــــــن الدواوي مجموعــــــة كبي
الشــــــعريّة، ويكتب منذ التسعينات 
ــــــد ســــــفر“، وهــــــو مفهــــــوم  ”قصائ
للشــــــعر مأخوذ من فكرة ”قصائد 
ناظم  كتبهــــــا  ــــــي  الّت ــــــاج“  الريبورت
حكمت. وهي على شكل ”ريبورتاج 
يصف مكانا أو بلدا في  شــــــعريّ“ 
ــــــق فيها من  ــــــم، ولكنه لا ينطل العال
تأملات عاطفية بقــــــدر انطلاقه من 
الفكرة. وفيما يلي حوار للشــــــاعر 

مع مجلة ”الجديد“.

هناك خوف غير معقول 

ولكنه مستمر بشكل 

منهجي من الخطر الذي 

قد يمثله الآخر، الأجنبي، 

الفقير، واللاجئ

كل شاعر يركض وراء القصيدة التي تضيء كل شيء

 حقيقــــة أن الفرنســــية تعيش 
عها، ولاســــيما بفضل 
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 مـــا هـــي العناصـــر المســـؤولة عـــن 
الالتبـــاس الذي يحصل فـــي النص؟ هل 
يعود ذلـــك إلى المعنى؟ أم إلى آلية إنتاج 
المعنى بشـــكل لانهائي؟ هل توليد المعنى 
يتم اعتمـــادا على الأهميـــة التي تُعطى 
للـــدال، كما فـــي حالـــة اللغة الشـــعرية 
لياكوبســـون، وتفرز كما في حالة النحو 
التوليـــدي بنية ســـطحية وبنية عميقة، 
 génotexte وفي مستوى آخر نصا مولّدا
ونصـــا ظاهـــرا phénotexte، في خضوع 
لإكـــراه الـــدال المتمثل في المجـــاورة في 
السلســـلة الكلاميـــة وفـــي التناغـــم أو 
التنافر الصوتيين، أو في خضوع لإكراه 
منطقي في علاقة العامل بالمعمول؟ أو في 
العلاقة بين الجملة الصغرى الرئيســـية 
الغائبـــة غالبـــا فـــي النصـــوص الأدبية 
المعاصـــرة، والجملة الصغـــرى التابعية 
الحاضـــرة، حيث يترك  أو ”الجوابيـــة“ 
لقراءة النص وحدها مهمة توليد الجملة 
الرئيســـية؟ أم اعتمادا عى الأهمية التي 
تعطـــى للمدلول في مســـاراته التداولية 

المختلفة؟

انطلاقـــا من هـــذه التســـاؤلات كان 
اقتراح الشـــاعر المغربـــي محمد العرابي 
لترجمـــة مجموعة من الدراســـات لرواد 
غربيين فـــي التحليـــل من عيـــار جوليا 
كريســـتيفا، جان بيار ريشـــار، تزيفيتان 
تـــودوروف، ميكائيـــل ريفاتيـــر، وجـــاك 
أنصـــي، والتـــي ترجمها وقـــدم لها في 
كتابـــه الصـــادر عن دار ظـــلال وخطوط 
الأردنية بعنوان ”هل يكون الغموض في 

المعنى؟“.

المنطق والشعر

يرى العرابـــي في هذه المختارات من 
الدراســـات أنها تقع عنـــد تقاطع الآليات 
علـــى  الموجـــودة  اللســـانية  الوصفيـــة 
المستوى الســـطحي، وتلك التي تغوص 
في أعمق أعماق النـــص بحثا عن الذات 
وعـــن المســـتويات الرمزية مـــن منظور 
التحليـــل النفســـي الذي يقـــوم بتفجير 
البنية المغلقة، ويفتح النص على خارجه 
بالإحالـــة على تاريخ اللغة واللغات ”بما 
فيهـــا الآداب“، وفـــي نفـــس الوقت على 
المختلفة  الســـيميائية  الممارسات  تاريخ 
الأســـاطير،  العصور:  عبـــر  للإنســـانية 
والديانـــات، والطقوس، والآلهة القديمة، 

إلخ..

ويشـــير إلـــى أن الدراســـات تناولت 
بالـــدرس والتحليـــل أشـــعار عـــدد مـــن 
وعلى  الفرنســـيين  الرمزيـــين  الشـــعراء 
إشـــكاليين  شـــاعرين  الخصـــوص 
ومفصليين في تاريخ الشعرية الفرنسية 
والغربية، رامبو ومالارميه. حيث تناول 
جـــان بيـــار ريشـــار ”رامبو أو شـــعرية 
الصيـــرورة“ وتناولـــت دراســـة جوليـــا 
كريســـتيفا ”التحليـــل الدلائلـــي وإنتاج 
المعنى ـ بعض قضايا دلائلية الأدب“ نص 

ملارميه ”ضربة نرد“.
ويقـــول العرابي ”شـــكلت النصوص 
المختـــارة لهـــا نماذج تنتمـــي في بعض 
جوانبهـــا إلـــى مـــا ســـماه عبدالقاهـــر 
المعنويـــة“،  الاســـتعارات  الجرجانـــي 
ومعيارهـــا أن البحـــث عـــن معاني هذا 
النمط من الاســـتعارات يمرّ عبر سيرورة 
طويلة، تعمـــل على توســـيع المعنى إلى 
حـــد اللاتناهي ”لا يمكن حصرها إلا على 
ســـبيل التقريب“، والشاعر الذي يتوسل 
بها ”يشـــبه من يغرف من بحر لا ينقص 
منه شيء“. يتســـاءل الجرجاني، ما هو 
الموضـــوع المقصود فـــي تعبيـــر: ”أعنة 
الصباح“، أو ”أيادي الريح“، أو ”أحصنة 
الشباب“؟ ويكون الاستنتاج ”لا نستطيع 

أن نحدده بسهولة“.
فـــي دراســـة تزيفيتـــان تـــودوروف 
والتي حمل الكتـــاب عنوانها ”هل يكون 
الغموض فـــي المعنى“، يقـــول تزيفيتان 
”الفرق الصريح والحاســـم بين التسلسل 
المنطقي والاســـتدعاء الرمـــزي ناتج عن 
أن الأول حاضـــر بشـــكل موضوعي فيما 
الآخر يحدث فقط في وعي من يتكلم ومن 
يســـمع. وبناء عليه فإن الثاني لن يدرك 
أبـــدا في مســـتوى الدقة واليقـــين الذي 
يحوزه الأول، ولا يمكن إلا أن يقاربه؛ وقد 
بذلت جهودا كبيـــرة في محاولة لتحديد 
الاســـتدعاء، لكنها لم تتمكـــن أبدا من أن 
ترقى به إلى مستوى التفسير المنطقي“.

وفي رأيه حتـــى حينما يكون المعنى 
غيـــر المباشـــر حاضرا ظاهريـــا، كما هو 
الشـــأن مثلا فـــي الاســـتعارات الخاصة 
بالحضـــور، فـــإن مســـعى التقريب بين 
معنيـــين، وجعلهما على قدم المســـاواة، 
يمكـــن أن يخضع لتأويلات لا حصر لها. 
فالتشبيه الأكثر وضوحا أي الذي يحدد 
نـــوع القرينـــة التـــي تجمع بـــين حدين، 
ينفتح بالمقابـــل دائما مزدوجا، مع حمله 
لتكافؤ ســـابق ”منطقـــي“ ولتكافؤ لاحق 
”رمـــزي“؛ الكتـــاب يعرفـــون هـــذا الأمر 
جيـــدا، فهم إذ يقومـــون صراحة بتعليل 
تشبيهاتهم، فإنهم يجعلونها تقوم بدور 

”المفجر لتداعيات على أصعدة أخرى“.
ولفـــت تـــودوروف إلـــى أن الإقـــرار 
بالغموض المؤســـس لكل اســـتدعاء في 
الغياب شـــيء ورؤية كل صيرورة رمزية 
على أنها ملتبســـة في الجوهر، أو، وهو 
الأمـــر الذي يعود تقريبا لنفس الشـــيء، 
وضـــع كل الوقائـــع الرمزية على ســـلم 
للقيـــم تكون فيـــه الدرجـــة العليا محتلة 
مـــن طرف الرمـــز الأقل تحديـــدا، هو بلا 
شك شـــيء آخر. ومع ذلك فنحو مثل هذا 
التقييم للغامض اتجهت جهود المنظرين 

والشـــعراء في الغرب ابتداء من المرحلة 
”النزعة  بانقلابات  مرورا  الرومانســـية، 

الرمزية“ أو ”السريالية“.
الرومانســـيون، وهذا أمـــر صحيح، 
يسلمون بأن الوجود يقع بين قطبين من 
الحقل الرمزي، يدعونهمـــا ”الأليغوريا“ 
و“الرمـــز“؛ لكـــن تفضيلهم لهـــذا الأخير 
بديهـــي جدا، حـــد أن الأليغوريا لا تظهر 
لهـــم إلا على أنها رموز غير موفقة. وإذن 
فإن الخاصية غير المســـتنفدة والعصية 
بالتالـــي على التعبيـــر لأحدهما، المغلقة 
والمحـــددة للآخـــر، هـــي المســـؤولة عن 
البعض،  لبعضهمـــا  الشـــكلين  معارضة 
بغـــض النظر عـــن التســـميات المختارة 

لتعيينهما.
الفكرة داخل الرمـــز، يقول هامبولت 
”تبقـــى دائما وأبدا، عصيـــة على القبض 
في ذاتهـــا“، ”وحتى مع أنها ملفوظة في 
كل اللغـــات، تبقـــى مع ذلـــك عصية على 
القول“، يضيـــف غوته. نفس الأمر نجده 
فـــي التقابل بـــين التشـــبيه والرمز، عند 
هيغل، أو بين النثر والشـــعر عند شليغل 
”إن الرؤية غير الشعرية للأشياء هي تلك 
التـــي تعتبرها محددة تلقائيا بواســـطة 
العقـــل؛  وتحديـــدات  المعانـــي  إدراكات 
والرؤية الشـــعرية هي تلك التي تؤوّلها 
باســـتمرار، وترى فيها خاصية مجازية 

غير مستنفدة“.

قصيدة النثر

أمـــا ميكائيـــل ريفاتير في دراســـته 
المعنونة بـ“دلائلية النوع: قصيدة النثر“ 
فـــرأى أن أغلب الدراســـات حول قصيدة 
النثر عموما تكتفـــي بتحليل النصوص 

المندرجـــة تحـــت هذا الاســـم، لمجـــرد أن 
الشاعر أو الناقد قد جعلها بهذه الصفة. 
وربما تذهب إلى حد بيان كيفية اشتغال 
هـــذه النصوص، ولكنـــه يتعذر عليها أن 
تقبض علـــى الخصائـــص المميـــزة لها 
عـــن الخطابات الأدبيـــة عامة، فضلا عن 
إخفاقهـــا في تحديـــد الســـمات الكونية 

الخاصة بقصيدة النثر.
مقومـــات  تمييـــز  ســـهلا  كان  وإذا 

هـــذه الأخيرة عـــن تلـــك المتعلقة 
فـــإن  العروضيـــة،  بالقصيـــدة 
الأمور تعود في غاية الصعوبة 
لتمييزها عـــن النثر ”هذا دون 
الحديـــث عن النثر الشـــعري  
الـــذي لا يعتبر على أي حال 
أولوية في التحليل النصي 

المعاصر“.
أراغون  ذهـــب  لقـــد 
إلـــى حد القـــول إنه ”لا 
توجـــد ضوابط تمكننا 

مـــن التعـــرف على 
قصيـــدة النثر مـــن قطعة 

نثـــر معزولة“. ومع ذلك فملاحظته لا 
تكتســـي مشروعيتها إلا في حالة واحدة؛ 
حينما يعـــزل الشـــاعر اعتباطيا مقطعا 
نثريـــا ويعنونه ويدعـــوه ”قصيدة“. هذا 
المقطـــع لا يعـــود شـــعرا إلا حينما تفرقه 
البياضات، محددة إياه كموضوع للتأمل، 
بغض النظر عما يحمله من معنى، ما دام 
قد تم عزله عن سياقه المولد، وعن الجمل 
التي يمكن أن ينزاح عنها. يصبح شـــعرا 
لنفس الســـبب الـــذي تحوز فيـــه بعض 
الاستشهادات، وهي معزولة عن سياقها، 
علـــى وضـــع أدبي قائـــم الـــذات كأمثال 
ســـائرة، ولنفـــس الســـبب الـــذي يجعل 

من شـــيء مؤطرا أو جاهزا للاســـتعمال 
موضوع تأمل.

كل  الآن  لحـــد  أنـــه  ريفاتيـــر  ورأى 
المحاولات ركزت جهودها على البحث عن 
الســـمات الصوتيـــة والإيقاعية الخاصة 
بالـــوزن داخـــل النثـــر، فيمـــا لا تحتوي 
الكثيـــر من قصائد النثر على أي من هذه 

السمات.
وقـــال ”إن مـــا يميـــز قصيـــدة النثر 
بالنســـبة إليّ، هو وجود مولدة 
تضطلـــع بوظيفتـــين 
عـــوض وظيفـــة 
واحـــدة: فهـــي تولد 
الحال  هو  كما  الدلالة 
في كل شعر، وتولد في 
نفس الآن ثابتة شكلية، 
خاصيتها أنها منتشـــرة 
مع النص، وغير منفصمة 
عـــن الدلالة. وهـــذه الثابتة 
بانعـــدام  تتميـــز  الشـــكلية 
تتخللهـــا  ولا  الحواشـــي 
البياضـــات؛ إن ما يميزها هو 
في  تحيدان  متتاليتين  تشـــابك 
نفـــس الآن عن المولـــدة، الأمر الذي 
كانـــت الأبيات تضطلع بـــه: لذلك لا يغدو 
النص محددا فقط بشكل تضافري، بل إنه 
يصبح باديا للعيـــان، ووضوحه لا يمكن 

إلا أن يسترعي انتباه القارئ“.
وأكـــد وجـــود اختـــلاف فعلـــي يميز 
قصيـــدة النثر عن القصيـــدة العروضية، 
ذلـــك أن الشـــعر الموزون قـــد لا يكون في 
حاجة إلى مولـــدة، وبعبارة أخرى يمكن 
للمولـــدة العروضيـــة ألا تكـــون متوقفة 
علـــى المولدة الخاصة بالنص: فهي تالية 
للنص، مثلها في ذلك مثل أي مفهوم آخر. 

بينما في قصيدة النثر تســـتبدل المولدة 
الشـــكل الجاهـــز بشـــكل اللغـــة الفردية 
المعمول خصيصا ليوائم القصيدة. ولأن 
قصيـــدة النثر تولـــد من ثابـــت يحددها 
ويشـــكل جوهرهـــا فإنها تتـــلاءم دائما 
مع هذا الثابت بشـــكل تام ونهائي. وفي 
الأخيـــر فـــإن هـــذا التدليـــل المنبثق عن 
التنـــاص، يقـــدم نفســـه كمعنـــى، وليس 
بالضـــرورة كمحتوى. وينـــزع المعنى لأن 
يصبـــح تجليا للشـــكل؛ فعـــل التعريض 
للرؤية لدى إلوار، ”النتوء“ أو الفكرة عند 
بونج. إن قصيـــدة النثر لا تبعد أن تكون 

محاكاة للواقعية الأدبية نفسها.
التي  وفي دراســـته ”نقـــد الإيقـــاع“ 
يســـتقصي فيها كتاب هنري ميشـــونيك، 
أوضح جاك أنصي أن ”العروض لأنه بنية 
شكلية ثقافية بالأساس يسبق النص في 
وجـــوده. إنه يعبر الأزمنة. إنه لا تاريخي 
ولا إيقاعي، لذلك يمكن لبيتين من الشـــعر 
أن يكون لهما نفس الوزن لكن ليس لهما 
نفس الإيقـــاع. الوزن ثقافي، فيما الإيقاع 
ذاتي. من دون الأخير فإن الشعراء الذين 
يستعملون نفس الوزن سيجترون جميعا 

وبلا نهاية نفس الكلام“.
وأضاف ”من هنا أهمية الشعر الحر، 
الـــذي إذا لم يكن مجرد عبور لما يســـميه 
ميشونيك ’القصيدة الحرة’، فهو قد طرح 
للمـــرة الأولـــى، في نهاية القرن التاســـع 
عشر، مسألة نثر القصيدة وليس قصيدة 
النثـــر، وكشـــف عـــن الخاصيـــة الذاتية 
للإيقـــاع. إن المعنـــى الـــذي يفهـــم اليوم 
كفعالية للذات، المنتوج من اللغة بكاملها، 
وليـــس فقط مـــن المعجم، يوجـــد إذن في 
الإيقاع وليس في العروض. من هنا أولية 
هذا الأخير، أي ما ندعوه اليوم توفيقيا“.

د ظاهرة سطحية
ّ

الغموض الأدبي ليس مجر
دراسات لكريستيفا وريشار وتودوروف وأنصي حول الشعر والغموض

ــــــين فريقين، أحدهما يرى  ــــــين الوضوح والغمــــــوض، يراوح الأدب مكانه، ب ب
ــــــوع من الغموض في المعنى، والآخر يرى ضرورة  ضرورة الترميز وخلق ن
إنشــــــاء النص على البساطة، وبين هذين أيضا ينقسم القراء، لكن لا بد من 
وقفــــــة تأملية حول مفهوم الغموض والوضوح، وهــــــو ما يقوم به كتاب ”هل 

يكون الغموض في المعنى؟“.

الفرق بين التسلسل 

المنطقي والاستدعاء الرمزي 

أن الأول حاضر موضوعيا 

والثاني يحدث في وعي من 

يتكلم ومن يسمع

كيف تتشكل القصيدة وما دور الغموض والإيقاع (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 فـــي روايته بعنوان ”57“ يفتـــح الكاتب العراقي المغترب زيد عمران جراحات 
بـــدأت قبل ثلاثين عاما، وذلك عبر نافذة تمتد جذورها من ظلال الموت المتجذرة 

منذ الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، وحتى اليوم.
يرسم عمران صورة معبّرة لمحاولات الحب التي أجهضتها الحرب، مع صور 

لجنود عادوا من الجبهات بأذرع وأقدام منقوصة، وقلوب تشـــظّت 
من الفراق.

تحمل الرواية أســـلوب الرمزية الذي 
اشـــتهر بـــه الكاتب، وهي تطـــرح الكثير 

من الأســـئلة وأبرزها إن كان هناك نفع في 
صوت الرصاص القادم من الخارج.

واتســـمت الروايـــة بتنقـــلات ســـردية 
بين الماضي والحاضر، وبترشـــيق التيار 
الزمانـــي فيها، وعلى عكس بقية الروائيين 
العراقيين الذين يخيرون العودة إلى ماضي 
البلاد لتفكيكه من خلال نقد صريح وواضح 
للصراعات والدكتاتورية والحروب والغزو 
الأميركـــي وغيرها مما عاشـــه العراقيون، 
يخير الكاتب في روايتـــه، الصادرة حديثا 
عن دار الحلاج للنشر والتوزيع، أن يحكي 

بشكل غير مباشر من خلال شخصياته.

  عن دار خطوط وظلال صدرت أخيرا حوارات مع الشاعر العراقي صلاح 
فائق بعنوان ”ذاكرتان وخمس مدن، حوار إسكندر حبش“.

يتساءل الناشر هل نحن، في هذا الكتاب، أمام سيرة ما للشاعر العراقي 
صلاح فائق؟ ويجيب ”لا أعتقد“، وإن كان الشاعر يتحدث في هذه الحوارات 

عن أشياء عديدة تنتمي إلى سيرته الذاتية. فالناشر يقر بأنها 
ليست ســـيرة بالمعنى الحرفي، وبأن 
فائق يقول ذلك أيضا في أحد أجوبته 
في الكتاب، لأنه لا يســـتغرق في لعبة 

الذاكـــرة، التي هي بحاجـــة إلى حفر 
أكثر، على رأيه.

 يقـــدم الشـــاعر العراقـــي في هذا 
الكتـــاب بعـــض المفاتيح مـــن حياته، 
التي يعلن عن رغبته في العودة إليها، 
لاحقا، لإعادة كتاباتها وفق ما تقتضي 
الســـيرة الذاتية الكاملة. ومع ذلك، ثمة 
الكثيـــر مـــن الذاتية هنـــا، والكثير من 
الخفايـــا التـــي لا نعرفها عنـــه، والتي 
يكشـــفها خلال أحاديثه، وهي أحاديث 
تعود إلـــى الطفولـــة، لتصـــل بنا إلى 

اللحظة الراهنة.

 جـــاءت رواية ”قبعـــة الزهايمر“ للكاتبة الأردنية ســـوزان دروزة بلغة سلســـة 
شائقة، محاولة سبر أغوار العوالم النفسية وقراءة الأبعاد الإنسانية للشخصيات 
التـــي تحاول ملاحقة مصائرها، لنمضي في الرواية مع الشـــخصيات ونكتشـــف 
خارطة الهم الفلســـطيني، فتحضر الأمكنة وتتجلى في مناخ الشـــخصيات، سواء 

من حيث الأحداث أو تناول التراث.
ومتشظية  متعددة  إنســــانية  مسارات 
تفردهــــا لنا الكاتبة دروزة لترســــم لنا من 
خلالها خارطة الحياة الفلســــطينية التي 

كتب على إنســــانها أن يحيا حيوات كثيرة 
غير مكتملة، حيوات مصادرة على أكثر من 
مســــتوى، رغــــم محاولة هذه الشــــخصيات 
وإصرارها على الدفاع عن حقها الإنســــاني 

في الحياة في كل اللحظات المتاحة.
ووظفت الكاتبة فـــي روايتها، الصادرة 
عن دار فضاءات للنشر والتوزيع في الأردن، 
لغة سهلة ومبنى سرديا متمكنا وسلسا 
في آن، يشدك لتبحر في مجاهل النص، 
فلا تعـــود قادرا علـــى التملص منه في 
لعبـــة ســـردية أبطالها فلســـطينيون 

يواجهون الحياة الصعبة بشجاعة. 
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هذا الكتاب، أمام سيرة ما للشاعر العراقي
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 تفيض رســــائل فيودور دوستويفسكي 
محبــــة وتولهــــا بالمحبــــوب. فكمــــا يقول 
مكسيم غوركي ”كان قلب الكاتب الروسي 
ناقوســــا للحب، وصوتا جبارا تسمعه كل 
القلــــوب الحية في البلاد“. ومن شــــدة ما 
عانــــاه من ويلات الحب، يصوغ فلســــفته 
هكــــذا ”فرحة الحب عظيمــــة، لكن المعاناة 
فظيعة، والأفضل للإنسان ألا يحب أبدا“.

وقد مــــر دوستويفســــكي فــــي حياته 
بثــــلاث تجارب عشــــق، الأولــــى كانت مع 
ماريا إيســــاييفا، وهي كانــــت حبه الأول 
الكبيــــر. امــــرأة مثقفة والدهــــا ديميتري 
كونســــتان مدير الجمارك في أستراخان، 
كانت ماريا متزوجة من معلم شاب اسمه 
ايســــاييف مدمن للشــــراب، بحكم وظيفته 
كان ينتقل من مكان إلى مكان، حتى استقر 
الحال بهما (هو وزوجته) في هذه المدينة 
النائيــــة، وســــرعان مــــا انعقــــدت أواصر 
الصداقــــة بــــين دوستويفســــكي والمعلــــم 
الشــــاب، إلا أن دوستويسفكي تحول إلى 
الإعجاب بزوجته الشــــقية، إذ كان يشــــعر 

إزاءها بشفقة كبيرة.
 لــــم يجد بــــدا إزاء حائل الــــزوج إلى 
أن تكــــون لــــه ”حبــــا أخويــــا“، لكن الحب 
اســــتبد به، وتحول إلى هوى جامح، وما 
إن انتقــــل الــــزوج إلى مكان آخــــر للعمل، 
حتــــى تمزق قلب دوستويفســــكي للفراق. 
فأرســــل رســــالة لها بتاريخ 4 يونيو 1855 
يخبرهــــا بمــــا اعتــــراه من وحشــــة وآلام 
بســــبب فراقها، فبغيابها، حسب عبارته، 

تيتــــم هنا، بل صــــار الوقت 
في غيابها ”أشبه بالسجن 
كالفتــــرة التــــي اعتقل فيها 

عام 1849، وعزلوه عن كل ما 
هو عزيز“، إلا أن القدر يلعب 
لعبتــــه، فيموت الزوج، وتأتي 

الفرصة لدوستويفســــكي الذي 
فرانجل  إلكسندر  وصديقه  كان 
يمدان لهــــا العون هــــي وابنها 
الصغيــــر ثــــم بعد فتــــرة عرض 

عليها الــــزواج، فقبلت مع أنها لم 
تكن تحبه.

حب جامح

فــــي رســــالة بتاريخ 22 ديســــمبر 
1856، إلــــى أخيه ميخائيل، يســــرد له 

فيها تفاصيل علاقته بماريا ومدى حبه 
لها، وإن كان مرر له، من قبل، اسمها ولمح 
إلى علاقته بها، في رســــائل ســــابقة، لكن 
في هذه المرة يعلــــن صراحة حبه ورغبته 
في الــــزواج بها هكذا ”إننــــي أحب امرأة 
اسمها ماريا ديمتريفينا عيسايفا“، وفيها 
(أي الرسالة) يحكي له كل ظروفها منذ أن 
تعرف عليها وما شــــعر بــــه، ورحيلها مع 
زوجها، ثم وفاته، وما قام به من رعاية لها 
ولابنهــــا، وهو ما أوقعه في ضائقة أخرى 
وديون تضــــاف إلى ديونه، ثم مراســــلته 

لأسرتها.
أثناء زواجــــه بماريا، تعرف على فتاة 
جامعية اســــمها باولين سوسلوفيا، ابنة 
رجل غنــــي صاحب مصنــــع (وإن كان في 
الأصــــل قنا مــــن أقنان أســــرة تحمل لقب 
الكونت شــــيريميتيف) كانت الفتاة صبية 
غاية فــــي الجمــــال، وإن كانت متســــلطة 
الطبــــع، شــــديدة الحمــــاس، كمــــا أنهــــا 
كانــــت ملحدة تعتنق المذهــــب الفوضوي، 
والعقيــــدة العدمية، تدعو إلى الحب الحر 

الذي لا تقيده قيود.

وأرســـلت  بدوستويفســـكي  تولهـــت 
له رســـائل الإعجـــاب والحب، ثـــم أخذت 
تعاونـــه في المجلة التي يصدرها مع أخيه 
ميخائيل، وعلى الرغم من اختلاف طبيعته 
مع طبيعتهـــا، إلا أنه يقرر الســـفر معها، 
لكن لظروف المجلة يتأخر عنها، فتســـافر 
إلـــى باريـــس وهنـــاك لا تضيـــع الوقت، 
فترتبـــط بشـــاب إســـباني غني، ويفشـــل 
دوستويفسكي في قطع علاقتها به، فيعود 
حســـيرا، إلا أن الشاب يتركها، فتعود مرة 
ثانية إلى دوستويفســـكي ويسافران معا 
إلـــى إيطاليا، ثم جنيف ورومـــا فنابولي، 
وتســـتمر هذه الرحلة ستة أســـابيع، لكن 
ما تلبـــث أن تنطفئ جـــذوة الحب بينهما 
وتتحول إلى كره متبادل، فيهجرها ويعود 
إلى زوجته التي كانت الغيرة قد استبدت 

بها مع اشتداد المرض عليها.

المنقذة من الألم

التجربــــة الثالثــــة كانــــت بعــــد وفاة 
زوجته ماريــــا، حيث كان فــــي حاجة إلى 
عامل اختزال أثناء كتابة رواية ”المقامر“، 
فحــــدث التعارف مــــع آنــــا جويجوريفنا 
زوجتــــه  صــــارت  التــــي   (1918  –  1847)

وصاحبة الإسهامات في حياته.
علاقة دوستويفسكي بزوجته الثانية 
كما كشــــفت رسائله إليها ومذكراتها عنه، 
علاقة من طــــراز فريد، فهــــي كما وصفها 
فلــــم  وســــلواي“  المخلصــــة  ”مســــاعدتي 
تكــــن مجرد زوجة بل كانت بالنســــبة إليه 

”شخصية ضرورية: لا غنى عنها“. 

يعترف لها 
في رسائله 

بمكانتها وحبه 
المتين لها، 
فهو بعيدا 

عنها يشعر 
”بالكآبة 
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”وها أنا 
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عشر عاما لا أحبك 
فقط، وإنما متيم بك 

وأنك سيدتي الوحيدة“، 
جمعهما فن الاخترال الذي 

كانت تجيده.
كما يدين لها 

دوستويفسكي بوجه 
خاص بأنها 
خلصته من 

سلطان 

المقامــــرة، وهــــو ما حــــداه لأن يعترف لها 
”ســــأظل ما حييــــت أذكر لك هــــذا، وفي كل 
مرة ســــوف أدعو لك يا ملاكي بالتوفيق، 
كلا أنا الآن لك كلية، لك تماما، أما قبل ذلك 

فكان نصفي ملكا لهذا الوهم الملعون“.
أما هي عند وفاته، فرفضت التســــليم 
بموتــــه، حتــــى في رســــائلها كانــــت تؤكد 
على صعوبــــة تصديق فكرة الغياب فتقول 
”أعــــود  أفيركييفــــا  صوفيــــا  لصديقتهــــا 
بذكرياتــــي إلى الســــنوات الســــعيدة التي 
مضــــت، ولا أســــتطيع أن أصــــدق أنها لن 
تعــــود ثانية، لا أســــتطيع أن أســــلم بفكرة 
أنني لن آراه، ولن أســــتمع إلى صوته مرة 

أخرى…“.
بدأت علاقتها به منـــذ أن حدث اللقاء 
الأول بينهمـــا، وإن كانت قـــرأت له بعض 
أعمالـــه كمذكـــرات مـــن بيـــت الأمـــوات، 
قبـــل اللقـــاء الفعلـــي الذي حـــدث عندما 
تم ترشـــيحها مـــن قبل أســـتاذها أولخين 
(مـــدرس الاختزال) لتعمل معه كمســـاعدة 
فـــي كتابة إحـــدى رواياته، ومـــا إن حدث 
اللقاء (في الرابع مـــن أكتوبر 1866) حتى 
تم التقـــارب بينهمـــا، وقد أثـــار إعجابها 
الشـــديد، الـــود الذي ســـرى بينهما جعله 
يكشـــف عن ”صورة حزينة مـــا من صور 
حياتـــه“. وما إن بدأت العمـــل معه، حتى 
شعرت بالحزن الثقيل، لما رأت عليه الأديب 
في صورة «إنســـان تعيس هجره الجميع» 
وهذا الشعور كان بداية التعاطف العميق 

والأسى البالغ عليه.
تســـرد آنا عن بدايـــة العلاقة بينهما، 
وعن حيلتـــه للارتباط بها، وعن الصراحة 
التي أبداها فـــي الحديث معها، بتفاصيل 
وعـــن  الشـــخصية  حياتـــه  عـــن  دقيقـــة 
ســـجنه فـــي قلعـــة بتروبافلوســـك، وعن 
خطبتـــه للكاتبة آنا فاســـيلفينا كورفين – 
كروكوفسكايا، وتراجعه عن الاستمرار في 
الخطبة بســـبب التناقض بـــين أفكارهما. 
وبعد انتهاء عملهـــا، طلبها للزواج، وهو 
ما أثـــار حفيظة أقاربه (وأقاربها بســـبب 
فـــارق الســـن بينهما) وخصوصـــا زوجة 
أخيه ميخائيل ميلينا، وابن زوجته الأولى 
بافل، فقـــد عاملاها بعداء 

شديد وكأنها عدوة.
وقد اعترف الكثيرون 
من معاصري 
دوستويفسكي 
بالدور الذي لعبته 
آنا في حياته، وكيف 
أنها كانت بمثابة 
المخلص من آلام 
وعذابات المرض، فـ 
م. إلكسندروف وهو 
صديق لهما كان كثير 
التردد على بيتهما، 
يقول ”استطاعت آنا 
على وجه التحديد 
أن تحيط 
صحة 

زوجهـــا المعتلـــة بالرعايـــة التامـــة“، وأن 
تضعه حســـب تعبيره ”علـــى أكف الراحة 
كمـــا لـــو كان طفـــلا، كمـــا أظهـــرت كثيرا 
مـــن اللين والتســـاهل فـــي معاملتها إياه 
ممزوجـــا باللباقة المهذبة، وأســـتطيع أن 
أقـــول بكل ثقة إن فيـــودور ميخايلوفيتش 
وأســـرته، وعلى نفس الدرجة أيضا كثيرا 
من المعجبـــين به، مدينون جميعا بعدد من 

سنوات عمره لها“.
آنـــا  لمذكـــرات  الأساســـي  الموضـــوع 
”مذكرات زوجة دوستويفســـكي“ (ترجمها 
أنـــور محمد إبراهيـــم، المشـــروع القومي 
للترجمـــة القاهـــرة، 2015) ليـــس الزوجة 
وإنما الزوج، فهي تأتي في المرتبة الثانية 
بعد ”رب الأســـرة والزوج الذي يهيم عشقا 
برفيقـــة عمـــره والأب الـــرؤوم“، هـــي في 
الظـــل تقوم بدور الزوجة المتواضعة كاتبة 
الســـيرة، تكتب عن أحزانه أكثر مما تكتب 

عن أحزانها.
أصل هـــذه المذكـــرات هـــو اليوميات 
الغامضة، والتي قال عنها دوستويفسكي 
”أدفـــع أغلى مـــا عندي لأعرف يا أنيتشـــكا 
(لقبها عنـــده) ما الذي تعنيـــه بصنانيرك 
هذه التـــي تخطينها: لعلك تشـــتمينني“، 
وأحاديث آنا مع زوجها، لكن دون أن تنقل 
كل مـــا في يومياتها إلـــى المذكرات، وإنما 
اعتمدت على الانتقاء، إزاحة ما رأته تافها، 
حافظـــت آنـــا فـــي مذكراتها علـــى طبيعة 
مشاعرها، وما تكنه من حب ونفور لبعض 
الشـــخصيات، وهذا واضح فـــي علاقتها 
بابـــن زوجـــة دوستويفســـكي الســـابقة. 
كما تســـرد الكاتبة عـــن رحلاته، وعلاقاته 
بأصدقائه ومراســـلاتهم، وعن اللقاء الذي 

ظل مرتقبا بين تولستوي ودستويفسكي.

عشق بلا حدود

أما الرســــائل التي جــــاءت في جزأين 
(وقد ترجمها خيري الضامن، دار ســــؤال) 
دوستويفسكي  فيخص 
آنا بالكثير من 
الرسائل، 
ويخاطبها 
دوما بعزيزتي 
وصديقتي 
المـخلصة، 
وتارة بعزيزتي 
آنيتشكا، 
يرد أول مرة 
اسم آنا 
جويجوريفنا 
في رسائل 
دوستويفسكي، 
تحديدا في الجزء 
الثاني في رسالة إلى 
نيكولاي لوبيموف المحرر التنفيذي 
لمجلة ”البشير الروسي“، في 
ملحوظة عقب الرسالة، حيث 
يخبره بأنه استأجر كاتبة 
اختزال (دون أن يحدد اسمها)، 

ثم ترد باسم آنا ســـنيتكينا قبل الزواج.
محــــور الرســــالة يكشــــف عــــن طبيعة 
الثقــــة التي أولاها لها، فيتحدث عن طبيعة 
خلافاته مع مجلة البشــــير الروسي، وكيف 
انتهى إلى توليــــف أوضاعه، ثم يعدها في 
نهاية الرســــالة بما ينتظرهمــــا من مصير 
فـ“النقود متوفرة، وســــنعقد القران بأسرع 
وبعدها يخبرها بأنه ســــيلتحق  ما يمكن“ 
بها في بطرسبورغ، وينهي رسالته بتمني 
أن يعانقها ويقبلها فكما يقول ”أقبل يديك 
الرقيقتــــين وقدميك اللتين لا تســــمحين لي 

بتقبيلهما“.

 ويقــــول لهــــا بعــــد توقيعه الرســــالة 
”يســــتحيل  الســــعيد  زوجــــك  بالمخلــــص 
ألا يكــــون الرجــــل ســــعيدا مــــع مثــــل هذه 
الزوجــــة! أحبيني يــــا آنا وأنــــا أحبك إلى 
الأبــــد“، وأحيانــــا يوقع بالمخلــــص لك بكل 
شــــغاف الفــــؤاد. ومرات كثيرة يــــردد هذه 
الصيغة التي تكشــــف عن محب وله، هكذا 
”أقبلــــك حتى آخــــر ذرة، وخصوصا قدميك 
الرائعتين. أنت سيدتي الآمرة الناهية، أنا 
لا أســــتحقك، لكنني أؤله زوجتي الحبيبة، 
ولــــن أتنــــازل عنهــــا لأحــــد، ومــــع أنني لا 

أستحقها“.
ثم تبدأ الرســــائل اللاحقــــة في إظهار 
الحميمــــة بينهمــــا فيخاطبها في رســــالة 
مــــن هامبروج بتاريخ 5 مايــــو 1867، هكذا 
”مرحبا يا ملاكي الحبيــــب، أعانقك وأقبلك 
بحــــرارة، طــــول الطريق كنت أفكــــر فيك“، 
ويكتــــب لها بعد وصوله مباشــــرة، مظهرا 
افتقاده لها، وندمه على أنه تركها وحيدة. 
ومن شــــدة إظهار ولعه لهــــا يقول ”أدركت 
أننــــي لا أســــتحق مثل هذا المــــلاك المكتمل 
الشــــفاف، الهادئ الــــوادع الرائع العفيف 
الذي يثق بي“، ويعتبرها عطية من الله كي 

يكفر بها عن خطاياه الشنيعة.
 يتابع رســــائله إليهــــا واصفا متاعب 
الرحلة والبرد الذي تعرض له، ووحشــــته 
وافتقــــاده إليها. كما يحكــــي لها مقامراته، 
وخســــارته لبعــــض النقــــود، وفــــي إحدى 
رســــائله بتاريخ 9 مايو يصــــف لها حزنه 
الشــــديد عندما ذهب إلى مكتب البريد دون 
أن يجد رســــالتها. يقول له صراحة ”أنا لم 
أتعذب يوما، أبــــدا، لهذا الحد (يقصد عدم 
عثوره على رسالتها في مكتب البريد)، ولم 
أرتعب كما حصل لي يــــوم أمس“. ويطلب 
منها بعدما خســــر نقوده فــــي المقامرة، أن 
ترسل له النقود كي يعجل بالرحيل من هذا 
المــــكان، كما أوصاها بــــألا تطلع أحدا على 
رســــالته كــــي لا يرى هذه الصــــورة المزرية 

عنــــه. وفي نهاية الرســــالة يعتــــذر لها عن 
جراء تعذيبه لها، ويشــــرح لها معاناته مع 
عادة لعب الروليت، وكيف أنه يجاهد كثيرا 
كي لا يعــــود إلى طاولة الروليــــت، لكن كل 

مقاومته تنهار، ويفقد ما لديه.
بــــل  والأســــف،  الاعتــــذار  يتكــــرر     
وطلــــب الســــماح منها علــــى كل ”العذابات 
والانفعالات التي ســــببها لها“، ثم كالعادة 
يذكــــر لهــــا ندمــــه على عــــدم أخذهــــا معه، 
ويخبرها بأنه يخشى الحديث عن المستقبل 
لأنه بالنســــبة إليه مجهول، ويعول على أن 
”الرب ســــينقذنا على أي حال“. كما تكشــــف 
الرســــائل حالة الضعف التــــي يبدو عليها 
دوستويفسكي، سواء بسبب إدمانه للقمار، 
ورغبته التي لا يســــتطيع مقاومتها للعب، 
مــــع معرفتــــه بالخســــارة، وأيضا بســــبب 
ضعفه أمام ناشريه، واستكانته لابتزازاتهم 
له، والأهم ضعفه أمام نفســــه وخشــــيته أن 
يظهر أمام الآخرين بمظهر السفيه الدنيئ، 
لــــذا يشــــدد عليهــــا بــــألا تطلــــع أحــــدا من 
أقاربها برســــائلهما. وفي الرسائل يشتكي  
لنيكولاي ستراخوف من حالة الكتابة تحت 
ضغــــط الموعد، لذا يتمنى أن يكون حرا مثل 
”تولســــتوي وتورغينيف وغونتشــــاروف“ 

غير مقيد بموعد مفروض عليه.
وعندمــــا يعلــــم بمرضهــــا وهــــو فــــي 
بروسيا، يعتريه الحزن، لدرجة أنه يؤنبها، 
ويشــــاطرها ألمها قائلا ”فــــؤادي يتألم لك، 
فكــــرت هنا فــــي كل معاناتك فــــي عملك…“ 
وفي غمرة ألمه يعترف بحبه لها قائلا ”لقد 
وقعت في غرامك، يا آنيا، لدرجة لم تبق في 

ذهني أي فكرة سواك“.
وفي رسالته إلى صوفيا إيفانوفا يأتي 
ذكر آنــــا، وحياتهمــــا معا فيقــــول ”أنا مع 
آنــــا جريجوريفنا في عزلــــة رهيبة“. تظهر 
الرســــائل ثقة دوستويفســــكي فــــي زوجته 
بــــل يعتبرهــــا موضع ثقة مطلقــــة؛ فيحكي 
لها تفاصيل كتاباته وعلاقاته بالناشــــرين، 
وأيضا شــــغفه أمام المقامــــرة، وهروبه من 
الدائنين، وفــــي نفس الوقــــت يظهر خوفه 
عليهم (هي وأبناؤه) وســــعيه لتأمين حياة 

سعيدة قدر استطاعته لهم.
تغدو الرســــائل إليهــــا بمثابة يوميات 
له، يصــــف فيها كل ما يصادفــــه في يومه، 
فيرسل لها رسالة عندما يصل مدينة إيمس 
في برلين، يبثها شعوره بالملل الذي تسرب 
إليه مــــن المدينــــة، كما يعدها بأنه ســــوف 
يحكــــي لهــــا عن بعــــض المواقــــف الطريفة 
التي حدثت في الطريــــق، يقدم لآنا تقريرا 
إنثروبولوجيــــا عــــن ألمانيا والألمــــان فهم: 
يتميزون بالخشونة وقلة الأدب، والشوارع 
الأحــــد تمتلئ بهــــم وهم في ثيــــاب العطل 
والأعياد، بالإضافة إلى وصف لمشــــاهداته 
فــــي المدينة وجولاتــــه، وزياراتــــه المختلفة 
إلــــى المتاحف والمســــارح. والتغيرات التي 
حلت على ســــكانها بعدما صــــارت المدينة 
قبلــــة للأوروبيــــين، إذ تم تحويــــل منازلهم 
إلى فنــــادق، دومــــا يطلب منها فــــي ختام 
رسائله بأن تهتم بنفســــها وتحافظ عليها 

من المرض.

العاشق المقامر والزوجة المنقذة

دوستويفسكي العاشق 

من زوجة صديقه إلى كاتبته 

التي أنقذته
وقفة جديدة مع دوستويفسكي ووجهه الآخر 

الذي تكشفه رسائله
تمر هذه السنة (نوفمبر 2021) الذكرى الثانية بعد المئة على ميلاد الروائي 
الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي (1821 – 1881)، وقد جعلت 
اليونســــــكو من هذه المناســــــبة احتفالا كبيرا على مستوى العالم بالرجل، 
تقديرا لمكانته الأدبية؛ إذ غاص بإبداعه في أعماق النفس البشرية، كاشفا 
عــــــن تناقضاتها، وعلى الرغم من معاناته في حياته الشــــــخصية بســــــبب 
ــــــرت عليه كالفاقة والعوز والمــــــرض وقبلها الحبس في  العوامــــــل التي تكاث
ســــــجن ســــــيبيريا، إلا أن رســــــائله (ترجمها خيري الضامن في جزأين) 

كشفت عن جانب آخر من شخصيته، وهو العاشق.

رسائل دوستويفسكي 

إلى زوجته بمثابة يوميات 

له، يصف فيها كل ما 
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بأصدقائه ومراســـلاتهم، وعن اللقاء الذي 
ظل مرتقبا بين تولستوي ودستويفسكي.

عشق بلا حدود

أما الرســــائل التي جــــاءت في جزأين
(وقد ترجمها خيري الضامن، دار ســــؤال)
دوستويفسكي فيخص 
آنا بالكثير من
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ويخاطبها
دوما بعزيزتي
وصديقتي
المـخلصة،
وتارة بعزيزتي
آنيتشكا،
يرد أول مرة
اسم آنا
جويجوريفنا
في رسائل
دوستويفسكي،
تحديدا في الجزء
رسالة إلى الثاني في
نيكولاي لوبيموف المحرر التنفيذي
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يخبره بأنه استأجر كاتبة
اختزال (دون أن يحدد اسمها)،
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  كثيرًا ما توصف الحياةُ باللعبة، ليس 
فقط على المستوى المجازي، بل باعتبارها 
مرهونةً بقوانينهـــا الخاصة والخيارات 
التي يقوم بها اللاعبـــون خلال أعمارهم 

المحدودة بالزمن.
وقد يـــرى البعـــض أن التعقيد يزيد 
من مُتعـــة اللَّعِب، ما يمكـــن أن يصح في 
حالة لعب الكوتشـــينة مثلاً أو الشطرنج، 
لكـــن ماذا عن الحياة؟ هـــل تزداد متعتها 
م  كلما انحاز البشـــر إلـــى التعقيد والتقدُّ
والمخترعـــات؟ أم أنها تصير أكثر ضغطًا 
وإربـــاكًا فوق ما يحتملـــه اللاعبون، فلا 

تعود ممتعةً على الإطلاق؟

العودة إلى الطبيعة

 ربمـــا يكون هذا الســـؤال هو ما دفع 
العديد من دُعاة الفكر لأن ينادوا بالعودة 
إلى البســـاطة، خاصة مع أواســـط القرن 
الماضي بعد حربـــين عالميتين متتاليتين، 
فقد شـــهِدَت تلـــك الحقبـــة الزمنية أعلى 
درجـــات التوتـــر الفكـــري والاضطـــراب 
السياســـي؛ شـــهِدَت مثـــلاً بـــزوغ حركة 
الهيبيز والكومونـــات، ودعاوى التظاهر 

والتمرد على المؤسسات.
 إنها أقســـى فترات المحاســـبة التي 
عاشـــتها البشـــرية، حيث راجعَت نتائج 
الحداثـــة والتقدم العلمـــي والتقني الذي 
أحرزته خلال القرن التاسع عشر ومطلع 

القرن العشرين.
أثنــــاء حقبة مــــا بعد الحــــرب العالمية 
الثانية، ظهرت تيارات سياسية واجتماعية 
وتنــــادي  الحداثــــة،  تُناهــــض  عديــــدة 
بعــــودة الإنســــان إلــــى الطبيعــــة والجذر 
الإنســــاني المشترك، من بينها ذلك الاتجاه 
الفكــــري والفنــــي المســــمّى بالمينيماليــــزم 
(minimalism)، أو التبســــيطية، وهو تيار 
يدعو إلى تبسيط الأشياء وتخليصها من 
الزخارف والتفاصيل الزائدة عن الحاجة، 

ومــــن تعقيداتها التــــي تضُــــر بوظيفتها 
ش على جوهرها الأساسي. وتشوِّ

علــــى  المنــــزل  يكــــون  لأن  حاجــــة  لا 
ســــبيل المثــــال مُتخمًا بالزخــــارف والأثاث 
والســــيارة  التعقيد،  بالغــــة  والتجهيــــزات 
على نحو مشــــابه لا يُفتــــرض بها أن تكون 
مثالاً للفخامة والبهرجة، كأنها صالون من 

العصر الباروكي.

متعة الحياة

 يعتقــــد مُعتنِقــــو اتجــــاه المينيماليزم 
الفكري أن متعة الحياة ليســــت في التعقيد 
الزائد عن الحد، وأن الســــعادة لا تُدرَك عبر 
تحصيل المزيد من الوسائل وتكديس الكثير 
من الحاجيات، لا يجب أن يُترك الحبلُ على 
الغارب للمادية والاســــتهلاكية الحديثة كي 
تقود مسيرة البشرية، فالسعادة الحقة في 
النــــزوع إلى البســــاطة والتحكم في الرغبة 

في التملُّك.
وقــــد اعتنق العديــــد مــــن الفنانين من 
مختلــــف المجــــالات هــــذه الفلســــفة، منهم 
ونحاتــــين  رســــامين  مــــن  التشــــكيليون 
ومعماريــــين، ومنهم الموســــيقيون والأدباء 
والســــينمائيون، حتــــى مصممــــو الأزيــــاء 
ــــقوا الحدائــــق انخرطوا  والجرافيك ومنسِّ
في هذا التيار ومالوا للتبســــيط، للاقتراب 
مــــن جوهر الجَمال والتخلــــص من الزوائد 
ش على  والزخــــارف والمبالغات التي تُشــــوِّ

المعنى؛ مالوا إذًا إلى المينيماليزم.
إن  الشــــهير،  الفرنســــي  المثــــل  يقــــول 
”الجَمال هــــو البســــاطة“، ويبــــدو أن المثل 
ا، إذ يتناقــــض بدرجة كبيرة  حديثٌ نســــبيًّ
ومدهشة مع رؤية الفرنسيين الكلاسيكيين 
للفن خــــلال القــــرون التــــي ســــبقت القرن 
العشــــرين. أنتجَت تلك الرؤية الكلاسيكية 
الممتدة من القرن الســــابع عشر إلى أواخر 
القرن الثامن عشر ما يُسمّى بعصر الباروك، 
ثم بدأ الباروك المتأخر – أو الروكوكو – تلك 
الفترة التي ازدهــــرت فيها فنون مُغرقة في 

التعقيد والزخرفة الكثيفة بالتفاصيل.
مَــــت الـمَلَكيات القديمة والكنيســــة  دعَّ
الكاثوليكية هذا الاتجاه شــــديد البهرجة 

والتعقيــــد فــــي فنــــون العمــــارة والنحت 
والديكــــور وتصميــــم المياديــــن والنصب 
التذكاريــــة، ومــــا تزامن معها مــــن فنون 
التأليف الموسيقي والأوبرا وغيرها، عكس 
ما انحازت إليه الكنيســــة البروتستانتية 
الناشــــئة آنــــذاك، حيــــث مالــــت الأخيرة 
إلــــى تبســــيط العقيــــدة وكذلــــك الفنون، 
وإلى تفكيــــك التسلســــل الهرمي الصارم 
الذي فرَضتــــه الكنيســــة الكاثوليكية في 
الســــابق، لذا فإن الصراع بين الكنيستين 
قد انعكس على العمــــارة والفن، فازدهرا 
بطريقة مختلفة في إســــبانيا الكاثوليكية 
الأميركيــــة  الولايــــات  فــــي  عنهــــا  مثــــلا 

البروتستانتية.
كان التعقيــــد والبهرجة والإغراق في 
استخدام الرموز في الرسوم والأيقونات 
لطة الروحية  أكثر تناســــبًا مع حُماة السُّ
المفروضة على الشــــعب، ومع التسلســــل 
الهرمــــي لمناصب الكنســــية الــــذي يحفظ 
ــــلطة مكانتها وســــيطرتها، وقد  لهذه السُّ
ســــاهمَت الأنظمــــة الـمَلَكية فــــي الحفاظ 
على هذه التراتُبية المتماسكة، واستفادَت 
بالتأكيد من هــــذا الميل إلى البهرجة ومن 
توظيف الرمــــوز والمعانــــي الغامضة في 

لطة. الحفاظ على السُّ
علـــى النقيض، تَناسَـــب الانحياز إلى 
التبســـيط وإلى التخلص مـــن الزوائد مع 
مـــزاج الخارجـــين على سُـــلطة الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة، ومثلهم مـــع المتمردين على 
النظام الملكي إبان الثورة الفرنســـية، لذلك 
انحاز البروتســـتانت إلى البســـاطة التي 
تستشف جوهر الأشـــياء دون الإغراق في 
الرمزية والتعقيد، كمـــا انضموا لصفوف 
الثوار الفرنســـيين الخارجين على سُـــلطة 

الملك.

 التحرر من السلطة

ـــل  تأمُّ يمكننـــا  المنطلَـــق،  هـــذا  مـــن 
المينيماليزم كاتجاه بدأ في القرن العشرين 
ـــلطة الهرمية  يهـــدف إلى التحـــرر من السُّ
للمجتمـــع، أو بصياغة أخرى كتيار يخطو 
خطـــوة أبعـــد فـــي اتجـــاه الديمقراطيـــة 
والتشـــاركية، حتى يســـتعيد للبشر ليس 
الهـــرم  مـــن  وانعتاقهـــم  حريتهـــم  فقـــط 
الاجتماعـــي المفروض، بل مـــن عبوديتهم 
للمادة والأنماط الاســـتهلاكية التي أخذَت 
تُهيمن على التفكير والسلوكيات، أي التي 

لطة. حلَّت مكان الأشكال القديمة للسُّ
دين  ظهـــر العديد مـــن الفنانـــين المجدِّ
خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
فنانون تشـــكيليون شـــقوا طريقهم صوب 
التعبير عن ذاتية الإنســـان واستقلاليته، 
وســـاهموا بأعمالهـــم فـــي الدعـــوة إلـــى 
استعادة الفرد مِلكيته لحياته وانحيازاته.

برزت أســـماء مثـــل النحـــات والفنان 
التشـــكيلي الأميريكـــي دونالد جَـــدْ الذي 
دعا لهـــذه الرؤية الجديـــدة للجَمال، وإلى 

دة“؛  ”بســـاطة التعبيـــر عـــن الأفـــكار المعقَّ
الجمـــال طبقًـــا لـ“جَـــدْ“ ليـــس فـــي صُنع 
دقيقـــة  التعقيـــد  شـــديدة  المنحوتـــات 
التفاصيـــل مـــن الخامـــات الموجـــودة في 
الطبيعة، كمـــا هو الحال في تماثيل عصر 
الباروك والروكوكو المصنوعة من الرخام، 
بل فـــي التعبير عن جوهر هـــذه الخامات 

وإبراز نقائها الطبيعي.
المدهـــش أن يكـــون ذلك التحـــول إلى 
التبســـيط والانحيـــاز إلـــى ”ديمقراطيـــة 
التعبيـــر الفنـــي“، كما أطلـــق عليه بعض 
التبسيطيين (minimalists) هو ما أدى إلى 
حالة اغتـــراب بين الفنون التشـــكيلية من 
جهـــة، وبين جمهور المتلقّـــين المفُترَض أن 
ه إليهم هذه الفنون، ما يشـــكل فارقًا  تتوجَّ
كبيرًا بين فنون القرن العشـــرين والقرون 

الأسبق عليه.
ل مثلاً لوحة الفنانة التشـــكيلية  لنتأمَّ
الأميركية أجنِس مارتـــن المعنوَنة بـ“نهار 
وليـــل“، والتي هي عبارة عن مربع أســـود 
ـــطه خـــطٌّ عرضـــيّ باللـــون  كبيـــر، يتوسَّ
الأبيض. مـــا الذي يُفتـــرَض أن يصل إلى 
المتلقّي من مربع أســـود كبير وخط أبيض 
رفيع؟ حســـنًا، اللوحة تمنـــح الناظر إليها 
ل في العنوان: ”نهار  مفتاحًا واضحًا يتمثَّ
وليل“؛ لكن ما الذي سيصله حقيقةً من هذا 

المستوى الفائق من التبسيط؟
تنتمي أجنِس مارتِـــن لتيار التعبيرية 
التجريديـــة، وهو أحـــد التيـــارات الفنية 
وثيقـــة الصلة بالمينيماليـــزم، لذا يُفترَض 
بهذا التيار أن يُســـاهم في إنقاذ البشـــرية 
من عبوديتها للمادية ومن صرامة الترتيب 
ـــلطة، وأن يســـاعد البشر في  الهرمي للسُّ
تهم وفي امتلاك حيواتهم،  اســـتعادة فرديَّ
لكنْ يبدو أنه اســـتعاد كل ذلـــك للمبدعين 
فقـــط دونًـــا عـــن الجمهـــور، وأن المتلقي 
البسيط لا يدرك حقيقةَ الإدراك تلك القيمة 

ط. الفنية لهذا الفن المبسَّ
إنهـــا المعادلـــة التـــي لم تتمكـــن هذه 
الاتجاهات الفنية من تحقيقها على النحو 

الأكمل، فقد يكون تيار 
المينيماليزم قد أنجز الكثير 
مما كان يستهدفه في فنون 

العمارة وتخطيط المدن 
وتصميم الميادين، 

وكذلك في فنون 
الديكور وتصميم 

الملابس 
والسيارات 
والجرافيك 

وأيضًا 
المنتجات، 
أي أغلب 

الفنون 
ذات 

الوظيفـــة المباشـــرة فـــي حيـــاة النـــاس 
واستخداماتهم، غير أنها ابتعدَت بالفنون 
الأرقـــى مثـــل الفـــن التشـــكيلي والتأليف 
الموسيقي والرقص التعبيري، عن بساطة 

التلقي وسهولة التأثر بالجَمال.

 موسيقى خالية الدسم

مَن منا لن يتوقَّف مشدوهًا أمام تمثال 
باهـــظ التفاصيل ينتمي لعصر الباروك أو 
الروكوكو، مثل التمثال المســـمّى ”نشـــوة 
القديســـة تيريـــزا“؟ فـــي المقابـــل، كم منا 
لون  ـــهم ســـحر الجَمال فيمـــا يتأمَّ سيمسُّ
منحوتات دونالد جَدْ التبســـيطية، التي لا 
يبتعد شـــكل البعض منهـــا عن العديد من 
الأرفف الخشبية الحاملة للكتب اليوم؟ هل 
يعنـــي ذلك أن المتلقي العـــادي يحتاج إلى 
درجةٍ مـــن التعقيد حتى ينبهر بعمل فني؟ 

أم أن العكس هو الصحيح؟

مشــــابهًا  أمــــرًا  الموســــيقى  شــــهِدت 
لما حــــدث مع الفن التشــــكيلي مــــع بزوغ 
المينيماليــــزم، إذ ظهــــر عدد مــــن المؤلفين 
الموسيقيين الشغوفين بتخليص مؤلفاتهم 
ل من  من الزخارف والتعقيــــدات والتوصُّ

خلالها إلى جوهر الجَمال الصوتي.
كان المؤلفون الموسيقيون الأميركيون 
هــــم الأســــبق فــــي دخــــول هــــذا المضمار 
الجديــــد والتســــابق على الوصــــول إلى 
جوهر الموســــيقى، وقــــد برز مــــن بينهم 
فيليب غلاس وســــتيف رايــــش وحصلَت 
بعض مؤلفاتهما على درجات متفاوتة من 
النجاح، بل ووجدَت طريقها إلى السينما 

الأميركية الباحثة دومًا عن الجديد.
بتأثير من تيار المينيماليزم آنذاك، 
وضع فيليب غلاس موسيقاه التي 

تعتمد في بنائها على تكرار الجمل 
الموسيقية – تكرارًا يكاد يكون 

رًا للأعصاب من شدة  موتِّ
إلحاحه، مع إدخال نقَلات 

وتغيرات طفيفة كل 
حين. كذلك فعل 

”ستيف 
رايش“، 
فوضع 

مؤلفات يمتد أطولها لقرابة ساعة، مبنية 
بالكامــــل علــــى التكــــرار الـمُلِــــحّ والمذيب 
للأعصــــاب. يمكــــن التعرُّف علــــى نموذج 
لهــــذا البنــــاء الموســــيقي التكــــراري عن 
 (Strung out) طريق الاســــتماع لمقطوعــــة
للموســــيقي فيليب غــــلاس، والتي تَعني 
ر“ ولا تأخذ المســــتمع بعيدًا عن هذا  ”متوتِّ

الشعور.
قــــد يكون لهذا الاتجــــاه تأثير واضح 
إلــــى اليوم فــــي الموســــيقى التصويرية، 
وربما يكون فتح الباب لموسيقى الهاوس 
وغيرها من أشكال الموسيقى المبنية على 
التكرار الإيقاعي. لكن، هل بقي شــــيء من 
ــــطة في ذاكرة الفن،  هذه الموســــيقى المبسَّ
بالمقارنــــة مع موســــيقى بــــاخ وبيتهوفن 
ف  وموزارت كثيفة التفاصيل، والتي توظِّ
ــــد وتجنَح إلى  البنــــاء الهارمونــــي المعقَّ
ر  الإدهاش المســــتمر بدلاً من التكرار الموتِّ

للأعصاب؟
ســــاهم تيــــار المينيماليزم فــــي إعادة 
تشــــكيل العالم، ما في ذلك شك. ويمكننا 
لع اليوم على التصميم  بكل بساطة أن نطَّ
الداخلي لبعض الســــيارات الفارهة لنلمح 
بوضوح تأثير المينيماليزم: شاشة كبيرة 
ــــط مقصــــورة القيــــادة يتحكم من  تتوسَّ
خلالها قائد السيارة في كل شيء، تحيط 
بها المســــطحات البسيطة شــــبه الفارغة 
مــــن التفاصيل. ســــنلمح بســــهولة أيضًا 
تأثير المينيماليزم فــــي العمارة والديكور 
وتصميم الأثــــاث، وفي تصميم الجرافيك 
الكتب،  وأغلفــــة  التجاريــــة  والشــــعارات 
فــــي الهواتف والحواســــيب، وغيرها من 
موهــــا  المنتجــــات التــــي يســــتهدف مُصمِّ

سهولةَ الاستخدام.
أما فــــي ما يخــــص الفنــــون الرفيعة 
التي تهــــدف للجَمال دون غيره، فيبدو أن 
درجةً من التعقيد تبقــــى ضرورية لإبهار 
المتلقــــي، ولحجــــز مقعد دائم فــــي تاريخ 
سَم بالابتكار،  الفن؛ فالمينيماليزم، مهما اتَّ

يتعالى ببساطَتِه على الذائقة العامة؛ 
يقول للمتلقي البسيط: يكفيك 
م لك  هذا، لا حاجة لأن أُقدِّ
المزيد، هذا هو جوهر 
الجَمال الذي لم تكتشفه 
أنت، خلّصتُه من 
الزوائد وأتيتُ به 
إليك، في صورة 
لوحةٍ فارغة 
من أي ضربة 
فرشاة غير 
ضرورية.

الأحد 142021/06/06

السنة 44 العدد 12081 فنون
هل نجحت الفلسفة التبسيطية 

في مواجهة الحداثة وتعقيدات الحياة

تبسيط الأشياء أدى إلى اغتراب الجمهور

مال
َ
أدباء وسينمائيون وموسيقيون وتشكيليون يميلون إلى التبسيط للاقتراب من جوهر الج

الكثير من الأدباء والفنانين ينادون بضرورة التبســــــيط وتجنب التعقيد، في 
عالم ضاغط بأحداثه المتسارعة. إنها دعوة ما انفكت تتعاظم منذ منتصف 
القرن الماضي، حتى أصبحت واقعــــــا طاغيا في المعمار والفنون والآداب، 
ــــــاة لا يحتاجان إلى التعقيد الذي شــــــاب الفنون  بدعــــــوى أن المتلقي والحي
ســــــابقا. لكن المفارقة أن التبســــــيط الذي عرفته مختلف الفنون ساهم في 
انفصالها عن الجمهور، الذي مازال يميل إلى الأعمال المعقدة، وتتحاشــــــى 

ذائقته الأعمال التبسيطية.

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

المينيماليزم أدى إلى 

حالة اغتراب بين الفنون 

التشكيلية وجمهور 

ض أن 
َ
فتر

ُ
ين الم

ّ
المتلق

ه إليهم هذه الفنون
َّ

تتوج

العودة إلى البساطة

الفنية لهذا الفن المبسط.تيار ساهم في إعادة تشكيل العالم (لوحة للفنانة أغنيس مارتن )
إنهـــا المعادلـــة التـــي لم تتمكـــن هذه
الاتجاهات الفنية من تحقيقها على النحو

الأكمل، فقد يكون تيار
المينيماليزم قد أنجز الكثير
مما كان يستهدفه في فنون
العمارة وتخطيط المدن
وتصميم الميادين،
وكذلك في فنون
الديكور وتصميم

الملابس
والسيارات
والجرافيك 

وأيضًا 
لج لجو

المنتجات،
أي أغلب
الفنون 

ذات 

الجديــــد والتســــابق على الوصــــول إلى 
جوهر الموســــيقى، وقــــد برز مــــن بينهم 
غلاس وســــتيف رايــــش وحصلَت  فيليب
بعض مؤلفاتهما على درجات متفاوتة من 
النجاح، بل ووجدَت طريقها إلى السينما 

الأميركية الباحثة دومًا عن الجديد.
بتأثير من تيار المينيماليزم آنذاك،
وضع فيليب غلاس موسيقاه التي 

تعتمد في بنائها على تكرار الجمل 
تكرارًا يكاد يكون – –الموسيقية
رًا للأعصاب من شدة موتِّ
و ي ي ر ر ي ي يو

إلحاحه، مع إدخال نقَلات 
وتغيرات طفيفة كل 

حين. كذلك فعل 
”ستيف 
رايش“،
فوضع

تاريخ المتلقــــي، ولحجــــز مقعد دائم فــــي
سَم بالابتكار، الفن؛ فالمينيماليزم، مهما اتَّ
يخ ي م ي

يتعالى ببساطَتِه على الذائقة العامة؛ 
يقول للمتلقي البسيط: يكفيك
م لك هذا، لا حاجة لأن أُقدِّ
ي ي ي ب يي

المزيد، هذا هو جوهر
الجَمال الذي لم تكتشفه
أنت، خلّصتُه من

م مي

الزوائد وأتيتُ به
إليك، في صورة
فارغة لوحةٍ
من أي ضربة
فرشاة غير
ضرورية.



الأنـــواع  فـــي  التجريـــب  محاولـــة   
الســـينمائية المختلفة نهج ســـارت عليه 
العديد من التجارب الســـينمائية بعدما 
تراكـــم المنجـــز الســـينمائي العالمي من 
حولنـــا، وهو زاخـــر بالتنوع مـــن أفلام 
الحركـــة إلـــى أفلام الخيـــال العلمي إلى 
الأفلام التاريخية وأفلام السيرة الذاتية 

إلى الكوميديا وغيرها.
وتشـــكّل ســـينما الرعب والفانتازيا 
لوحدهـــا عالمـــا متكاملا كُرّس لـــه كتّاب 
ومهرجانـــات  ومخرجـــون  للســـيناريو 
وميزانيـــات ضخمة، وفـــي المقابل ظلت 
التجارب السينمائية العربية تقترب من 
هذا النوع السينمائي بتردد وحذر لعدم 
وجود تراكم نوعي يمكن الاستناد عليه، 
فضلا عـــن عدم تبلور جمهور يتفاعل مع 

هذا النوع.
للمخرج محمد  في فيلـــم ”الحـــارث“ 
نـــادر هنالـــك مقاربة ســـينمائية ســـعى 
المخـــرج من خلالهـــا إلـــى أن يقدم عملا 
تتداخـــل فيـــه الثيمـــات الواقعيـــة مـــع 
الفانتازيـــا والرعـــب وذلـــك مـــن خـــلال 
شـــخصيات محدودة وقليلـــة ومتطلبات 
إنتاجيـــة محـــدودة أيضا ارتكـــز عليها 

الفيلم.
والموضوعـــات  الشـــيطان  نســـل 
المرتبطة به ســـبق وقدّمتها أفلام الرعب 
في الســـينما العالمية من خلال ما يعرف 
بحالات التلبس مع القوى الشريرة، وهو 
ما يقع لفتاة في منطقة ســـيوة المصرية 
في زمن ماض وعلى افتراض أنها سوف 
تنجب شـــيطانا، فيكون ذلـــك الأمر كافيا 
لانتقام والدها وإحراقهـــا بينما وليدها 

سوف يعيش.
في ذات الوقت يمضي يوسف (الممثل 
أحمد الفيشاوي) وزوجته فريدة (الممثلة 
ياسمين رئيس) عطلتهما في تلك المنطقة 
لننتقل إلى زمن آخر يكون قد أصبح لدى 
الزوجـــين طفـــل، ما يلبـــث أن يموت في 

حادثة سقوط من النافذة.
ما بعد هذه المقدّمات ســـوف يتغلغل 
المخـــرج وكاتب الســـيناريو في المســـار 
العقلي والنفســـي للشخصيات وخاصة 
يوســـف وفريدة، حيث يتبـــادلان الوقوع 
فـــي دائـــرة الهلوســـة والوهـــم والتوتر 
والكوابيس، وتشـــغل كل تلك المؤشرات 
النفســـية المســـاحة الأكبـــر مـــن الفيلم 

والحوارات التي سادت فيه.
وفي مـــوازاة ذلك تحضر شـــخصية 
الطبيـــب النفســـي المعالـــج كمـــال وهو 
صديق يوسف (الممثل علي الطيب) الذي 
تبدو مراوغاته مكشـــوفة في اســـتهداف 
الزوجين وهو ما ســـوف نكتشـــفه لاحقا 
بأنـــه ليس إلا ابن تلك المرأة الشـــيطانية 

التي تم إحراقها.
لا شـــك أن هـــذا النـــوع مـــن الأفلام 
ســـايكوباثية  شـــخصيات  يســـتدعي 
ويســـتدعي ممثلـــين علـــى درجـــة عالية 
مـــن الاحتـــراف عندما يســـتبطنون تلك 
الشـــخصيات المبتـــلاة بالعلل النفســـية 
والعقلية وتلك مهمة تقع على عاتق كاتب 
الســـيناريو بالدرجة الأولى بالتعمق في 
بنـــاء تك الشـــخصيات الإشـــكالية، فهل 
تمكّن يوســـف وفريدة مـــن الوصول الى 
تلك المناطـــق العميقة للـــذات؟ وهل كان 
الســـيناريو مكتوبـــا علـــى أســـاس تلك 

المعطيات النفسية؟
واقعيا نجـــد أن الســـرد الفيلمي قد 
افتـــرق علـــى مســـارين مختلفـــين وهما 
المسار النفســـي والعقلي ومسار الرعب 
والفانتازيـــا، وحاول الفيلـــم في النهاية 
المـــزج بينهما من خلال شـــخصية كمال 
الـــذي اكتفـــى بالمراوغـــة ومـــن دون أن 
تظهر على تصرّفاته أنه إنســـان أو كائن 

مختلف قادم من نسل شرير.
هنا يخسر كاتب السيناريو والمخرج 
حلقة مهمة كان من المهم الاشتغال عليها 
لمنـــح الفيلم قـــوة تعبيريـــة خاصة، فقد 

أثبتا لنا حقيقـــة أننا لا يجب أن نصدق 
أن كمال ما هو إلا نســـل شـــيطاني، فهو 
اكتفـــى بالنصائـــح للزوجـــين وتجمّدت 
أفعاله الشـــيطانية، بل كانـــت معدومة، 
بينما الدهاء والمراوغة والتآمر وما إلى 

ذلك يفترض أنها من صفاته.
وأما عـــدد المرات التي كان يوســـف 
ينادي فيهـــا زوجته بالاســـم فهي تليق 
برقم قياســـي، إذ ما معنى أن الشخصين 
لا ثالـــث لهما في المنزل ومـــع ذلك وبين 
لحظـــة وأخـــرى يناديها باســـمها؟ وهو 
امتداد للرتابة التي وقع فيها يوسف في 
عدم إلمامه بالدور كاملا، أو ربما المساحة 
التعبيريـــة الضيقة التـــي أتيحت له من 

خلال تلك الشخصية.
يوازي ذلك المشكلة الأزلية التي تعاني 
منها أغلب الأفلام والمسلســـلات العربية 
وهـــي الاســـتخدام الخاطئ للموســـيقى 
التصويرية، وأحيانا الاســـتخدام المفرط 
الـــذي يقترب من الضجيج الذي لا معنى 
له، فليـــس بالضـــرورة أن تحضـــر تلك 
الموســـيقى في جميع المشاهد ولا أن يتم 
تحشـــيد كل هـــذه الآلات الموســـيقية ولا 
أن تعلـــو وتتصاعد بمناســـبة ومن دون 

مناسبة.

لا  الســـينمائية  الفانتازيـــا  لعبـــة 
تتحمل أن يكون عرض الوقائع شفاهيا، 
فعلى فـــرض أن المرأة الشـــيطانية التي 
تم إحراقهـــا هـــي كذلك، لكن لـــم نر ولم 
نلمس ما يثبت شيطانيتها، وكذلك الأمر 
بالنســـبة إلى يوســـف في مقابـــل برود 
فريدة وردود أفعالها التي لا تتناسب مع 
العاصفة النفسية ومساحة الرعب التي 

يفترض أن تكون في ذروتها.
هـــذه الدرامـــا النفســـية المبنية على 
فكـــرة الرعب بشـــكل أســـاس هـــي بكل 
تأكيد محاولـــة أخرى لتجربة هذا النوع 
الســـينمائي مـــع أن كثيرا من المســـاحة 
الواقعية للأحداث ما تزال هي الســـائدة 
في الفيلـــم في وقت تكـــون المناورة بين 
المعقول واللامعقول هي الشـــغل الشاغل 
في هذا النوع الفيلمي وهو ما يستوجب 
أدوات مبتكرة بدت صعبة المنال بالنسبة 
إلى الكاتـــب والمخرج ومع ذلـــك فإنهما 
قدمـــا تجربـــة على قدر ما هـــو متاح من 
مساحة الموضوع والمتطلبات الإنتاجية.

فـــي المقابل نجح المخـــرج في وضع 
شـــخصيتيه في مواجهة لحظة الحقيقة 
عندما عادا الى ســـيوة واكتشفا معا أن 
كمـــال كان يمارس عليهمـــا خداعا وأنه 
نســـل شـــيطاني وما إلى ذلـــك مما أدى 
بالنتيجـــة إلـــى انتقام فريـــدة من كمال 

والانتصار لزوجها.
* ط .ع

للمخرجة   فـــي فيلم ”الفتـــاة الزيبـــرا“ 
الأميركيـــة من أصول بريطانية ســـتيفاني 
زاري هنالـــك مســـاحة لمقاربـــات متنوعة 
عمـــدت إليها المخرجة، وهي مشـــاركة في 
كتابة السيناريو إلى جانب داريك أهونين 
الذي هو نفســـه كاتب هذا العمل للمسرح، 
فقد أسســـا لمزيـــج فريـــد مـــن الكوميديا 
الســـوداء والجريمـــة والعنـــف والدرامـــا 

النفسية.
لا شك أن هذا المزيج يحتاج إلى تقديم 
شـــكل فيلمـــي أكثـــر إقناعـــا وموضوعية 
ابتداء من الشـــخصية الرئيســـية كاثرين 
(الممثلة ساره روي) التي هي محور الفيلم 
والعنصر الأساسي فيه، وهي الأكثر براعة 
فـــي القـــدرة علـــى الانتقال بـــين تحولات 

الشخصية المختلفة.

شخصيات مضطربة

تصـــدق هنا مقولـــة الباحثـــة وكاتبة 
الســـيناريو شـــارلوت بالـــن بصـــدد تلك 
البراعة الفريـــدة والقدرة على بناء طبقات 
تعبيريـــة للشـــخصية تتوالـــى لتقدم من 
خلالها الشـــخصية الدرامية في كل مرحلة 

وهي تحاول ما هو أكثر إمتاعا.
الشخصية في أزمة، هي خلاصة أولية 
يمكن استنتاجها منذ المشاهد الأولى التي 
تظهـــر فيها كاثرين، فهي ترى أشـــياء غير 

موجودة في الحقيقة، وليس مســـتغربا أن 
تتكرر لازمـــة ظهور العنكبوت في أحلامها 
وفـــي لاوعيها وهـــي مجرد إســـقاط على 
هاجـــس مقلـــق ما يلبـــث أن يتجســـم في 

العلاقة الإشكالية مع الزوج.
يضعنا كاتب السيناريو والمخرجة في 
ذروة الحالة التي تعصف بالشخصية، في 
انتقالات شــــديدة الإتقان والبراعة ما بين 
الوعي واللاوعي وبين الحاضر والماضي، 
وهنا التمكن في اســــتخدام مشاهد فلاش 
باك بمزجها بالحاضر على أســــاس يقظة 
المشاهد وعدم الحاجة إلى الكتابة كالمعتاد 

عبارة قبل سنتين أو ما شابه.
بتدفـــق  كاثريـــن  أن  والحاصـــل 
والعقلية  النفسية  والمشكلات  إحباطاتها 
التي تعصف بها سوف تحيلنا إلى ماض 
وطفولة خلاصتهما علاقة عائلية مفككة، 
تظهر فـــي مشـــاهد متتابعة هـــي خليط 
مـــن الذكريـــات والتخيلات حيـــث البنت 
الوحيـــدة ليســـت علـــى ود مـــع والدتها 
وهي الأقرب إلى الأب الذي سوف تنتهي 
علاقتهـــا بـــه حين تـــدرك بأنـــه يتحرش 
بها، فتقتله بضربة ســـكين وهي في سن 

الخامسة عشرة.
ها هـــي كاترين في لقائهـــا الأول مع 
صديق تعرّفت عليه عبر الإنترنت لتتزوج 
به، وعلى كل منهما أن يكشف عن ماضيه، 
وهو أســـتاذ جامعي لديه علاقات سابقة، 
بينما هي فتاة بلا ماض سوى أنها قاتلة 

والدها ومتمردة على أمها. 
لا شـــك أن مـــن أكثر المشـــاهد إتقانا 
وحيوية هي المشـــاهد الحوارية المكثفة 

للقاء الأول بـــين دان (الممثل توم كولين) 
الكوميديـــا  تختصـــر  هنـــا  وكاثريـــن، 
السوداء والشـــخصية السيكوباثية في 
كل متكامل شـــديد التماســـك يبقى أثره 

ممتدا في ما يلي من أحداث الفيلم.
ولكـــي تتكامـــل شـــخصية كاثريـــن 
بانكشـــاف كامل ها هي تستدعي صديقة 
طفولتهـــا مـــن أصـــول أفريقيـــة أنيتـــا 
(الممثلة جايد أنوكا) ومنذ لقائهما الأول 
بعد انقطاع ســـنوات سوف نكتشف ذلك 
النـــوع من العلاقة التـــي هي أيضا فيها 
من الطرافة على مـــا فيها من الغرائبية، 
لاســـيما وأن الفتاتين تســـترجعان أيام 
طفولتهمـــا وتتشـــبث إحداهما بالأخرى 
ومن ثـــم قيامهما بكتابـــة رواية قصيرة 
نوفيـــلا تحت اســـم ابنة الزيبـــرا والتي 

تنتهي نهاية تراجيدية.

هـــا هـــي كاثرين تســـترجع جلســـة 
التحقيق معها وهي في ســـن الخامسة 
عشرة وتكشـــف عن ولعها بتلك الرواية 
التـــي تنتهـــي بالتهـــام رأس الضحية، 
ثـــم مـــا تلبـــث أن تســـترجع ذلـــك مـــع 
أنيتـــا وهي تدعوها ببســـاطة شـــديدة 
لمشـــاركتها عمليـــة التخلـــص مـــن جثة 
زوجهـــا الذي قتلته لأنهـــا ضبطته وهو 
يســـهر إلى مـــا بعد منتصـــف الليل في 
المواقع الإباحية، بينما ســـوف تكتشف 
فـــي ما بعد أنه كان يســـهر على اختيار 

ملابـــس لوليدهما المنتظر ويكون الوقت 
قـــد فات ويكون الزوج قـــد انتهى أجزاء 

مقطعة.

دراما نفسية

هـــذه الدراما النفســـية تتجلـــى فيها 
شخصية إشكالية عميقة التعبير، وبسبب 
ثقـــل الماضـــي وجراحاته الغائـــرة وكونه 
ما يـــزال يعيش مع كاثرين فـــإن المخرجة 
حرصت على اختيار شخصية لا تستطيع 
أن تفصلهـــا مـــن ناحيـــة العمر عن ســـن 
المراهقـــة يوم ارتكابها جريمة قتل والدها، 
وهـــا هي بنفس تلك المشـــاعر المبعثرة في 
مواجهـــة قتل الزوج والعودة مع أنيتا إلى 

أيام المراهقة وسذاجة ذكرياتهما.
على صعيد السرد الفيلمي والحبكات 
الثانويـــة المتلاحقة فقـــد تكاملت براعة 
المخرجة في منحنـــا متعة متكاملة طيلة 
الوقـــت الفيلمـــي وانعكـــس ذلـــك علـــى 
لمســـات بسيطة ســـواء في اخيتار أماكن 
التصويـــر، وذلك التنـــوع المكاني المميز 
والانتقالات الممتعة بين الأزمنة، لتتكامل 
في بث الحبـــكات الثانويـــة ومن أهمها 
على الإطلاق اكتشـــافها براءة زوجها من 

الأوهام التي كانت تتراكم في رأسها.
لا معنى للزمن ولا للحياة برمتها في 
وســـط حالة الســـكون المرتبط بالضياع 
والشيزوفرينيا وسائر الخبرات القاسية 
المتراكمة في ذات كاثرين، والتي تنعكس 
علـــى أنيتـــا التـــي لا تملـــك إلا التفهـــم 

والتسامح في علاقتهما معا.
 ينـــدرج الفيلم في إطار الشـــخصيات 
المحدودة والأماكن المحـــددة والقليلة وهو 
مـــن ذلـــك النوع مـــن الأفلام غيـــر مرتفعة 
الميزانية، ووجدنا أن كل ذلك قد تم توظيفه 
لتقـــديم فيلم ذي قصـــة موضوعية وحبكة 

رصينة وشخصيات بارعة في أدائها.

سينما
الأحد 2021/06/06
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فتاتان تشتركان في الذكريات والجريمة

نفوس بشرية بحاجة 

لمن يكشف عنها على الشاشات

{الفتاة الزيبرا} دراما نفسية تعزف على وتر الماضي

فيلم الجريمة والكوميديا السوداء

في الدراما النفسية الاجتماعية هنالك وفرة من الحلول المتاحة والتي تدفع 
كاتب السيناريو والمخرج إلى الغوص في مستويات الشخصية في الوعي 
واللاوعي وفي الخبرات القاســــــية، فضلا عن الدوافع العميقة التي تدفعها 

إلى اتخاذ سلوكيات بعينها كما نرى في فيلم ”الفتاة الزيبرا“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

{الحارث} فيلم رعب

يحكي قصة ابن شيطانة

 تجربة في الفانتازيا والرعب

في البدء لا يمكن تصوّر أي 
فيلم سينمائي – درامي من دون 

شخصية متكاملة البناء والأبعاد، قادرة 
بالنتيجة على التأثير في الجمهور وأن 

يجد فيها قسم مهم منهم ذاته أو في 
الأقل أن يتعاطف معها أو أن يرفضها.

في كل الحالات تكون هنالك مساحة 
ما لدى المشاهد قد تحرّكت سواء مع أو 
ضد، وفي كل الحالات أيضا يكون كاتب 
السيناريو والمخرج قد نجحا في تقديم 

شخصية درامية متماسكة ورصينة.
ليس ذلك وحده كافيا، فلنتجه أولا 

إلى منطقة اللامرئي في الشخصية، 
إلى ما هو غائر وعميق، في اللاوعي 

والخبرات الماضية والذكريات القاسية 
التي سوف تنعكس على الشخصية في 

ما بعد.
هذه المنطقة المتسعة تتطلب اشتغالا 

مختلفا في ذلك الامتداد السيكولوجي 
الذي طالما انشغلت به السينما، بينما 

تحاشت السينما العربية بشكل عام أن 
تغوص في ذات الشخصيات وأعطابها 

النفسية والعقلية.
وكما أن هنالك ما يشبه العرف 

السائد في المجتمع في تحاشي 
الحديث أو ملامسة الخلل أو المرض 

النفسي في إطار العيب والمسكوت عنه، 
وصولا إلى الذهاب إلى عيادة الطبيب 
النفسي، يبدو أن الأمر قد انسحب إلى 
السينما، وبهذا وجدنا بشكل جلي أن 

الشخصيات قد تم تسطيحها كليا وبدت 
وكأنها دمى أو كائنات روبوتية يحرّكها 

المخرج حسبما يريد ويلقنها ما يجب 
أن تقول.

ليس المطلوب بالطبع أو لا ينبغي 
أن يفهم من هذا كله أن ننشغل بسينما 
مكرّسة للمرضى العقليين أو النفسيين، 
وإن كانت لذلك مساحة خاصة واسعة 

في تاريخ السينما، لكن الذي يعنينا هنا 
الخروج من السطحية والتوغل في داخل 

البناء النفسي والعقلي للشخصية ولو 
بالحد الأدنى المعقول.

وهنا سوف نعرض لفيلمين كل منهما 
كرّس مساحة فريدة منه للبناء النفسي 

للشخصيات ولمشكلاتها ودوافعها 
النفسية وهما الفيلم الأميركي ”الفتاة 

الزيبرا“ والفيلم المصري ”الحارث“ 
ولاحظ كيف تمت مقاربة البعد النفسي 

وكيف جسدت الشخصية الرئيسية 
والشخصيات الأخرى هواجسها 

ولاوعيها وكيف استطاعت أن تخوض 
في هذا المسار الصعب.

لا شك أن الدراما النفسية هي من 
الصعوبة بمكان لدى المشاهد وتحتاج 

إلى طاقة تعبيرية رصينة كما تحتاج من 
الممثل إلى مزيد من الاجتهاد والاطلاع 

والقراءة عن العامل النفسي للشخصية 
وصولا إلى ما تعيشه شخصيات مماثلة، 

واستشارة خبراء أو أطباء نفسانيين.
لنعد قليلا إلى تجارب سينمائية 

عالمية رصينة في هذا الباب ومنها 
مثلا تجربة المخرج السويدي الكبير 

انغمار برغمان، وتجربة الإيطالي 
فيديريكو فيليني، ومواطنه بازوليني 

وصولا إلى تجارب الياباني كوروساوا 
والروسي بوندرتشوك ومواطنه 

تاركوفسكي يقابلهما التشيكي البارع 
كيشلوفيسكي والنمساوي مايكل 

هاينيكه، وهناك الأميركي كازافيتز ثم 
البريطاني هتشكوك وغيرهم كثير، 

والحاصل أن هذه الوفرة من التجارب 
تظهر لنا بوضوح وموضوعية كيف يتم 

نحت الشخصيات، وكيف يتم بناؤها 
واختيارها بإتقان وتميز.

وكما أن الشخصيات التي قدّمها 
أولئك المخرجون البارعون بقيت عالقة 
في الذاكرة فإن المخرج في أية تجربة 
سينمائية سواء أكانت عربية أو غير 

عربية مطالب بذلك أيضا.
وهنا سوف يتساءل المخرج أيا كانت 

تجربته، لماذا خلدت شخصية قدمها 
هذا المخرج بينما سرعان ما نسيت 

شخصية أو قل شخصيات قدمها مخرج 
آخر، والحاصل أن هنالك ما هو منسي 

وملغى ومهمّش ألا وهي النفس البشرية 
بتشوّهاتها وحقيقتها وأمراضها وعقدها 

وتوازنها وفشلها وماضيها ولاوعيها؟ 
كل ذلك يجب أن يظهر بقوة وبراعة على 
الشاشة وإلا بقيت الشخصيات مسطّحة 

وغير مقنعة وسرعان ما تندرج طي 
النسيان.

* ط .ع

الفيلم يضعنا في ذروة 

الحالات التي تعصف 

بالشخصيات في انتقالات 

متقنة بين الوعي واللاوعي 

والحاضر والماضي

على عكس السينما الغربية 

تحاشت السينما العربية 

بشكل عام أن تغوص في ذات 

الشخصيات وأعطابها النفسية 

والعقلية

الفيلم حاول أن يبني دراما 

نفسية تتداخل فيها الثيمات 

الواقعية مع الفانتازيا والرعب 

من خلال شخصيات محدودة



 بانكــوك – عاد الفايروس إلى الارتفاع 
مرة أخرى في بعض أجزاء آســــيا، حيث 
أوقفــــت العديــــد مــــن الــــدول إجراءاتها 

الاحترازية لإعادة فتح أبوابها.
وبــــدأت تايلاند، التــــي أغلقت معظم 
حدودهــــا العــــام الماضي، في الســــماح 
لبعض الــــزوار الأجانب بالخضوع لقيود 
صارمة، لكن البلاد غيّرت مســــارها عندما 
غرقــــت في أواخــــر مارس بأســــوأ ثوران 

بركان.
الترفيهية  المناطق  بانكــــوك  وأغلقت 
والحدائــــق وأمــــرت المزيــــد مــــن الناس 

بالعمل من المنزل، وحظرت تناول الطعام 
في الهواء الطلق.

وأصبحــــت الشــــوارع فــــي العاصمة 
والعديــــد مــــن المنتجعــــات فــــي تايلاند 
شبه مهجورة، والأشــــخاص الذين فقدوا 
وظائــــف متعلقــــة بالســــياحة ينتقــــدون 

السلطات.
وصــــدم مالك المطعم شــــيرايونارانو 
عندما ســــمع الحكومــــة التايلاندية تعلن 
فــــرض قيــــود جديــــدة بســــبب فايروس 
كورونا فــــي بانكوك في أبريــــل، وانفجر 

بالبكاء.

”أنا غاضب جدا مــــن الحكومة“.. قال 
نارونج الذي يعمل في حانة بانكوك، لكنه 
رفض ذكر اســــم عائلتــــه خوفا من وقوعه 
في مشــــاكل ”كان يجــــب أن يفعلوا ما هو 

أفضل“.
كانت القيود الأخيرة هي القطرة التي 
أفاضت الكأس لمقهى شــــو شوكلايت في 
وســــط المدينــــة. وكان المقهى مشــــهورا 
جدا ووجهة لكل من الســــياح والســــكان 
المحليين على مدار العقد الماضي، ولكنه 
أغلق أبوابه للمرة الأخيرة هذا الأسبوع.

واســــتعبدت تايلاند تعافي السياحة 
لديهــــا قبل عام 2026، وهــــي علامة منذرة 
بالســــوء لأكثــــر اقتصــــاد معتمــــد علــــى 

السياحة في العالم.
وقال شــــيرايو (36 عامــــا) بينما كان 
موظفــــوه يغــــادرون المطعــــم ”كنت أعلم 
أن الأمــــر انتهى لأننا بالــــكاد كنا نعيش، 
وبســــبب هــــذا الإغلاق الأخيــــر، لن يكون 
لدينــــا مــــا يكفــــي مــــن المــــال لتحمل أي 
مصاريف. لقــــد اتبعت أوامــــر الحكومة، 
وفعلت ما طلبوا مني القيام به، وبعد كل 
ذلك لم أســــتطع الحفاظ علــــى المقهى. لم 

أستطع كسب لقمة العيش“.
وكانت كراســـي المقهى مكدسة بشكل 
أنيق بالقرب من نافذة زجاجية كبيرة تطل 
على شـــارع المدينة الفـــارغ، أين تم وضع 
العديـــد من أكياس القمامة أمام ما كان في 

السابق مكانا لعرض الحلويات الشهية.

وتضرر قطاع الأغذية والمشروبات في 
تايلاند بشدة بسبب القيود المفروضة على 
المطاعــــم والمقاهي والحانــــات والبارات، 
فقد انخفضت المبيعات بشكل كبير منذ أن 
بــــدأ الناس يعملون مــــن المنزل وتضاءلت 

أعداد السياح إلى مستويات قياسية.
للتنميــــة  الوطنــــي  المركــــز  وذكــــر 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة فــــي تايلاند،  
نقلا عن هيئــــة الســــياحة، أن الأمر يمكن 
أن يستغرق 5 سنوات أخرى قبل انتعاش 

السياحة بالكامل في تايلاند.
وقال المركز إنه مــــن غير المتوقع أن 
يعود القطاع الذي ســــاهم في نحو خمس 
اقتصاد تايلاند قبل الجائحة، إلى وضعه 

الطبيعي قبل عام 2026.
وأضــــاف أن تأخُر الانتعــــاش الكامل، 
الــــذي كان توقع بعــــض المحللين حدوثه 
خلال عامين، ســــوف يؤثر على أكثر من 7 
ملايين شــــخص من العامليــــن في القطاع 

السياحي.
وقدرت جمعية المطاعم التايلاندية أن 
هذا القطاع يخسر ما يصل إلى 1.4 مليار 
بــــات (44.97 مليــــون دولار) يوميا في ظل 
القيود الحالية وأن حوالي 500 ألف عامل 

فقدوا وظائفهم.
وقالــــت الجمعيــــة إن حوالــــي 50 ألف 
مطعــــم أغلقــــت أبوابهــــا خلال الشــــهرين 
الماضييــــن، إمــــا بشــــكل مؤقــــت أو دائم. 
وتتوقــــع أن يتوقــــف 10000 شــــخص على 

الأقل عن العمل تماما بحلول نهاية تفشــــي 
المرض.

وقــــال تانيــــوان كونمونكــــون رئيس 
الجمعيــــة ”طلبــــت الحكومــــة منــــا وقف 
أعمالنــــا لكن لــــم تصلنا أي مســــاعدة. لم 
يصل الأمر بهذا السوء من قبل. نحن على 

حافة الهاوية“.

وفــــي أواخر مايــــو خففــــت الحكومة 
بعــــض القيود المفروضة علــــى المطاعم، 
فسمحت لها بإعادة فتح أبوابها لاستقبال 
الزبائن، ولكن بســــعة محدودة تبلغ 25 في 

المئة وحتى الساعة 9 مساء فقط.
هــــذا  فــــي  العامليــــن  بعــــض  وقــــال 
القطاع إن هــــذا لا يكفي فهناك العديد من 
المشــــغلين الذين نفدت أموالهم في سبيل 
الاحتفــــاظ بموظفيهــــم ودفــــع الإيجار في 

غياب المساعدة المالية من الحكومة.
والمقاطعــــات  العاصمــــة  وتعتبــــر 
المحيطــــة بهــــا بــــؤرة لتفشــــي المــــرض 

المســــتمر منذ شــــهرين، حيث تم تسجيل 
الغالبيــــة العظمــــى مــــن حــــالات الإصابة 
19 والوفيــــات فــــي  بفايــــروس كوفيــــد – 

تايلاند.
ودعــــت جمعيــــة المطاعــــم ومجموعة 
صناعيــــة أخــــرى ”فايــــر آند إيــــس“، إلى 
تقديم دعم مالي عاجل والحذر بشــــأن أي 

قيود أخرى.
وقالت شولتانوتكون تون أتيروج من 
شــــركة فاير آند إيس ”تعد صناعة الأغذية 
والمشــــروبات أيضا أحــــد عوامل الجذب 
الرئيســــية للســــياحة فــــي تايلانــــد. ماذا 
ســــيتبقى منها بمجرد إعــــادة فتح البلاد، 
إذا كانــــت الحكومــــة لا تــــرى أهمية هذه 

الصناعة؟“.
وتحــــاول الدولة الواقعــــة في جنوب 
شــــرق أســــيا التي أغلقت حدودهــــا أمام 
أغلــــب الــــزوار الأجانب في مــــارس 2020 
إعــــادة فتح بعض الوجهات تدريجيا أمام 
الــــزوار الملقحين فيما يكافــــح الاقتصاد 

للانتعاش.
ومــــن المقرر أن تكــــون جزيرة بوكيت 
الأولى التي يعــــاد فتحها في يوليو تليها 
عشــــرة مقاصــــد أخرى في أكتوبــــر، ولكن 
الحكومة تتوقع فقــــط 500 ألف زائر العام 
الجاري، وهي نسبة صغيرة مقارنة الـ6.7 
مليون شــــخص الذين توافدوا على البلاد 
فــــي 2020 وكلهم تقريبا في الثلاثة أشــــهر 

الأولى من العام.

 دبــي – قـــال مســـؤولو وكالات ســـفر 
وســـياحة فـــي الإمـــارات إن إقامة ممرات 
ســـفر آمنة بين الإمارات وعـــدد من الدول 
للحاصلين علـــى لقاح كورونا، ســـتحدث 

نقلة نوعية في السفر.
توفر  وأوضحوا أن ”الممـــرات الآمنة“ 
عنصر الأمان للمســـافرين وتحمل رســـالة 
بأن السفر آمن تماما، فضلا عن أن السفر 
إلـــى الدول الموقعة علـــى اتفاقيات ممرات 
الســـفر الآمنـــة والعودة، لـــن يعقبه حجر 
صحي، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر من أهم 

مطالب المسافرين بعد جائحة كورونا.

وقبـــل أســـابيع قليلة من بـــدء العطلة 
الصيفية بدأت الجهات المحلية المعنية في 
الإعلان عن برامجهـــا الصيفية لهذا العام 
بتوفير خيارات ترفيهية وعروض تســـوق 
للمقيمين على أرضها ولشريحة كبيرة من 

السياح القادمين من الخارج.
ويؤكـــد الخبيـــر الســـياحي بشـــركة 
نيرفانـــان الســـياحية في أبوظبـــي، عمر 
العلي لوكالة الأنباء الصينية ”شـــينخوا“ 
أن هـــذه الاتفاقيات دعمـــت كثيرا الحركة 
الســـياحية بعد الإعلان عنهـــا، وظهر ذلك 
جليا في حجم الحجـــوزات الفورية خلال 
الصيف الحالي، والحجوزات المســـتقبلية 

التي تغطي المرحلة المقبلة.

ويـــرى العلـــي أن الســـياح القادمـــين 
إلى أبوظبي كان عليهـــم الالتزام بالحجر 
الصحي لمدة أسبوع كامل، وهو ما يضيع 
على الســـائح فترة إجازته التي تكون في 

العادة محدودة المدة.
وتســـتعد المدن الترفيهية المغطاة في 
أبوظبي لهذا الموســـم الصيفي بالعروض 
التي تقدمها ”يـــاس ووتروورلد“ و“وارنر 
و“عالم فيراري“، فيما ســـيكون  بـــراذرز“ 
المقيمـــون والزوار على موعـــد مع الدورة 
الأهم من موســـم أبوظبي للتســـوّق الذي 
يســـلّط الضوء على تشـــكيلةٍ حصرية من 
تجارب التســـوّق والعروض الضخمة في 

مختلف الفئات.
وتحتفـــل عروض أبوظبي هـــذا العام 
بالعديـــد مـــن المناســـبات والفعاليات بما 

فيها عيد الأضحى.
وإلى جانب حملات التسوّق 

الموسمية، تشتمل أجندة 
عروض أبوظبي 2021 على 

مجموعة من الفعاليات العالمية 
الجديدة، من ضمنها مهرجانات 

التسوّق المبتكرة، وفعاليتان 
جديدتان، هما أسبوع أبوظبي 

لهواة جمع القطع النادرة 
وأسبوع العائلة في أبوظبي.

ومن جانبه أكد نديم 
البلبيسي مدير المبيعات 

والتسويق في فندق 
سانت ريجيس نخلة 

دبي، أن الممرات 
الآمنة 
تعمل 
على 

زيادة التبادل السياحي بين الدول الموقعة 
إلـــى  الســـياحة  وأن  الاتفاقيـــات،  علـــى 
الإمـــارات من البحرين تعد مهمة من حيث 

السياحة الفردية وسياحة المعارض.
وقال البلبيسي ”حجوزات السفر إلى 
الإمارات من البحرين واليونان وسيشـــل 
ارتفعـــت نســـبيا بعـــد دخـــول اتفاقيات 
الممـــرات الآمنة حيز التنفيـــذ، وقد دعمت 
هذه الاتفاقيات فرص الترويج للســـياحة 
الإماراتيـــة على أنها ســـياحة آمنة وغير 
مقيـــدة بأي نوع من الحجـــر الذي يضيع 

على السائح الوقت والإجازة“.
واعتبرت لمى ميســـاوي رئيســـة قسم 
المبيعـــات في ”وكالة بن حم للســـفريات“، 
أن ممرات الســـفر الآمنة نقلـــة نوعية في 
الســـفر، تؤدي إلى زيادة في الطلب تراوح 
بين 35 و40 في المئة على الســـفر سواء من 
الإمارات أو إليها، وهـــي مهمة في الوقت 
الراهـــن لتوفر ممرات ســـياحية وتجارية 

كبيرة وآمنة للمسافرين ورجال الأعمال.
وترى ميساوي أن ممرات السفر الآمنة 
فعالة جدا، لاسيما أنها تشكل وجهات 
مريحة لسفر المواطنين والمقيمين في 
مواسم السفر كلها، خاصة في موسم 
الصيف الحالي مع اقتراب 

الإجازات.
وتفرض دبي واقعها الخاص 
على مفهوم السياحة الصيفية 
في المنطقة عبر سلسلة 
متنوعة من مراكز التسوق 
الضخمة، والتي تشهد عروضا 
تسويقية مغرية طوال الموسم، 
بالإضافة إلى خيارات الترفيه 
الموجهة للصغار والكبار 
على حد سواء، وهو ما 
جعلها إحدى أهم 
الوجهات 

السياحية الصيفية في المنطقة. وكعادتها 
تعد دبي زائريها هـــذا العام بصيف مميز 
ومليء بالمرح العائلي والأجواء الاحتفالية 
والعـــروض والتخفيضـــات المذهلـــة التي 
تقدمهـــا مراكـــز ووجهـــات التســـوق في 

المدينة.
وتوفــــر دبــــي خــــلال فصــــل الصيف 
فرصــــة مثاليــــة للباحثين عــــن العروض 
والتخفيضــــات والصفقات التــــي تقدّمها 
مراكز ووجهات التســــوّق علــــى مختلف 
والأدوات  والمقتنيــــات  الملابــــس  أنــــواع 
الإلكترونية التي تحمل اسم أرقى وأشهر 

العلامات العالمية.
ولا يخلو التســــوق في دبي من المتعة 
خاصــــة وأنه يأتي متلازمــــا مع العروض 
الثقافيــــة والترفيهيــــة المباشــــرة، حيــــث 
يشــــهد صيف هــــذا العــــام عــــودة ”عالم 
مدهــــش“، والحفــــلات الموســــيقية الحية 
وعروض الكوميديا الارتجالية والعروض 
المســــرحية بمشــــاركة نجــــوم مــــن جميع 

أنحاء العالم.
قد تكــــون دبــــي موطنا لبعــــض أكثر 
التجــــارب الســــياحية كلفــــة فــــي العالم، 
ولكنها قد تكون وجهة يمكن الاســــتمتاع 
بها بميزانية محدودة جدا إذا ما خططت 
لهــــا جيدا، بحيث يمكن القيام بالكثير من 
النشــــاطات الســــياحية دون الحاجة إلى 
إنفــــاق الكثير، بحســــب ما تقول أوســــرا 
أوسيبافيسيوت مؤسسة مدونة ”ذا روود 
ريل“ التي تضم بعضا من أفضل مسارات 

المشي في الإمارات.
وتقول أوسرا في لقاء مع ”يورونيوز“ 
”تبلغ شـــبكة المســـارات بأكملها في حتا 
حوالـــي 32 كيلومتـــرا، أقصرهـــا يبلـــغ 
كيلومترا واحدا فقط.. المسارات متدرجة 
الصعوبـــة.  لمســـتوى  وفقـــا  بالألـــوان 
الأخضر وهو الأسهل ثم الأزرق والأحمر 
متوســـطا الصعوبة المســـارات السوداء 

هي الأكثر صعوبة“.
ومع ارتفاع درجات 
الحرارة، فإن 

الرحلات في دبي هي لمن يستيقظون باكرا.
وتوصي أوســـرا بالبدء عند الساعة 6 
صباحا مع تحضير حقائب الظهر والتزود 
بكميـــات كافية من المـــاء. ويجب أن تكون 
الهواتـــف المحمولة مشـــحونة بالكامل في 

حالة احتياجك لطلب المساعدة.
وبدورها تســـتعد الشـــارقة لاستقبال 
زوارهـــا وتعدهـــم بقضاء إجـــازة صيفية 

ممتعة بين معالمهـــا ومرافقها البارزة مثل 
جزيرة النـــور التي تضم بيت الفراشـــات 
ومنطقـــة  الآداب  وديـــوان  نـــور  ومقهـــى 

الألعاب وغيرها الكثير.
في دولة  وشهدت ”سياحة المغامرات“ 
الإمارات إقبالا كبيرا من السياح وانتعاشا 
ملحوظـــا خاصة في الصحـــراء والمناطق 

البرية والجبلية .

برامج متنوعة خالية من الوباء

مرحبا بكم

فضاءات بلا زبائن

الأحد 162021/06/06

السنة 44 العدد 12081 سياحة

الإمارات تنتظر السياح من بوابة الممرات الآمنة

بانكوك بلا سياح: العمال والمستثمرون غاضبون

وجهات سياحية متنوعة وبرامج ترفيهية ومهرجانات تسوق في الصيف

تستعد دولة الإمارات لاستقبال السياح مع إجراءات سفر جديدة وممرات 
آمنة، وتهيأت للموســــــم الصيفي بحزمة من البرامج الترفيهية ومهرجانات 
التسوق، إضافة إلى استعداد الوجهات السياحية والمستثمرين والعاملين 

في القطاع الذين يحدوهم الأمل في نجاح الموسم.

دبي وجهة فيها الكثير 

من النشاطات السياحية، 

يمكن الاستمتاع بها 

بميزانية محدودة جدا إذا ما 

خططت لها جيدا

الشوارع في بانكوك 

والعديد من المنتجعات 

في تايلاند شبه مهجورة، 

والعاملون في السياحة 

ينتقدون السلطات

حجر 
أهم 

طلة 
 في
لعام 
ـوق 
 من 

ـركة 
عمر 
خوا“
لحركة 
ذلك 
خلال 
بلية 

المقيمـــون والزوار على موعـــد مع الدورة
الأهم من موســـم أبوظبي للتســـوّق الذي
يســـلّط الضوء على تشـــكيلةٍ حصرية من
ي ي م مم

تجارب التســـوّق والعروض الضخمة في
ٍ

مختلف الفئات.
وتحتفـــل عروض أبوظبي هـــذا العام
بالعديـــد مـــن المناســـبات والفعاليات بما

فيها عيد الأضحى.
وإلى جانب حملات التسوّق

الموسمية، تشتمل أجندة
على  2021 عروض أبوظبي

مجموعة من الفعاليات العالمية 
الجديدة، من ضمنها مهرجانات 

التسوّق المبتكرة، وفعاليتان 
جديدتان، هما أسبوع أبوظبي
لهواة جمع القطع النادرة

وأسبوع العائلة في أبوظبي.
ومن جانبه أكد نديم 
البلبيسي مدير المبيعات 
والتسويق في فندق

سانت ريجيس نخلة 
دبي، أن الممرات

الآمنة 
تعمل
على

الســـفر، تؤدي إلى زيادة في الطلب تراوح
0 و40 في المئة على الســـفر سواء من 35 5بين
الإمارات أو إليها، وهـــي مهمة في الوقت
ممرات ســـياحية وتجارية الراهـــن لتوفر

كبيرة وآمنة للمسافرين ورجال الأعمال.
وترى ميساوي أن ممرات السفر الآمنة
فعالة جدا، لاسيما أنها تشكل وجهات
مريحة لسفر المواطنين والمقيمين في
مواسم السفر كلها، خاصة في موسم
الصيف الحالي مع اقتراب

الإجازات.
وتفرض دبي واقعها الخاص
على مفهوم السياحة الصيفية
في المنطقة عبر سلسلة
متنوعة من مراكز التسوق
الضخمة، والتي تشهد عروضا
تسويقية مغرية طوال الموسم،
بالإضافة إلى خيارات الترفيه
الموجهة للصغار والكبار
على حد سواء، وهو ما
جعلها إحدى أهم
الوجهات

الثقافيــــة والترفيهيــــة المباشــــرة، حيـــ
يشــــهد صيف هــــذا العــــام عــــودة ”عا
مدهــــش“، والحفــــلات الموســــيقية الح
وعروض الكوميديا الارتجالية والعروض
المســــرحية بمشــــاركة نجــــوم مــــن جم

أنحاء العالم.
قد تكــــون دبــــي موطنا لبعــــض أك
التجــــارب الســــياحية كلفــــة فــــي العا
ولكنها قد تكون وجهة يمكن الاســــتمت
بها بميزانية محدودة جدا إذا ما خطط
م لهــــا جيدا، بحيث يمكن القيام بالكثير
النشــــاطات الســــياحية دون الحاجة إ
إنفــــاق الكثير، بحســــب ما تقول أوســـ
”ذا رو أوسيبافيسيوت مؤسسة مدونة
تضم بعضا من أفضل مسار التي ريل“

المشي في الإمارات.
لقاء مع ”يورونيو ”وتقول أوسرا في
”تبلغ شـــبكة المســـارات بأكملها في ح
32 كيلومتـــرا، أقصرهـــا يبلـ حوالـــي
كيلومترا واحدا فقط.. المسارات متدرج
الصعوبــ لمســـتوى  وفقـــا  بالألـــوان 
الأخضر وهو الأسهل ثم الأزرق والأح
متوســـطا الصعوبة المســـارات السود

هي الأكثر صعوبة“.
ومع ارتفاع درجا
الحرارة، ف

ما



 بيبلو (اليونان) – بينما يبدأ العالم في 
الانفتاح على الســـفر مرة أخرى، ترسل 
أوروبـــا للمهاجريـــن رســـالة بصوتهـــا 
المرتفـــع: ابقـــوا بعيـــدًا! إذ تهـــدف إلى 
تطويق حركـــة المهاجريـــن عبر الحدود 
اليونانية التركية مما أثار جدلا حقوقيا 
حول تجريب أوروبـــا للتكنولوجيا على 

اللاجئين ما ينافي حقوق الإنسان.
وأطلقت شـــرطة الحـــدود اليونانية 
رشـــقات نارية تصم الآذان من شـــاحنة 
مدرعـــة عبـــر الحدود إلـــى تركيـــا. يُعد 
الجهاز الصوتي بعيـــد المدى، أو ”مدفع 
الصوت“، المثُبَّت على الســـيارة، بحجم 
جهـــاز تلفزيـــون صغير ولكـــن يمكن أن 

يضاهي حجم محرك نفاث.
يعـــد الجهـــاز جـــزءًا مـــن مجموعة 
واســـعة من الحواجـــز الرقمية الجديدة 
التي يتم تركيبها واختبارها خلال هذه 
الأشـــهر الهادئة التي ينتشـــر بها وباء 
فايروس كورونا على الحدود اليونانية 
التي يبلـــغ طولهـــا 200 كيلومتـــر (125 
ميلاً) مع تركيا لمنع المهاجرين من دخول 

الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.
يغلق جدار فولاذي جديد، على غرار 
البنـــاء الأخير على الحدود بين الولايات 
المتحدة والمكســـيك، نقاط العبور شائعة 
الاستخدام على طول نهر إيفروس الذي 

يفصل بين الدولتين.
تم تجهيـــز أبـــراج المراقبـــة القريبة 
بكاميـــرات بعيدة المـــدى ورؤيـــة ليلية 
وأجهزة استشعار متعددة. سيتم إرسال 
البيانات إلـــى مراكز التحكم للإبلاغ عن 
أي حركة مشـــبوهة باســـتخدام تحليل 

الذكاء الاصطناعي.
الشـــرطة  فـــي  الرائـــد  وقـــال 
رئيس  كامارجيـــوس،  ديمونســـتينيس 
سلطة حرس الحدود في المنطقة، لوكالة 
أسوشـــيتيد برس ”ستكون لدينا صورة 

’ما قبل الحدود‘ واضحة لما يحدث“.
وضخ الاتحـــاد الأوروبي 3 مليارات 
يـــورو (3.7 مليـــار دولار) فـــي أبحـــاث 
التكنولوجيـــا الأمنيـــة في أعقـــاب أزمة 
اللاجئـــين فـــي 2016-2015، عندمـــا فـــر 
أكثـــر من مليون شـــخص – الكثير منهم 
هربوا من الحروب في ســـوريا والعراق 
وأفغانســـتان – إلى اليونـــان وإلى دول 

الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتهدف شبكة المراقبة الآلية التي يتم 
بناؤها على الحـــدود اليونانية التركية 
إلى اكتشـــاف المهاجرين مبكرًا وردعهم 
عن العبور، مع تسيير الدوريات النهرية 
والبرية باســـتخدام الكشافات والأجهزة 

الصوتية بعيدة المدى.
وقـــال كامارجيـــوس ”إن العناصـــر 
الرئيسية للشبكة ستطلق بحلول نهاية 
العـــام. مهمتنا هي منـــع المهاجرين من 
دخول البلاد بشـــكل غيـــر قانوني. نحن 
بحاجة إلى معدات وأدوات حديثة للقيام 

بذلك“.

تطوير برامج عالية

طـــور باحثـــون فـــي جامعـــات فـــي 
جميـــع أنحـــاء أوروبـــا، يعملـــون مـــع 
شـــركات خاصة، تقنيات مراقبة وتحقق 
 12 مـــن  أكثـــر  واختبـــروا  مســـتقبلية، 

مشروعًا على الحدود اليونانية.
تم تجريب أجهزة كشف الكذب التي 
تعمل بالـــذكاء الاصطناعـــي وروبوتات 
حرس الحـــدود الافتراضيـــة، بالإضافة 
الأقمـــار  بيانـــات  لدمـــج  جهـــود  إلـــى 
الاصطناعيـــة مـــع لقطات مـــن طائرات 
مســـيرة في البر والجـــو والبحر وتحت 
المـــاء. تســـجل أجهزة مســـح راحة اليد 
الأوردة في يد الشـــخص لاســـتخدامها 
كمعرف بيولوجي، كما قام صانعو تقنية 
إعادة بناء الكاميرا بمحو أوراق الشجر 

تقريبًا، مما يكشف الأشخاص المختبئين 
بالقرب من المناطق الحدودية.

تم إجراء الاختبارات أيضًا في المجر 
ولاتفيا وأماكن أخرى على طول المحيط 

الشرقي للاتحاد الأوروبي.
كما وقع تطوير استراتيجية معاداة 
الهجرة الأكثر عدوانية من قبل صانعي 
السياسة الأوروبيين على مدى السنوات 
الخمس الماضية، وتمويل الصفقات مع 
دول البحر المتوسط خارج الكتلة لوقف 
المهاجرين وتحويل وكالة حماية الحدود 
فرونتكـــس،  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  فـــي 
مـــن آليـــة تنســـيق إلـــى قـــوة أمنيـــة 

دولية.
لكـــن صفقـــات الهجـــرة الإقليميـــة 
تركت الاتحاد الأوروبي عرضة لضغوط 

سياسية من جيرانه.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عبر 
عدة آلاف مـــن المهاجرين من المغرب إلى 
سبتة الإسبانية في يوم واحد، مما دفع 
إســـبانيا لنشـــر الجيش. ووقعت أزمة 
مماثلة على الحـــدود اليونانية التركية 

واستمرت ثلاثة أسابيع العام الماضي.
الاتحـــاد  علـــى  اليونـــان  تضغـــط 
الأوروبي للســـماح لفرونتكـــس بالقيام 
بدوريـــات خارج مياههـــا الإقليمية لمنع 
المهاجريـــن من الوصول إلى ليســـبوس 
والجـــزر اليونانية الأخـــرى، وهي أكثر 
الطرق شـــيوعًا في أوروبـــا للعبور غير 

القانوني في السنوات الأخيرة.
وكونهـــا مســـلحة بـــأدوات تقنيـــة 
جديـــدة، تميل ســـلطات إنفـــاذ القانون 

الأوروبية أكثر إلى الخارج.
لن يتم تضمين جميع برامج المراقبة 
التـــي يتـــم اختبارها في نظام الكشـــف 
الجديـــد، لكن جماعات حقوق الإنســـان 
تقول إن التكنولوجيا الناشـــئة ستجعل 
مـــن الصعب على اللاجئـــين الفارين من 
الحروب والصعوبات الشـــديدة العثور 

على الأمان بسهولة.
وقام باتريك براير، المشرّع الأوروبي 
من ألمانيا، بإحالة ســـلطة بحثية تابعة 
للاتحاد الأوروبـــي إلى المحكمة، مطالبًا 

بنشر تفاصيل برنامج كشف الكذب 
المدعوم بالذكاء 

الاصطناعي. وقال 
براير ”ما نراه 

على الحدود، وفي 
معاملة الرعايا 

الأجانب بشكل عام، 
هو أنه غالبًا ما 

يكون مجال اختبار 
للتقنيات التي 

يتم استخدامها 
لاحقًا على 
الأوروبيين 

أيضًا. ولهذا السبب يجب على الجميع 
الاهتمام، من أجل مصلحتهم الخاصة“.

وحث براير الســـلطات على السماح 
بعمل مراقبة واســـعة لأســـاليب مراقبة 
الحـــدود لمراجعـــة المخـــاوف الأخلاقية 
للأنظمـــة  التكنولوجيـــا  بيـــع  ومنـــع 

الاستبدادية خارج الاتحاد الأوروبي.

انتهاك حقوق الإنسان

مـــن  جاكوبوســـكا،  إيـــلا  جادلـــت 
مجموعة الحقـــوق الرقمية ”إدري“، بأن 
مســـؤولي الاتحـــاد الأوروبـــي يتبنون 
لتهميش الاعتبارات  ”الحلول التقنيـــة“ 
الأخلاقية في التعامل مع قضية الهجرة 

المعقدة.
وقالت جاكوبوســـكا ”إنه لأمر مقلق 
للغاية أن أموال الاتحـــاد الأوروبي يتم 
ضخها مرارًا وتكرارًا في تقنيات باهظة 
م وتجرِّب  الثمن تُســـتخدم بطرق تجـــرِّ
وتنـــزع صفة الإنســـانية عـــن القائمين 

عليها“.
فـــي  الهجـــرة  تدفقـــات  وتباطـــأت 
أجـــزاء كثيرة من أوروبا خـــلال الوباء، 
ممـــا أدى إلـــى توقف الزيادة المســـجلة 
على مدى ســـنوات. وفـــي اليونان، على 
سبيل المثال، انخفض عدد الوافدين من 
حوالي 75 ألفًـــا في عام 2019 إلى 15700 
في عـــام 2020، بانخفاض قـــدره 78 في

 المئة.
لكن الضغط ســـيعود بالتأكيد. وبين 
عامي 2000 و2020، ارتفع عدد المهاجرين 
فـــي العالم بأكثر مـــن 80 في المئة ليصل 
إلـــى 272 مليونًـــا، وفقًـــا لبيانات الأمم 

النمـــو  بســـرعة  متجـــاوزًا  المتحـــدة، 
السكاني الدولي.

الحدوديـــة  بـــوروس  قريـــة  وفـــي 
اليونانية، كانت مناقشة الإفطار في أحد 
المقاهي تدور حـــول الأزمة الأخيرة على 
الحدود الإســـبانية المغربية. العديد من 
المنـــازل في المنطقة مهجـــورة وفي حالة 
انهيار تدريجي، والحياة تتكيف مع هذا 

الواقع.
وتســـتخدم الأبقار الجدار الفولاذي 
كحاجز مـــن الريح وتســـتريح في مكان 

قريب.
كيرجيانيس،  باناجيوتيـــس  ويقول 
الجـــدار  إن  بـــوروس،  ســـكان  أحـــد 
والإجـــراءات الوقائية الأخـــرى أديا إلى 
توقـــف عبـــور المهاجريـــن ”اعتدنا على 
رؤيتهـــم يعبـــرون ويأتون عبـــر القرية 
فـــي مجموعـــات مـــن 80 أو 100. لم نكن 
خائفين. لكنهم لا يريدون الاستقرار هنا. 
كل هذا الذي يحدث حولنا لا يتعلق بنا“.
الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــلال 
الأوروبية  السياســـة  صانعـــوا  وضـــع 
لوقـــف  أكثـــر  للهجـــرة  اســـتراتيجية 
المهاجريـــن ومنعهـــم من الوصـــول إلى 

القارة.
وبالتزامـــن مع أزمة كورونا تبعثرت 
أوراق صانعي القرار الأوروبيين وتحمّل 
اللاجئـــون ضريبة باهظة بســـبب ذلك، 
حيث اســـتغلت بعض الـــدول الأوروبية 
الجائحة للحد من إمكانية تقديم طلبات 
اللجوء وتكثيف عمليات صد المهاجرين 
وإبعادهم وإعادتهـــم إلى المياه الدولية، 
حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
وتشير معلومات المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين إلى أن 
حق اللجوء فـــي دول أوروبية يتم الحد 
منـــه خلال جائحة كورونـــا. حيث هناك 
تحد  تقارير تفيـــد بـــأن ”دولا أوروبية“ 
من إمكانيـــة التقدم بطلب للجوء وإعادة 
المهاجريـــن وصدهم أو حتى اســـتخدام 
العنف ضدهم، حســـب مـــا أفادت به في 
برلـــين جليـــان تريغـــز، نائبـــة المفوض 
السامي لشـــؤون اللاجئين الخميس (28 
يناير 2020). وحـــذرت تريغز من تعليق 
حق الإنســـان في اللجوء بسبب جائحة 

كورونا.
وقالت المســـؤولة الأمميـــة يبدو أن 
عمليـــات صـــد المهاجريـــن تتم بشـــكل 
منهجـــي وباســـتخدام العنـــف ضدهم، 
حيـــث ”يتـــم إعـــادة قـــوارب اللاجئين 
وجرها إلـــى خـــارج الميـــاه الإقليمية“. 
ويفيد الكثير من المهاجرين باســـتخدام 
القـــوة ضدهـــم وإســـاءة معاملتهم من 
قبـــل موظفي الدولـــة. كما يتـــم أحيانا 
توقيـــف وحبـــس المهاجريـــن ولا يتـــم 

بحـــث حاجـــة طالبي اللجـــوء للحماية.
وأشـــارت تريغز إلى أنه يجـــب احترام 
جنيـــف  اتفاقيـــة  بمبـــادئ  والالتـــزام 
الخاصـــة بوضـــع اللاجئـــين واتفاقيـــة 
الاتحـــاد الأوروبـــي لحقـــوق الإنســـان 
وقوانـــين الاتحاد الأوروبـــي التي تحتم 
علـــى الدول بحث وفحـــص حق المهاجر 
بطلـــب اللجوء والحمايـــة. كما أن الذين 
يهربـــون من بلادهم بســـبب الانتهاكات 
الجســـيمة لحقوق الإنســـان، يجب عدم 
صدهـــم وترحيلهـــم حتـــى لـــو هاجروا 
(دخلـــوا البـــلاد) بصورة غير شـــرعية، 
حسب مسؤولة الأمم المتحدة التي أكدت 
أن الأمـــر ليـــس اختياريا وإنمـــا يتعلق 
وختمت  بالتـــزام ”قانونـــي وأخلاقـــي“ 
تصريحاتهـــا بالقـــول إن عمليـــات صد 

المهاجرين ”غير شرعية“.
وطالبت ببحث عمليـــات الصد هذه 
والتحقيـــق فيها، حيث يجـــب أن تكون 
هناك آليات مراقبة وطنية مســـتقلة لمنع 
عمليات الصد والإعادة من على الحدود 
وضمـــان تمكـــين المهاجرين مـــن التقدم 

بطلب للجوء.
المفوضيـــة  إحصائيـــات  وحســـب 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
فإن عـــدد اللاجئين الواصلـــين إلى دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد تراجع بشـــكل 
كبير خلال الســـنوات الأخيرة، حيث لم 
يتجـــاوز عدد من وصل خـــلال عام 2020 
سواء عن طريق البر أو البحر الـ95 ألف 
شخص في حين كان عددهم عام 2019 قد 
وصـــل إلى 123 ألف وفي عام 2018 وصل 

إلى 141 ألف شخص.
تعددت  الأخيـــرة  الســـنوات  وخلال 
فـــي  التكنولوجيـــا  توظيـــف  مظاهـــر 
اســـتهداف المهاجرين وفـــي العام 2019 
أثارت دائرة خدمـــات الهجرة والمواطنة 
واســـعا  جـــدلا   (USCIS) الأميركيـــة 
استخدامها  بسبب  لانتقادات  وتعرضت 
لأدوات الترجمـــة على الإنترنت، لفحص 
مواقـــع  علـــى  المهاجريـــن  منشـــورات 

التواصل الاجتماعي للمهاجرين.
على الرغم من أنّ شـــركة غوغل قالت 
إنّ خدمة الترجمة لا تهدف إلى استبدال 
المترجمـــين البشـــر، ولا يجـــب الاعتماد 
عليهـــا للمهـــام المعقّدة، لكـــن الحكومة 
للمســـاعدة  اســـتخدمتها  الأميركيـــة 
فـــي تقرير مـــا إذا كان ينبغي الســـماح 
للاجئـــين بالوصـــول إلـــى البـــلاد بناءً 
على منشـــوراتهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
خدمـــات  موظفـــي  دليـــل  وينصـــح 
المواطنة والهجرة الأميركية باســـتخدام 
واحدة من العديد مـــن خدمات الترجمة 
المجانيـــة عبـــر الإنترنت التـــي توفرها 
غوغل وياهو ومايكروسوفت ومحركات 

البحث الأخرى، وذلك لترجمة المنشورات 
باللغات الأجنبية.

المدنيـــة  الحريـــات  اتحـــاد  وقـــال 
مجموعـــة  وهـــو  حينهـــا  الأميركـــي، 
مدافعـــة عـــن الحقـــوق المدنيـــة، إنه ”لا 
يوجـــد دليـــل علـــى أنّ مراقبة وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي هـــذه فعّالـــة أو 
عادلـــة“، وأضـــاف أنّ ذلك ســـيؤدي إلى 
فـــرض الرقابة الذاتية علـــى الناس عبر 

الإنترنت.

وقالت هينا شمســـي مديرة مشروع 
الأمـــن القومـــي فـــي الاتحاد فـــي بيان 
”سيتســـاءل الناس الآن عمّـــا إذا كان ما 
يقولونه على الإنترنت سيُحرّف أو يُساء 

فهمه من موظف حكومي“.
وأضافت ”هناك خطر حقيقي من أن 
التدقيق في حســـابات مواقع التواصل 
مهاجريـــن  سيســـتهدف  الاجتماعـــي 
أغلبيـــة  ذات  دول  مـــن  ومســـافرين 
مسلمة بشـــكل ظالم، ويعرضهم لرفض 
التأشيرات دون تمييز ودون أن يفعل ما 

يذكر لحماية الأمن القومي“.

تكنولوجيا
الأحد 2021/06/06 
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ابتعدوا عن حدودنا: استخدام مدفع الصوت المجهز بكاميرات لتعقب حركة المهاجرين

حارس الحدود الرقمي.. عين لا تنام

أرســــــلت أوروبا رســــــالة شــــــديدة 
ــــــن بصوت  ــــــى المهاجري اللهجــــــة إل
مرتفع وبقوة التكنولوجيا وســــــلطة 
القانون من خلال استخدام شرطة 
رقمية  لحصون  ــــــة  اليوناني الحدود 
عبر جهاز صوتي بعيد المدى بهدف 
تعقب حركــــــة المهاجرين للكشــــــف 
عن أي حركة مشــــــبوهة باستخدام 

تحليل الذكاء الاصطناعي.
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الأمنية في أعقاب أزمة اللاجئين 



بطيئـــة  الحميـــة  أصبحـــت   – لنــدن   
الكربوهيـــدرات Slow Carb مـــن الأنظمة 
الغذائية الشائعة التي يتبعها الكثيرون 
في العالم لإنقاص الوزن الزائد والمحافظة 
علـــى صحة أجســـادهم، لكـــن بالرغم من 
الفوائـــد الصحيـــة لهذا النظـــام خاصة، 
فإن هناك بعض ”القواعد البسيطة“ التي 
تجب مراعاتها لضمان الاستفادة من هذا 
النظام الغذائي وتســـريع عملية خسارة 

الوزن أو الحفاظ عليه.

ويهــــدف هذا النوع مــــن الحميات إلى 
تعزيز قدرة الجســــم على حرق الســــعرات 
الحراريــــة، ومن شــــأن ذلــــك أن يؤثر على 
العديــــد مــــن أجهزة الجســــم التــــي تقوم 
بالعمليــــات الحيوية، أو مــــا يعرف علميا 

باسم عملية الأيض.
وهنــــاك أدلــــة علمية كثيــــرة تؤكد على 
الابتعاد عن أنواع معينة من الكربوهيدرات 
لتحقيق التوازن بين مســــتويات السكر في 

الدم واستمرار الشعور بالشبع.
ونصحــــت مجلة ”فروينديــــن“ الألمانية 
الكثيريــــن بتجريــــب العديــــد مــــن الأنظمة 
الغذائيــــة المختلفة لإنقــــاص الوزن، ومنها 
حميــــة الكربوهيــــدرات البطيئــــة، وتعتمد 
هــــذه الحميــــة علــــى التقليل مــــن تناول 
عــــن  التخلــــي  مــــع  الكربوهيــــدرات 
الحلويــــات، وهو ما يزيــــد من قدرة 
الجســــم علــــى حــــرق الدهــــون دون 

احتساب السعرات الحرارية.
وعلى العكس مــــن الحمية منخفضة 
الكربوهيــــدرات، فإن التركيــــز ينصب هنا 
على ”الكربوهيدرات البطيئة“ التي تحبس 
الكثير من الماء في المعدة، وبالتالي يشــــعر 
المرء معها بالشــــبع لفترة أطــــول، وفي ما 
يلي أهــــم المفاهيم التي تعتمد عليها حمية 

الكربوهيدرات البطيئة.

تجنب الكربوهيدرات البيضاء

تعـــد الكربوهيدرات المســـتمدة 
من الدقيق الأبيـــض من المحظورات 
في حمية الكربوهيدرات البطيئة، مثل 
الخبز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من 
دقيق القمـــح والأزر الأبيض والمخبوزات 
والأطعمـــة المقليـــة، حتـــى أن منتجـــات 
الحبـــوب الكاملـــة مثل الشـــوفان يجب 
التقليـــل مـــن تناولها قدر الإمـــكان، وفي 
المقابـــل يجـــب أن يتـــم الاعتمـــاد علـــى 
والفاصوليا  الحمـــص  مثل  البقوليـــات 
والخضـــراوات كمصـــدر مثالـــي 

للكربوهيدرات.

مجموعة من الأطعمة وتكرارها

وجـــود الكثيـــر من خيـــارات الطعام 
ســـرعان ما يـــؤدي إلـــى انحـــراف المرء 
عـــن النظام الغذائـــي المتبـــع، ولذلك من 

الأفضـــل التركيز علـــى مجموعة صغيرة 
مـــن الأطعمـــة وتكرارها فـــي الوجبات، 
وتعتمد حميـــة الكربوهيـــدرات البطيئة 
علـــى خمســـة أطعمـــة رئيســـية، وهـــي 
البروتين والخضراوات منخفضة النشـــا 
والبقوليات والدهـــون والتوابل، ويمكن 
للمرء أن يأكل كميـــة كبيرة من أول ثلاث 
مجموعات غذائية حتى يشـــبع، ويتناول 

الدهون والتوابل باعتدال.

التخلي عن المشروبات

لا توفر المشروبات، التي تحتوي على 
الكثير من السعرات الحرارية مثل عصائر 
الفاكهة والكولا والصودا، بالكاد أي قيمة 
غذائية، ولكنها تمد الجســـم بالكثير من 
الســـعرات الحراريـــة غيـــر الضروريـــة، 
ونصحـــت المجلة الألمانيـــة بالتركيز على 
شرب الماء والقهوة والشاي غير المحلى.

وعلـــى الرغم مـــن أن الفاكهـــة تعتبر 
مـــن الأطعمة الصحية، لأنها تحتوي على 
الكثير من الفيتامينات والألياف، إلا أنها 
تعتبر من العناصر الغذائية الممنوعة في 
حميـــة الكربوهيـــدرات البطيئة، ويرجع 
ســـبب ذلك إلى ارتفاع نســـبة الفركتوز، 
وهـــو ما يمنـــع حرق الدهـــون، وبدلا من 
ذلـــك يمكن تناول الطماطـــم أو الأفوكادو 

كوجبات خفيفة.
ويقـــول الخبراء إن هنـــاك الكثير من 
القواعـــد التي تجـــب مراعاتهـــا للحفاظ 
على مســـتويات السكر في الدم متوازنة، 
وخصوصـــا ممارســـة الرياضـــة يوميا، 
وكذلك يجـــب أخذ فواصـــل بانتظام بين 
الوجبـــات الخفيفة والوجبات الرئيســـة 
مع ضـــرورة الاهتمـــام في الوقـــت ذاته 
باختيارات الأغذية والأطعمة، التي تلعب 

دورا مهما في خسارة الوزن.
ورغم أهمية النظام الغذائي في بطيء 
الكربوهيدراتية فـــي خفض الوزن إلا أن 
دراســـة أميركية حديثة تؤكد أن التقليل 
من كميات الدهون فـــي الأنظمة الغذائية 
يؤدي إلى المزيد من خسارة الوزن مقارنة 

بخفض المكونات الكربوهيدراتية.
وحلل معدو الدراســـة كل ما يتناوله 
عدد من الأشـــخاص الذين يتبعون حِمية 
خاصة مـــن أطعمة والزمن الذي يقضونه 
في ممارســـة التمارين الرياضية وكميات 
الأكســـجين وثاني أكســـيد الكربون التي 

تنتج عن عملية التنفس لديهم.
وقـــام باحثون فـــي المعهـــد الوطني 
للصحـــة بتحليـــل كل من الحِميـــة التي 
تعتمد على خفض الدهون، والحِمية التي 

تعتمد على خفض الكربوهيدرات.
وكشف التحليل أن الأشخاص الذين 
يتناولون أطعمة بها سعرات حرارية عن 

طريـــق خفض الكربوهيدرات يخســـرون 
وزنـــا أقل مـــن هـــؤلاء الذيـــن يتناولون 

دهونا أقل.
وقــــال كيفين هــــول، الطبيــــب بالمعهد 
الأميركــــي الوطنــــي لأمــــراض الســــكري 
والجهاز الهضمــــي والكلى، لهيئة الإذاعة 
البريطانيــــة ”بي.بي.ســــي“ إن ”كل هــــذه 
الأمــــور تحــــدث عندمــــا نقلل مــــن تناول 
الكربوهيــــدرات وبالفعــــل نخســــر الوزن 
الزائد، ولكن ليس بنفــــس القدر الذي من 
الممكــــن أن نخســــره عند خفــــض كميات 

الدهون التي نتناولها“.
وتضمنت الدراســــة إمداد 19 شخصا 
يعانون من الســــمنة بأطعمة تحتوي على 

2700 سعر حراري يوميا.
وعلى مدار أســــبوعين، جــــرب هؤلاء 
الأشــــخاص اتباع حِميــــة تتضمن خفض 
الســــعرات الحرارية بواقع الثلث ســــواء 
من خلال خفض كميــــة الكربوهيدرات أو 

خفض الدهون.
وحلل الفريق البحثي المعد للدراســــة 
كميات الأكســــجين وثاني أكسيد الكربون 
الناتجــــة عــــن عملية التنفس لــــدى هؤلاء 
الأشخاص بالإضافة إلى كمية النيتروجين 
التــــي تخرج فــــي البــــول، وذلــــك لإجراء 
حســــابات دقيقة للعمليات الكيميائية في 

أجسام المشاركين في الدراسة.
وأشــــارت النتائج المنشورة في دورية 
”ســــيل ميتابولــــزم“، إلــــى أنه بعد ســــتة 
أيــــام قضتهــــا مجموعتان من المشــــاركين 
في الدراســــة في اتبــــاع كل من الحميتين، 
خسر أفراد المجموعة التي تناولت دهونا 
أقــــل وزنا بلــــغ 463 غراما، وهــــو ما يزيد 

عما خســــره أفــــراد المجموعة التي 
تناولت كربوهيــــدرات أقل بواقع 
80 في المئة، إذ خســــر أفراد تلك 
المجموعة حوالي 245 غراما فقط.

ورغم ذلك، رجحت بعض 
الدراسات أن الحميات 

الأقل صرامة في تنفيذها 
تتسبب في فقد وزن أكثر 

من تلك الحميات التي تعتمد 
على تقليل الكربوهيدرات.
وقال كيفين هول ”إذا 
كانت هناك حِمية أسهل 
من أخرى في اتباعها، 

أنصح باتباع تلك التي 
تعتمد على التقليل 

من الدهون“.
لكنه أكد أن 
الحِميات التي 

تعتمد على التقليل 
من الدهون لا تضر 
بعملية الأيض ولا 

تتدخل فيها.

هناك الكثير من القواعد التي تجب مراعاتها لنجاح الحمية
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النظام الغذائي بطيء الكربوهيدرات

لخسارة الوزن الزائد بين الحقيقة والخرافة
الحمية تعتمد على تقليل تناول الكربوهيدرات والتخلي عن الحلويات

ــــــف أو التخلي نهائيا عن  اكتســــــبت الحمية الغذائية التي تقوم على التخفي
الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أهمية بين الأشــــــخاص الذين يتطلعون إلى 
التخلص من الســــــمنة المفرطة والوزن الزائد أو تحسين وضعهم الصحي. 
لكن الواضح أن هذا النوع من الحميات يتطلب العديد من الشــــــروط التي 
تجب مراعاتها لأن ما ينجح مع بعض الأشخاص لا يمكن أن يكون قاعدة 

عامة للجميع يسيرون على دربها.

نصائح

توقيت تناول الطعام 

مفتاح نجاح خطة التمارين

ركوب الدراجات الهوائية 

يحمي مفاصل الركبة 

من التآكل

 برليــن – تعد التغذية الســــليمة بمثابة 
مفتــــاح نجاح خطة التدريــــب؛ حيث إنها 
تســــاعد الرياضيين على تحقيق أهدافهم 
المنشــــودة. وإلــــى جانب نوعيــــة الأغذية 
المناســــبة لنوع الرياضــــة، يلعب توقيت 
تناول الأغذية أيضا دورا مهما في نجاح 

خطة التدريب.
وقال آيكي شــــيبر المدرب الشــــخصي 

وخبير التغذية الألماني إن 
هناك فئتين من الأغذية 

اللازمة للرياضيين، 
هما: الكربوهيدرات 

والبروتينات، موضحا 
أن الكربوهيدرات 

تعمل على شحن مخزون 
الجلايكوجين وإمداد الجسم 

بالطاقة على نحو سريع.
لذا تعد الكربوهيدرات ضرورية 

للأشخاص، الذين يمارسون 
رياضات قوة التحمل مثل 

المشي والركض وركوب 
الدراجات الهوائية. 
وبشكل عام ينبغي 

على الرياضيين، 
الذي يمارسون هذه 

الرياضات، تناول 
الكربوهيدرات يوميا 

بمعدل 2 غرامات 
لكل كيلوغرام من وزن 

الجسم.
ومن المهم أن تشكل 

الكربوهيدرات المعقدة نحو 
ثلثين من الكربوهيدرات، 

التي يتم تناولها، علما 
بأن المصادر الغذائية 

للكربوهيدرات المعقدة تتمثل 
في منتجات الحبوب الكاملة 
والأرز والفواكه والبقوليات، 

بينما ينبغي أن تلعب 
الكربوهيدرات البسيطة دورا 
هامشيا، علما بأن مصادرها 
الغذائية تتمثل في منتجات 
الدقيق الأبيض والحلويات.

ومن جانبها أشارت 
البروفيسورة كريستينا يويستين 

أخصائية الطب الرياضي 
الألمانية، إلى أن البروتينات لازمة 

للأشخاص، الذين يمارسون 
تمارين تقوية العضلات؛ حيث 

إنها تساعد على بناء العضلات 

من ناحية وإصلاح الجروح الصغيرة في 
العضلات من ناحية أخرى.

وأضافت يويســــتين أنــــه ينبغي على 
الأشــــخاص، الذيــــن يمارســــون تماريــــن 
تقويــــة العضــــلات، تنــــاول البروتينــــات 
يوميا بمعدل 2 غرامات لكل كيلوغرام من 
وزن الجسم، علما بأن مصادرها الغذائية 
تتمثل في الأغذية الحيوانية مثل اللحوم 
والأسماك ومنتجات الألبان؛ فعلى 
سبيل المثال تحتوي 100 
غرام من صدور 
الدجاج الرومي أو 
سمك التونة على 
نحو 30 غراما من 
البروتينات.
أكـــدت  وبدورهـــا 
مارايكـــه  الألمانيـــة  التغذيـــة  خبيـــرة 
توقيـــت  أهميـــة  علـــى  جروســـهاوزر 
تنـــاول الوجبـــات، موضحـــة أنـــه قبل 
ممارســـة الرياضة ينبغـــي تناول وجبة 
خفيفـــة وســـهلة الهضم وتحتـــوي على 
مثـــل  والبروتينـــات  الكربوهيـــدرات 
الزبادي مع رقائق الشـــوفان وثمرة موز 

أو شطيرة ذات طعام قليل الدهون.
ويراعى أيضا أن تكون آخر وجبة 
تم تناولهــــا قبــــل ممارســــة الرياضة 
بنحــــو 3 ســــاعات، وتنــــاول الوجبة 
الخفيفة قبل ممارسة الرياضة بنحو 
ســــاعة إلى ســــاعة ونصف الساعة 

تقريبا.
وبعد ممارسة الرياضة 
ينبغي شرب الماء 
وتناول طعام يحتوي 
على الملح نظرا لأن 
الجسم يفقد أثناء 
ممارسة الرياضة كمية 
كبيرة من السوائل 
والمعادن. وكبديل يمكن 
أيضا شرب عصير تفاح 
أو عصير 
عنب، وذلك لإمداد 
الجسم بالكربوهيدرات 
وشحن مخزون 
الجلايكوجين على نحو 

سريع.
وكأول وجبة بعد ممارسة 
الرياضة يمكن تناول صدور 
دجاج مع خضروات أو 
شطيرة تحتوي على لحم 

سمك التونة.

 كولــن (ألمانيــا) – قـــال معهد الجودة 
والاقتصادية في القطاع الصحي إن تآكل 
مفصل الركبة يهاجم الأشخاص بدءا من 
عمر 45 عاما، والأشخاص الذين يعانون 
من البدانة الشـــديدة، والأشخاص الذين 

يعانون من تشوهات خلقية في الأرجل.
وأضـــاف المعهـــد الألمانـــي أن خطر 
الإصابة بهذا المرض يرتفع أيضا بسبب 
الوظائـــف التـــي تتطلب مجهـــودا بدنيا 
شـــاقا، وكذلك الإجهاد البدني المســـتمر 

بفعل ممارسة الرياضة بشكل مفرط.
وتتمثل أعراض تآكل مفصل الورك 
في الشعور بألم 
في مفصل 
الورك 
عند بذل 
مجهود 
بدني 
شاق، 
وقد يمتد 
هذا الألم 
إلى الركبة، 
بالإضافة 

إلى الشـــعور بتيبس الركبة، على سبيل 
المثال صباحا بعد الاستيقاظ.

فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  ويجـــب 
ملاحظة هـــذه الأعراض؛ نظـــرا لأن عدم 
مواجهـــة تآكل مفصل الورك قد يتســـبب 
فـــي محدودية الحركة، ما يؤثر بالســـلب 

على جودة الحياة.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن تـــآكل مفصل 
الـــورك ليس له علاج، إلا أن التشـــخيص 
المبكـــر يســـاعد فـــي مواجهتـــه وإيقاف 
تطوره وتفاقمه، وذلـــك من خلال العلاج 
للالتهابات  المثبطة  كالمســـكنات  الدوائي 
والعديد مـــن التدخـــلات الجراحية بدءا 
مـــن تنظيـــر المفصـــل مـــرورا بتصحيح 
التشـــوهات الخِلقية وصـــولا إلى تركيب 
مفصـــل اصطناعي، بالإضافة إلى العلاج 

الطبيعي.
كما يمكن مواجهة تآكل مفصل الورك 
من خلال ممارســـة الرياضـــات الصديقة 
للمفاصـــل مثل ركوب الدراجات الهوائية 
والســـباحة، إلـــى جانب إنقـــاص الوزن 
وارتداء أحذية مناســـبة ومريحة يمكنها 

امتصاص الصدمات.

ل بانتظام بين
ات الرئيســـة
الوقـــت ذاته
ة، التي تلعب

ن.
ائي في بطيء
الوزن إلا أن ض
كد أن التقليل
ظمة الغذائية
 الوزن مقارنة

دراتية.
كل ما يتناوله
يتبعون حِمية
لذي يقضونه
ضية وكميات
الكربون التي

هم.
عهـــد الوطني
لحِميـــة التي
والحِمية التي

يدرات.
شخاص الذين
حرارية عن ت

463 غراما، وهــــو ما يزيد  أقــــل وزنا بلــــغ
عما خســــره أفــــراد المجموعة التي
تناولت كربوهيــــدرات أقل بواقع
80 في المئة، إذ خســــر أفراد تلك 
5المجموعة حوالي 245 غراما فقط.

ورغم ذلك، رجحت بعض 
الدراسات أن الحميات 
الأقل صرامة في تنفيذها

تتسبب في فقد وزن أكثر 
من تلك الحميات التي تعتمد 

على تقليل الكربوهيدرات.
”إذا  وقال كيفين هول
كانت هناك حِمية أسهل 
من أخرى في اتباعها، 

أنصح باتباع تلك التي 
تعتمد على التقليل

من الدهون“.
لكنه أكد أن 
الحِميات التي

التقليل تعتمد على
من الدهون لا تضر 
بعملية الأيض ولا 

تتدخل فيها.

بفعل ممارسة الرياضة بشكل مفرط.
وتتمثل أعراض تآكل مفصل الورك
الشعور بألم في
في مفصل
الورك
عند بذل
مجهود
بدني
شاق،
وقد يمتد
هذا الألم
إلى الركبة،
بالإضافة

وعلـــى الرغـــم مـــن
الـــورك ليس له علاج، إ
المبكـــر يســـاعد فـــي م
تطوره وتفاقمه، وذلـــك
ا كالمســـكنات  الدوائي 
والعديد مـــن التدخـــلا
مـــن تنظيـــر المفصـــل
التشـــوهات الخِلقية وص
مفصـــل اصطناعي، بالإ

الطبيعي.
ت كما يمكن مواجهة
من خلال ممارســـة الري
للمفاصـــل مثل ركوب ا
والســـباحة، إلـــى جان
وارتداء أحذية مناســـب

امتصاص الصدمات.

ممارسة الرياضات 

الصديقة للمفاصل مثل 

ركوب الدراجات الهوائية 

والسباحة، تحافظ على 

صحة المفاصل

ني إن 

ا

خزون 

ي ل تت
والأسماك ومنتج
سبيل ا

التغذيـــة

الكث
الغذ
حمي
هــ

الكر
على
الكث
المرء
يلي
الكر

في
الخب
دقيق
والأط

الكث
ء الم

الحب
التق
المقا
البق

م

ســـر
عـــن

والأط
الحب

التركيز ينصب على 

«الكربوهيدرات البطيئة» 

التي تحبس الكثير من الماء 

في المعدة، وبالتالي يشعر 

المرء معها بالشبع

ريع.
يدرات ضرورية 

يمارسون 
مثل ل
وب

ن

كل 
نحو ة

رات، 
ما
ة

تتمثل ة
الكاملة 
قوليات،

ب
يطة دورا
صادرها 
نتجات 
لحلويات.
رت

ينا يويستين 
اضي

وتينات لازمة 
يمارسون
لات؛ حيث
ء العضلات

ني الألم ذي ت ا رة خبي
أهم علـــى  جروســـهاوزر 
تنـــاول الوجبـــات، موضح
ممارســـة الرياضة ينبغـــي
خفيفـــة وســـهلة الهضم و
والبروتي الكربوهيـــدرات 
الزبادي مع رقائق الشـــوف
أو شطيرة ذات طعام قليل
ويراعى أيضا أن تك
تم تناولهــــا قبــــل ممار
3 ســــاعات، وت 3بنحــــو
الخفيفة قبل ممارسة 
ســــاعة إلى ســــاعة و

تقريبا.
وبعد مما
ينب
وتناول
على
الج
ممارسة
كبير
والمعادن.
أيضا شرب

عنب
الجسم ب
و
الجلايكو

سريع.
وكأول وجب
الرياضة يمكن
دجاج مع
شطيرة تح
سمك التونة.



 تونس - اكتسحت المسابقات وتطبيقات 
الرهـــان الرياضي علـــى البطولات المحلية 
والأوروبيـــة باختـــلاف أصنافهـــا، فضلا 
عـــن الألعـــاب المربحـــة ماديـــا، شاشـــات 
الهواتف الجوالة للشـــباب في تونس، في 
مســـعى لكســـب الربح المـــادي دون جهد 
بدنـــي أو فكـــري يذكر، ما يكرّس حســـب 
خبراء ومراقبين ممارســـات تعكس خمولا 
وتهاونـــا لدى فئـــات الشـــباب على وجه 

الخصوص.
ولا يحتـــاج الشـــباب واليافعون في 
الوقت الحاضر إلى ارتياد صالات للرهان 
الرياضـــي الذي يعتبر نوعـــا من أنواع 
القمار، إذ يمكنهم المراهنة بسهولة عبر 
الإنترنـــت في المنزل أو في الشـــارع عبر 
تطبيقات في هواتفهـــم الجوالة، أو في 
محلات الإنترنت المنتشـــرة في كل مكان، 
وهـــو ما زاد من مخاطر إدمان الشـــباب 

على هذه الرهانات.

رئيـــس  زرمدينـــي  عـــادل  وأفـــاد 
مدير عـــام شـــركة النهـــوض بالرياضة 
”البروموســـبور“، أنـــه ”مـــن خاصيات 
سوق الرهانات أنه لا توجد أرقام دقيقة، 
حيث تتراوح بـــين الإقبال والتراجع من 
قبل المتراهنين ومن حيث رقم المعاملات“.
وقال زرمديني في تصريح لـ“العرب“، 
هــــي  بالرياضــــة  النهــــوض  ”شــــركة  إن 
الوحيدة الموجودة في السوق التونسية، 
ولدينــــا فــــي كل مســــابقة ما بــــين 30 و60 
ألف متراهن أســــبوعيا و110 مسابقة في 

السنة“.
وأضـــاف ”رقم المعامـــلات وصل إلى 
32 مليون دينار (11.69 مليون دولار) عام 

2020، منهم 10 ملايين دينار (3.65 مليون 
دولار) للمتراهنين و17 مليون دينار (6.21 

مليون دولار) لفائدة خزينة الدولة“.
تجـــري  الشـــركة  أن  إلـــى  وأشـــار 
مفاوضات مـــع ثلاث شـــركات أوروبية 
بهـــدف الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص 
وتســـيير المنصـــات الإلكترونيـــة، قائلا 
”هذه الشراكة المثمرة ستمكننا من كسب 
200 مليـــون دينار (73.6 مليـــون دولار)، 
خلال الخمس سنوات الأولى، والمستفيد 
الأول هـــو ميزانية الدولة فـــي ظل أزمة 

التمويل القائمة“.
ووفق أرقام رسمية تفيد الإحصائيات 
التي نشرتها السلطة التنظيمية للألعاب 
عبـــر الإنترنت في 2017، بوجود أكثر من 
مليوني شـــخص في العالم مسجلين في 
مواقع الرهان تداولـــوا قرابة 2.5 مليار 
دولار، وهو مؤشـــر مطمئن للمستثمرين 
في هذه المواقع، في وقت لم يكن يتجاوز 
معدل التداول الســـنوي حتى 2012 نحو 

700 مليون دولار.
ويجد المراهنون الشـــباب في تونس 
ضالتهم لدى تجار الســـوق السوداء من 
نوع جديد، لتزويد أرصدتهم الافتراضية 
بالعملـــة الصعبة علـــى تطبيقات ألعاب 

الرهان.
وتعتبر ”البروموسبور“ و“البلانات“ 
و“بيوين“ مـــن أبرز الألعاب والتطبيقات 
في تونـــس، حيث تســـتهدف أحلام فئة 
مهمـــة مـــن الشـــباب بتحصيـــل الثروة 

السريعة.
من  الاجتماعيون  المختصون  ويحذر 
عند الشـــباب  أن محاكاة ”ألعاب الحظ“ 
تزيـــد عندهم مـــن خطر الإدمـــان عليها، 
حتـــى وإن كان هدفها في البداية المتعة، 
لأنها ســـتبدأ غالبا بغرض التسلية فقط 
وستتحول في ما بعد إلى غرض الكسب 

المالي السريع.
الإلكتروني  الرهـــان  أن  ويضيفـــون 
ينتشر بين الفئات الأكثر ضعفا وقابلية 
للإغواء في المجتمعـــات، وخاصة فئتي 

المراهقين والمدمنين على القمار.
وقـــال أســـتاذ علم الاجتمـــاع محمد 
الجويلـــي لـ“العـــرب“، إن ”الرهان ناتج 
عـــن علاقة الإنســـان بالمجهـــول ورغبته 
فـــي الوصول إلـــى اليقـــين، ولأن تاريخ 

البشرية هو تاريخ رهان“.
وأضاف ”الرهانات المعاصرة ترتبط 
بكوننـــا نعيش في مجتمـــع يحتاج فيه 
النـــاس إلـــى أمـــوال كثيـــرة، وفـــي ظل 
غياب شـــغل أو موارد أو آفاق مع توفر 
شـــبكات التواصل التكنولوجي تســـهل 
استفادة الشباب منها، والمسألة مرتبطة 
بالرغبـــة التـــي تحدونـــا دائما بكشـــف 

الحقيقة“.
وتابع الجويلي ”الرهانات منتشـــرة 
في اليابان مثلا تيمّنا بالعقلانية، وكلما 
كانت المجتمعـــات عقلانية وتكنولوجية 

زادت الرهانات، فضلا عن كونها مرتبطة 
بمرحلة البطالة، والشاب إما سيستنجد 
بالعائلـــة فـــي مجتمـــع اســـتهلاكي أو 
ســـيذهب إلى الســـرقة أو الرهانات، لن 
يجـــد المـــال في العمـــل ولا فـــي العائلة 
وسيضطر إلى الســـرقة أو خوض غمار 

الرهانات“.
وأردف «الشغل مهم في حياة الأفراد، 
لأن الفراغ دافع كبير نحو خوض تجارب 
المســـابقات والرهانات ويمكن أن يؤدي 
إلـــى الإدمان ويأخـــذ قســـطا كبيرا من 
الأموال والاهتمام على غرار مســـابقات 
والدراجـــات  والخيـــول  القـــدم  كـــرة 

وغيرها“.
 وحققـــت مداخيـــل شـــركة الرهـــان 
”البروموســـبور“  الحكومية  الرياضـــي 
لعام 2014 رقما قياسيا ببلوغها ما يزيد 
علـــى 37 مليـــون دولار، مـــن ضمنها 15 
مليون دولار أرباح وزعت على الفائزين، 
أي أن ما يعادل 1.25 مليون دولار شهريا 

دخلت جيوب المراهنين.
وســـرعان ما تراجع هـــذا الرقم عام 
2016 بنســـبة 47 في المئة بسبب انتشار 
ظاهرة الرهان على البطولات الأوروبية 
عبر مواقع أجنبية تتيحها سوق سوداء 
للعملـــة التي أرســـت منظومـــة محكمة 

لمراوغة القوانين والدولة.
المراهنـــات  محـــلات  وأصبحـــت 
الإلكترونيـــة الخاصـــة بمباريـــات كـــرة 
القـــدم وكـــرة المضرب وســـباقات الخيل 
قبلة للآلاف من الشـــبان فـــي تونس من 
بـــين الحالمـــين بالثروة والذيـــن يقضون 
ســـاعات طويلة وهـــم يتفحصون أوراق 
المباريـــات التي يجـــري الرهـــان عليها 
ثـــم يحـــددون اختياراتهـــم فـــي انتظار 
الإعـــلان عـــن النتائج والحصـــول على 
للتكهنـــات  الاهتـــداء  عنـــد  الأربـــاح 

الصحيحة.
وفسّـــر هؤلاء الالتجاء إلى الرهانات 
كحـــل لكســـب الثـــروة بتـــأزم الوضـــع 
المعيشـــي فـــي تونـــس وانســـداد أفـــق 
التشـــغيل والتنمية، فضلا عـــن ارتفاع 
نســـب الإحباط وانعدام الثقة في الطبقة 

السياسية الحاكمة.
وقال أكرم وهو شاب يبلغ من العمر 
30 ســـنة وصاحـــب شـــهادة جامعيـــة، 
عاطـــل عن العمل ويراهـــن بانتظام على 
المسابقات المتعلقة بالأنشطة الرياضية، 
يعيشـــه  الـــذي  المـــأزوم  الظـــرف  ”إن 
فـــرص  انعـــدام  باعتبـــار  التونســـيون 
التشـــغيل واعتماد المحابـــاة والولاءات 
يدفع الشباب للبحث عن فرص لتحصيل 

الأموال“.
وأضـــاف ”هنـــاك وضـــع اقتصادي 
التونســـي  الدينـــار  وقيمـــة  ضعيـــف 
تراجعـــت والطبقـــة السياســـية تـــروج 
لمواطنيها أن الدولة على حافة الإفلاس، 
فضـــل عن وجود عدد كبير من الشـــباب 
يريدون الكســـب دون مجهـــود أو تعب، 
كلهـــا عوامـــل دفعت هـــذه الفئـــات إلى 

الإقبال على المراهنات الحرة“.
مغريـــة  الألعـــاب  ”هـــذه  وتابـــع 
ماديـــا وتجعلك تنجـــز أشـــياء خيالية 

الثـــروة،  بتحقيـــق  الحلـــم  وتواصـــل 
وهـــي أيضا طريـــق مختصرة لأشـــياء 
لا يمكـــن تحقيقهـــا بالعمـــل“، ملاحظا 
أن ”النتائـــج غير مضمونـــة لكن الحظ 

متوفر“.
وأشـــار إلى ”وجود نوع من الإقصاء 
تكرّسه الطبقة السياسية عبر خطاباتها 
وصراعات مكوناتها على غرار المستقبل 
الغامـــض والمظلم الـــذي أدى إلى تنامي 
منســـوب الهجرة غير الشرعية والعنف 
والســـرقات، فضـــلا عـــن فئـــات أخرى 
اختـــارت طريـــق الرهانـــات علهـــا تجد 

ضالتها“.
وحسب بعض التقارير غير الرسمية 
يوجد نحو 500 ألف تونســـي يمارســـون 
الرهـــان الرياضـــي الإلكترونـــي، فيما لم 
يتم تحديد عـــدد المحلات التي تنظم هذه 
الألعـــاب نظـــرا لكونها مخالفـــة للقانون 
وتعد من المصادر التي تســـتنزف العملة 

الصعبة.
وتعمـــل الســـلطات فـــي تونس على 
تعقب الكثيـــر من محـــلات الرهان التي 
تعتبرها محلات موازيـــة وغير خاضعة 
للشـــروط التـــي تنظم ألعـــاب المراهنات 
وقـــد أثرت ســـلبا على إيرادات شـــركات 
رهان قانوني وخاضعة لإشـــراف وزارة 
وهي  الرياضـــة مثـــل ”البروموســـبور“ 
إحـــدى المســـابقات المعتمـــدة قانونيـــا 
هامـــة  ماليـــة  أرباحـــا  توفـــر  والتـــي 
للدولـــة لكنهـــا تراجعـــت في الســـنوات 
الأخيـــرة بســـبب غـــزو مواقـــع الرهان 

الافتراضي.
وتقوم لعبة البروموســـبور على التكهن 
بنتائـــج 13 مباراة مـــن مختلف دوريات 
كـــرة القـــدم فـــي أوروبـــا فـــي نهاية كل 
أســـبوع على أن تمنح المتراهن عددا من 
الخيـــارات لضمان أوفر حظـــوظ للفوز. 
ويحصـــل المتراهـــن الـــذي يهتـــدي إلى 
التكهـــن الصحيـــح على أضعـــاف المبلغ 
الذي دفعه، وعادة ما يتســـلم الأرباح إما 
من صاحب المحل المعد للمراهنات أو من 

خلال السحب ببطاقة بنكية.
وتحصل الشـــركة على نســـبة تناهز 50 
فـــي المئة مـــن إجمالي الإيـــرادات والتي 
تذهب عادة إلى وزارة الشؤون الرياضية 

ووزارة المالية.
وتقوم ســـباقات الخيل، وهي اللعبة 
الثانيـــة المعتمدة قانونيـــا، على التكهن 
بنتائـــج ســـباقات الخيـــول في فرنســـا 
والحصول علـــى النتائـــج بصفة يومية 
ويمارســـها نحو 40 ألفا من التونســـيين 
يوميـــا فيما تحصل وزارة المالية على ما 
يناهز 36 في المئة من المداخيل الإجمالية.
ومــــع انعــــدام إمكانيــــة حجــــب هذه 
المواقــــع فــــي تونــــس، أصبــــح الإقبــــال 
علــــى الرهانــــات الرياضية مــــن يوميات 
الشــــباب التونســــي المتســــابقين من أجل 
كســــب الربــــح الســــريع حتى لــــو بمبالغ 

قليلة.
شـــركة  اقترحـــت  أن  وســـبق 
البروموســـبور رفع عدد نقاط بيع ألعاب 
الرهـــان الرياضي التي توفرهـــا الدولة 
عبـــر الشـــركة المذكورة، وتســـهيلات لمن 

يحـــدث نقاط بيع جديـــدة، وطرح ألعاب 
جديـــدة للمتراهنين فـــي مجتمع يعرف 
نســـبة بطالة تقدر بـ15 في المئة حســـب 
إحصائيـــات الثلاثي الأول لســـنة 2019، 
إضافة إلى تدهور قيمـــة الدينار مقارنة 
باليـــورو الـــذي أصبـــح عامـــل إغـــراء 

للمتراهنين.
ويغري هذا المجال الكثير من الشباب 
لخوض غماره ليـــس فقط عبر المراهنات 
بل للاستثمار عبر إنشاء شركة للرهانات، 
ففـــي العـــام 2017 أطلقـــت مجموعة من 
الشـــبان من أصحاب الخبـــرة في تنظيم 
مسابقات الرهان الرياضي، شركة خاصة 
لديها موقع إلكتروني لتنظيم مســـابقات 
فـــي الرهـــان الرياضي من خـــلال وضع 
شـــبكات تضم لقاءات مختلفة لرياضات 
مختلفـــة من بطولات دولية منها البطولة 

التونسية لكرة القدم.
ومع الجدل الذي أثير حول الشـــركة 
بشأن قانونيتها، قالت مصادر إن شركة 
البروموســـبور هـــي مؤسســـة عمومية 
مكلّفـــة حســـب التشـــريعات المنظّمة لها 
بتنظيـــم مناظـــرات الرهـــان الرياضـــي 
والألعاب ومختلفة المســـابقات الشبيهة 

التي تهدف إلى تطوير الأنشـــطة البدنية 
والرياضية. إلا أنه لا شـــيء من الناحية 
القانونيـــة يـــدلّ علـــى أنهـــا تملك حق 

الاحتكار في هذه المجالات.

واعتبر المؤسســـون أن هذه الشركة 
الجديدة ســـتكون الحـــل البديل لمجابهة 
صعود الرهانات الرياضية الموازية التي 
و“بيوين“  توجد في تونس من ”بلانات“ 
الصعبـــة  العملـــة  تســـتنزفان  اللتـــين 
وتكبّـــدان الاقتصاد التونســـي خســـائر 

فادحة جدا.
وقالت الشـــركة إنها حريصة على أن 
يكون الدفع والمشـــاركة في مســـابقاتها 
بالدينـــار التونســـي مـــن خلال شـــراء 
ســـندات مقابل خدمات متوفرة في أكثر 
مـــن 1000 نقطـــة بيـــع فـــي كافـــة أنحاء 
البـــلاد أو على موقـــع إلكتروني محلي. 
وبالإضافـــة إلى 18 في المئة الموظفة على 
كل عملية، فإن الشـــركة تدفع إلى خزينة 
الدولة 25 في المئة بعنوان أداءات تقتطع 

من المبلغ المخصص لكل رابح.
وحــــذّرت جهــــات عديدة مــــن مخاطر 
غيــــر  الرهــــان  ألعــــاب  ظاهــــرة  تفشّــــي 
القانونيــــة من خــــلال مؤسّســــات تخرق 
القوانين والتشــــريعات وتســــتغّل بعض 
وتعمــــل  الرماديــــة  والنقــــاط  الغمــــوض 
على اســــتهواء المتراهنــــين دون أن تقدّم 
إليهــــم أيّ ضمانات باعتبــــار أنّ منصّات 
تعاملهــــا الإلكترونيــــة موجــــودة خــــارج 
البلاد التونســــية وتدفع رسوم 
خدماتها بالعملة 
الأجنبية في انتهاك 
لقوانين الصرف، 
وتفرض أسعارا 
مختلفة بفوارق 
هامّة للعملة الأجنبية 
تختلف كثيرا عند 
الشراء لحصد الأرباح 
الطائلة.

وتثير هذه المؤسسات 
ريبة كبيرة في 
إمكانية تبييض 
الأموال وغيرها من 
الشبهات، فضلا عن 
التجاوزات القانونية 
الصارخة والتلاعب 
بالإجراءات الخاصة 
بإنشاء المؤسسات، حيث 
أن كافة المؤسسات التي 
تمارس هذا النشاط دون 
وجه قانوني مسجلة بدفاتر 
السجل الوطني للمؤسسات 
كمؤسسات مختصة في الخدمات

 الإعلامية.

تستقطب الرهانات الرياضية فئة كبيرة من الشباب والمراهقين في تونس 
الحالمين بالثروة والكسب السريع دون تعب أو مجهود. ويحذّر المختصون 
ــــــون من أن هذه الرهانات تبدأ غالبا بغرض التســــــلية وتجريب  الاجتماعي

الحظ فقط لتتحول في ما بعد إلى إدمان واستنزاف للأموال.

الرهانات الرياضية تنعش أحلام الشباب بالثراء السريع
لعبة حظ تتحول إلى إدمان بين الفئات الأكثر ضعفا وقابلية للإغواء من الشباب التونسي

فئة تهتم بكل ماهو جديد في المراهنات الرياضية وألعاب الفيديو 

بحث عن الربح
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شباب
الأحد 2021/06/06

19السنة 43 العدد 12081

500
ألف تونسي يمارسون الرهان 
الرياضي الإلكتروني في عدد 

كبير من المحلات غير المرخصة

خالد هدوي
صحافي تونسي

يمكن للشباب المراهنة على 
الألعاب الرياضية بسهولة 
عبر الإنترنت في المنزل أو 
في الشارع عبر تطبيقات 

في هواتفهم المحمولة
ي رو الإ ه
تو

ا

و

إنش
ن
تما
 قا
جل
ت
الإعلامية.

البلاد الت

بإ
أ
تم
وجه
السج
كمؤسسات
الإعلامية.

الفراغ دافع كبير نحو خوض
تجارب المسابقات والرهانات
ويمكن أن يؤدي إلى الإدمان

ويأخذ قسطا كبيرا من
الأموال والاهتمام
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 تونــس – وصلت المـــرأة العربية منذ 
ســـنوات طويلة إلى كرسي القضاء وإلى 
مناصـــب متقدمة ورئاســـة محاكم رفيعة 
المستوى، وكانت المملكة المغربية أول 
دولة عربية تمنح المرأة هذا الحق الذي 

يعد دستورياً.
ومـــن المفارقـــات أن تظـــل المـــرأة 
المصريـــة محرومـــة من شـــغل منصب 
قـــاض حتى القـــرن الـ21 علـــى رغم عدم 
وجـــود أي ســـند دســـتوري ولا قانوني 
ولا شـــرعي يحرمها من ذلك، إلى أن أتى 
مؤخـــرا ولأول مرة قرار تعيين النســـاء 
في مناصب قضائية بـــارزة، وذلك خلال 
اجتمـــاع للرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي مـــع أعضاء المجلـــس الأعلى 
للهيئات القضائية المعني بإدارة شؤون 

القضاء.
وأكـــد بيـــان صـــادر عـــن الحكومـــة 
المصرية ”بدء عمل العنصر النسائي في 
مجلـــس الدولة (ممثل القضـــاء الإداري) 
والنيابـــة العامة (هيئـــة قضائية بارزة) 

اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل“.

واعتبـــر أن ”القـــرار سيســـاهم فـــي 
تحقيـــق المســـاواة الكاملة بيـــن الرجل 
والمرأة في تولي الوظائف القضائية في 

جميع الجهات والهيئات“.
وقال عمر مروان وزير العدل إن ”قرار 
بدء عمـــل العنصر النســـائي في مجلس 

الدولة والنيابة غير مسبوق“.
وأضـــاف الوزير أن ”وجود النســـاء 
لأول مـــرة في مجلـــس الدولـــة والنيابة 
استحقاق دســـتوري، وتطبيق للمساواة 

بين الرجل والمرأة لأول مرة“.
وعلى مدى ســـنوات طالبت منظمات 
حقوقية نســـوية مرارا بضـــرورة تعيين 
المـــرأة فـــي الهيئات القضائيـــة التي لا 
تتولى مناصب فيها، وهي مجلس الدولة 
والنيابـــة الإداريـــة، وذلـــك وفقـــا لمبدأ 
تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين 
المنصوص عليه في الدستور المصري.

وتنـــص المـــادة 11 مـــن الدســـتور 
المصـــري وتحديداً الفقـــرة الثانية على 
تعييـــن المرأة فـــي الجهـــات والهيئات 
القضائيـــة ”على أن تكفـــل الدولة للمرأة 
حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف 
الإدارة العليـــا في الدولـــة والتعيين في 

الجهات والهيئات القضائية“.
وقالـــت المحامية المهتمـــة بتمكين 
المـــرأة فـــي المناصـــب العامـــة نيهال 
عبدالقدوس ”إن كـــمّ المواد المنصوص 
عليها في الدستور والقوانين كبير جداً. 
لكـــن العـــدد المطبّق فـــي حياتنا صغير 

جداً، ولنا في الشارع والنساء عبرة“.
وأشـــارت عبدالقدوس إلى أن وضع 
الشـــارع فـــي مصر يعـــد نموذجـــاً لعدم 

تطبيق القوانين بدءاً من المرور 
إلـــى الإشـــغالات والاعتـــداء 

علـــى الأملاك وانتهاء 
بالسلوكيات الخاطئة. 

والشـــارع في ذلك شأنه 
شـــأن حقوق النســـاء، 
ومنها التعليم والصحة 

وعـــدم التحـــرش وأيضـــاً 
المناصب العامة. وأضافت 

أن الدســـتور يحمي الحقوق 
والقوانيـــن تدعـــم، لكـــن لا 
التطبيق كافٍ ولا المجتمع 

مستعد.
عبدالقدوس  وأكـــدت 

أن اســـتعداد المجتمع 
لتقبل المرأة القاضية 

تتجاذبـــه قوى عدة. فمن 

جهة تشـــير الأعراف والعادات والتقاليد 
إلـــى أن المرأة تصلـــح لمهـــام دوناً عن 
غيرهـــا. ومـــن جهة أخرى جـــاءت موجة 
التديـــن والتطرف التـــي هبت على مصر 
فـــي أواخـــر ســـبعينات القـــرن الماضي 
لتضفي هالة دينية على العادات الرجعية 
فتكسبها شرعية وقبولاً مجتمعياً تحول 
خلال الســـنوات إلى مقاومة من الشارع 
للتطور، ودفاع مســـتميت مـــن أجل دفع 

المرأة مراحل إلى الوراء.
وأكـــد الإعلامـــي إبراهيم عيســـى أن 
العالم يمكن السيدات في مجال القضاء، 
وأن 54 فـــي المئة مـــن القضاة في العالم 
سيدات يعني تقريبا أن نسبة القاضيات 
أكثر من النصف، بينما تقل النســـبة في 
مصر عن 1 في المئة مستشـــهدا ببعض 
النســـب في دول أوروبا، كبريطانيا التي 
تصل فيهـــا النســـبة إلى 30 فـــي المئة، 

والولايات المتحدة إلى 33 في المئة.
وفــــي تعليــــق لــــه ببرنامــــج ”حديث 
في مارس المنقضي قال عيسى  القاهرة“ 
إن بعــــض نســــب القاضيــــات فــــي الدول 
العربيــــة تصل إلى 42 في المئة (الجزائر) 
وتتجاوزها إلى 49 في المئة (لبنان) بينما 

لا تتجاوز في مصر نسبة الـ 1في المئة.
وكانـــت منظمة حقوقيـــة مصرية قد 
دعـــت للتوقيـــع علـــى وثيقـــة إلكترونية 
أطلقـــت قبـــل أكثـــر مـــن شـــهر، تطالب 
بـ“تفعيل الدســـتور بشـــكل كامـــل لتولي 
النســـاء المناصـــب القضائيـــة من دون 
تمييـــز ضدهـــن“، وقـــد اســـتجابت لها 

أحزاب وشخصيات عامة.
وقال شـــريف جمـــال مديـــر البرامج 
السياســـية في مؤسســـة قضايـــا المرأة 

المصريـــة التي دعت إلـــى التوقيع على 
الوثيقة، إن التســـجيل الإلكتروني للتقدم 
إلـــى الوظائـــف القضائيـــة فـــي مجلس 
الدولـــة لا يقبـــل اســـتكمال الإجـــراءات 
عندما يتبيـــن من رقم الهوية الوطنية أن 

المتقدمة للوظيفة امرأة.
وتساءل جمال ”كيف يمكن لخريجات 
في كليات الحقوق أصبحن متميزات في 
ســـن القانون  عملهـــن وبعضهن بتن يُدرِّ
فـــي الجامعات ألا يتمكّـــنّ من التقدم إلى 

الوظائف القضائية من الأساس؟“.
وفـــي اليـــوم العالمـــي للمـــرأة في 8 
مارس طلب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي من وزيـــر العدل عمـــر مروان 
بالتنســـيق مع المجلـــس الأعلى للقضاء 
ومجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة فيهما 
”تفعيلاً كاملاً للاســـتحقاق الدســـتوري 

بالمساواة وعدم التمييز“.
وبعدها بأيـــام أعلن مجلـــس الدولة 
عن تعيين أعضاء من السيدات، لكن نقلاً 
من هيئة النيابـــة الإدارية وهيئة قضايا 
الدولـــة، مـــن دون فتح البـــاب لمزيد من 

النساء للتقدّم.
ويقول جمـــال إن المؤسســـة تطمح 
لجمـــع أكبر عـــدد ممكـــن مـــن التواقيع 
علـــى وثيقة أحقية المـــرأة في المناصب 
القضائية لإرسالها إلى رئيس الجمهورية 
للمطالبة باســـتجابة غير منقوصة وفتح 

الباب لتوظيف نساء جديدات.
وكانت أمنية جادالله مؤسسة مبادرة 
”المنصة حقها“ قد أكدت أنها ســـتقاضي 
مجلس الدولة لأنه لم يفتح الباب للمزيد 
من النســـاء، ولأن شـــروط التعيين ”أكثر 
تشـــدداً من تلـــك التي تطلب فـــي العادة 

لتعيين الذكور“.
وكانت الشـــروط التي أعلنها مجلس 
الدولـــة قبل نحو شـــهرين قـــد تضمنت 
الشـــهادة  فـــي  المتقدمـــات  حصـــول 
الجامعية على درجة جيد جدًا على الأقل، 
وحصولهن على دبلومين في الدراســـات 
العليا، وأن تكون المتقدمة تشغل منصب 
وكيل النيابـــة الإدارية من الفئة الممتازة 

أو نائب بهيئة قضايا الدولة.
وكانـــت جادالله قد تقدمت بطلب عام 
2014 للالتحاق بالسلك القضائي ورُفض 
طلبها، كمـــا رفضت الدعـــوى القضائية 

التي رفعتها في الشأن نفسه.
وجاء في قرار 
المحكمة بالرفض ”إن 
لعوامل البيئة وأحكام 
التقاليد وطبيعة 
الوظيفة ومسؤولياتها 
شأن كبير في توجيه 
السلطة الإدارية الوجهة 
التي تراها محققة 
للمصلحة العامة، 
ومتفقة مع حسن انتظام 
المرفق العام، وليس في 
ضوء هذه الاعتبارات 
إخلال بمبدأ المساواة 

المقرر دستورياً“.
وتوضح أمنية أن الحديث 
في الأمر صعب لأنها تحاول 
الجمع بين نشـــر قضية 
تولي المرأة المناصب 
القضائية وفي الوقت 
نفســـه تحاول الحفاظ 

علـــى مبادئ القانـــون المصري في ”عدم 
التعقيب على حكام القضاء والتدخل في 

شؤون الهيئات المستقلة“.
ويواجـــه تعييـــن القضـــاة من جنس 
النســـاء جدلا كبيرا في مصرمنذ سنوات 

ما قبل ثورة يناير 2011.
وفي العام 2007 أصدر مجلس القضاء 
الأعلى المصري قرارا بتعيين 31 قاضية 
لأول مـــرة فـــي تاريـــخ البـــلاد. وتباينت 
مواقف القضـــاة وعلماء الدين بين مؤيد 
للقـــرار يرى فيه نقلة مســـتحقة والتزاما 
بمبدأ المساواة فى العمل، وبين معارض 
يعتبـــر الخطوة تحديـــا لتعاليـــم الدين 
واستجابة  الإســـلامي  المجتمع  وتقاليد 

للضغوط الغربية.
وقـــال المستشـــار أحمد مكـــي نائب 
رئيس محكمـــة النقض إن علمـــاء الدين 
يحرمـــون تولي المرأة منصـــب القضاء. 
لكنه شـــدد فى الوقت نفسه على ضرورة 
إعـــادة ترتيب أولويات الفقه السياســـي 
الحالـــي لأنه وضع فى عصـــر مغاير عن 

العصر الذى نعيشه الآن.
كما اعترض على تعييـــن القاضيات 
الجديـــدات مـــن هيئتي النيابـــة الإدارية 
(تختـــص بالتحقيق في مخالفات الجهاز 
الإداري للدولـــة) وقضايـــا الدولة (تضم 
محاميـــن يتولون الدفاع أمام القضاء عن 
إدارات الدولـــة والحكومـــة). وقـــال مكي 
”هذا ليس البـــاب الطبيعي لدخول المرأة 
إلـــى القضـــاء، فالمفتـــرض أن تدخل عن 
طريق النيابة العامة، وهو ما لم يحدث“.
وبالمقابل رفض الدكتور عبدالمعطي 
بيومي أســـتاذ العقيدة والفلسفة وعضو 
بالأزهـــر  الإســـلامية  البحـــوث  مجمـــع 
مـــا ذهب إليـــه المستشـــار مكـــي، وقال 
”هـــذه ثقافة خاطئـــة علينا ترشـــيدها لا 
الاستســـلام لها، كما أنهـــا ثقافة دخيلة 
على الإســـلام الذي شهد وجود المفتيات 

والداعيات منذ زمن النبوة“.
وفي ظل وجود كفاءات جديرة بتبوّء 
مناصـــب قضائية، ما زالت قيادات العمل 
النســـائي في مصر تسعى وتطالب بهذا 
الحـــق الدســـتوري وتحـــاول مواجهـــة 
الحجـــج والادعاءات بعـــدم مقدرة المرأة 
على تولي هذا المنصب. وتدعم مؤسسة 
المـــرأة الجديـــدة حق النســـاء في تولي 

مناصب القضاء.
ومـــن المفارقـــات أن تنحصر نســـبة 
القاضيات المصريات فـــي 0.5 في المئة 
بمجمـــوع 69 قاضيـــة وأول قاضيـــة في 
العالـــم العربـــي كانـــت مصريـــة وهـــي 
إنصاف البُرعي التي أضحت قاضية في 

العام 1958.
في  وحسب منشور لمجلة ”المصور“ 
عددها الصادر بتاريـــخ 14 نوفمبر1958، 
فـــإن المحامية إنصـــاف البُرعي هي أول 
امرأة فـــي العالم العربـــي تتقلد منصب 
قاضيـــة، بعد أن تقدمت في العام نفســـه 
بطلـــب إلـــى مجلـــس القضـــاء الأعلـــى 
لتعيينها كقاضية في الجمهورية العربية 
المتحدة (مصر وســـوريا إبـــان الوحدة 
التي أعلِنَت في الـ22 من فبراير في العام 
1958)، وقد وافـــق المجلس على تعيينها 
فـــي محاكم الأحـــداث في ســـوريا، وهي 
المحاكـــم المختصة بالنظـــر في قضايا 
الأحـــداث القاصريـــن، أي مـــن هـــم دون 

الثامنة عشرة.

 أتلانتــا (الولايــات المتحــدة) – تتذكر 
جينيفر ماكليلان عضو مجلس الشيوخ 
عن ولاية فرجينيا حياة والديها، وكيف 
عانـــى الســـود مـــن ســـكان فيرجينيـــا 
مـــن الفصـــل العنصري وصدمـــة حركة 
الحقوق المدنية وانتصارها، وتنظر إلى 
الحكومة على أنها ”قوة لتحســـين حياة 
ولكنهـــا أيضا ”قـــوة تضطهد  النـــاس“ 

البعض وتهمش الآخرين“.
وعلى الرغـــم من اهتمـــام ماكليلان 
المســـار  أن  إلا  العموميـــة،  بالوظيفـــة 
السياســـي لم يكن واضحـــا أمامها في 
ظل انعدام القدوة الملهمة التي تجعلها 

تخوض غمار السياسة.
وقالـــت ماكليلان البالغـــة من العمر 
48 عاما ”لم يكن هناك الكثير من الأمثلة 
على النســـاء الســـود في الســـلطة، لكن 
الوضع الآن في ولايـــة فرجينيا مختلف 

تماما عما كان في الماضي“.
مـــع  ماكليـــلان  صعـــود  ويكشـــف 
جينيفـــر كارول فوي القوة السياســـية 
الصاعـــدة للنســـاء الســـود، والمســـار 
الطويل لانتصـــارات الديمقراطيين، فقد 
برزت النساء السود مؤخرا كسياسيات 
نائـــب  مـــن  مســـؤوليات،  ومتحمـــلات 
الرئيـــس كامـــالا هاريس إلى رئيســـات 
بلديـــات في أتلانتا وشـــيكاغو وســـان 

فرانسيسكو.
وتحـــاول ماكليـــلان وكارول فـــوي، 
المحاميـــة العامة البالغـــة من العمر 39 
عامـــا، كســـر حاجـــز آخر من خـــلال أن 
تجعل أول امرأة ســـوداء تفوز بمنصب 

الحاكم في الولاية.
وهنـــاك الكثير من النســـاء الســـود 
المناصـــب  فـــي  أيضـــا  الموجـــودات 
المحلية والتشـــريعية ولكن في المكاتب 
على مستوى الولاية التي لا تزال أرضية 
جديدة للنســـاء من الأقليات العرقية في 

الولايات المتحدة.
المؤسســـة  كار،  غلينـــدا  وقالـــت 
المشـــاركة لمؤسســـة هاير هايتس فور 
أميركا، التي تدعم المرشـــحات الســـود 
”إننا نطبّع قيادة النســـاء الســـود ونرى 
أنهـــن في كل ورقة اقتـــراع بحيث تكون 

طبيعة ثانية للناخبين“.
وبالإضافـــة إلـــى ولايـــة فرجينيـــا، 
تترشـــح امرأتـــان ســـوداوان لعضوية 
مجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي مـــن ولاية 
كارولينـــا الشـــمالية فـــي العـــام 2022، 
وهما رئيســـة المحكمة العليا الســـابقة 
في الولاية شـــيري بيســـلي والمشـــرعة 
وبالنســـبة  ســـميث،  إيريـــكا  الســـابقة 
لفلوريدا، فتترشح النائب الأميركية فال 
ديمينغـــز لمقعد الســـناتور الجمهوري 
ماركـــو روبيـــو، أما فـــي جورجيا، فمن 
المتوقع أن تترشـــح الناشطة في مجال 
حقوق التصويت والزعيمة التشـــريعية 
الســـابقة ستايســـي أبرامـــز لمنصـــب 

الحاكم في 2022.
الخبيـــر  شـــال،  ســـتيف  وقـــال 
الاســـتراتيجي الأبيـــض الـــذي ســـاعد 
الرئيس باراك أوباما على الفوز بفلوريدا 
مرتيـــن، إن الإجمـــاع المتزايـــد على أن 
النساء السود يمكن أن يجمعن التحالف 
على  للانتخابات  للديمقراطيين  المثالي 

مستوى الولاية.
وأضاف ”هذه هـــي الخطوة التالية 
لما بعـــد أوباما. يمكنهن إعادة بناء هذا 

التحالف تماما مثل أي شخص آخر“.
وقالت المرشـــحتان في فرجينيا إن 
النســـاء الســـود هن الأمثل فـــي الوقت 

الحالي.
وقالـــت ماكليـــلان عندمـــا شـــاهدت 
فيديو جـــورج فلويد، وهو رجل أســـود 
يموت تحت ركبة ضابط شـــرطة أبيض 
في مينيسوتا العام الماضي ”سئمت من 
خوض نفس المشـــاجرات التي خاضها 

والداي وأجـــدادي، ولا يمكنني ترك ذلك 
الإرث لأولادي“.

وتربط كارول فوي ســـيرتها الذاتية 
(تخرجت من معهد فيرجينيا العســـكري 
وعملت محامية عامة) باســـتراتيجيتها 

السياسية.
وقالت ”هنـــاك تقاطعـــات قادمة من 
واحدة مـــن أفقر المجتمعـــات في ولاية 
والأفكار السياســـية ســـتأتي  فرجينيا“ 
من جميع الناخبيـــن من الطبقة العاملة 

والمتوسطة.
وقالت كار إن الهـــدف التالي هو أن 
تتلاءم قوة النســـاء الســـود التصويتية 

مع تمثيليتهن.
وبدأ الكونغرس هذا العام بتسجيل 
25 امرأة سوداء من أصل 435 عضوا في 
مجلس النواب، وتشـــغل النساء السود 
منصب رئيســـات لبلديات في ســـبع من 
أكثـــر 100 مدينة من حيث عدد الســـكان 
فـــي الولايات المتحـــدة، مقارنة بواحدة 
قبل أقل من عقد. وتضاعف عدد النســـاء 
السود في المجالس التشريعية للولايات 
تقريبـــا خلال عقدين من الزمن، إلى أكثر 

من 4 في المئة.
وأضافـــت كار ”يمكننـــا الاحتفـــال، 
لكننـــا ما زلنـــا ندرك العمـــل الذي يجب 

القيام به“.

وتبـــرز الحملات القوية من النســـاء 
الســـود فـــي وقـــت مبكـــر جـــدا مقارنة 
بالســـنوات الســـابقة، وفي 2017، بينما 
كانـــت أبرامـــز تســـتعد لأول محاولـــة 
لها لنيـــل منصب حاكـــم جورجيا، جند 
سماســـرة الســـلطة البيـــض فـــي حزب 
الولايـــة إحدى زميلاتها المشـــرعات في 
الولاية، وهي امرأة بيضاء، لمواجهتها.

وقالـــت كاريـــن فينـــي المستشـــارة 
الديمقراطية الســـوداء البـــارزة وحليفة 
أبرامز ”كان يجب أن يشـــعروا بالخجل 

لقد أثبتت أنهم جميعا مخطئون“.
هزمـــت أبرامـــز خصمها الأساســـي 
المختـــار يدويـــا. وبعـــد فتـــرة وجيزة، 
دعاهـــا الزعيم الديمقراطـــي في مجلس 
الشيوخ تشاك شومر للترشح للمجلس. 
ورفضـــت لكنها اقترحـــت القس رافائيل 
وارنوك. وفاز وارنوك، وهو رجل أسود، 
بجولة الإعادة في ينايـــر متفوقا بفارق 
نقطتين على زميله الأبيض، الســـناتور 

الديمقراطي جون أوسوف.
يعلـــق   ،2022 اقتـــراب  ومـــع 
الديمقراطيـــون في جورجيـــا الأمل على 
أبرامـــز -التي من المتوقـــع أن تخوض 
الديمقراطيـــون  وحـــذا  المنافســـة- 
الوطنيون حذوهم في التوظيف والتأييد 

في مجلس الشيوخ.
ويبـــدو أن ذراع حملة الديمقراطيين 
في مجلس الشيوخ عازمة على أن تكون 
أكثر تعمقا بشـــأن التأييد في عام 2022، 
بدلا مـــن تعيين المرشـــحين المفضلين 

علنا في وقت مبكر.
ومـــع حلـــول 2020، دعمـــت اللجنة 
الديمقراطية في ولاية كارولينا الشمالية 
كال كانينغهـــام، وهـــو أبيـــض معتدل، 
على المتنافســـين الآخرين، بما في ذلك 
سميث. وخسر كانينغهام، الذي اعترف 
بعلاقة خارج الزواج في الشـــهر الأخير 
مـــن الحملة، 1.8 نقطـــة أو ما يُقارب 100 
ألـــف صـــوت. وخســـرت بيســـلي، التي 
كانـــت آنـــذاك رئيســـة قضـــاة المحكمة 
العليا، محاولة إعادة انتخابها في نفس 
الانتخابات العامة بأكثر من 400 صوت.

مناصب  في  مصريات  تعيين  يعد 
مجال  في  سابقة  رفيعة  قضائية 
القضاء المصري. ورغم أن الدستور 
شغل  عدم  على  ينص  لم  المصري 
نسبة  أن  إلا  قضائي،  لمنصب  المرأة 
مجال  في  المصرية  المرأة  مشاركة 
مستوى  على  الأقل  تعتبر  القضاء 
العالم العربي. وعادة ما يرافق تعيين 
جدل  قضائية  مناصب  في  نساء 

واسع من القضاة ورجال الدين.

المرأة المصرية تعبر مصدات طريقها 
نحو منصة القضاء

النساء السود يشاركن 
في صناعة التاريخ الحديث 

للولايات المتحدة
بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة تحقيق للمساواة بين الجنسين

الأحد 202021/06/06
السنة 44 العدد 12081 مرأة

طموح متزايد للوصول إلى السلطة

تقلد المرأة منصبا في مجلس الدولة حق يكفله الدستور

قرار تعيين نساء في مناصب 
رفيعة سيساهم في تحقيق 
المساواة الكاملة في تولي 

الوظائف القضائية في جميع 
الجهات والهيئات 

وجود النساء لأول مرة في 
مجلس الدولة والنيابة 

استحقاق دستوري

عمر مروان

و

جينيفر ماكليلان

لم يكن هناك الكثير 
من الأمثلة على النساء 

السود في السلطة

والقوانين كبير جدا. 
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 لندن – اعتاد الكثير من الناس على شراء 
أنواع مختلفة من مواد التنظيف المنزلية، 
لاعتقادهـــم أن لـــكل مـــادة اســـتعمالاتها 
الخاصـــة ولا يجوز أن تســـتخدم لتنظيف 
أشـــياء أخرى، غير أن البعض من الخبراء 
يرون عكس ذلك، وينصحون باقتناء ثلاث 
أو أربـــع مـــواد تنظيف فقط، نظـــرا لأنها 

تصلح لتنظيف كل شيء.
وتبالغ النســـاء عادة في اقتناء الكثير 
من مـــواد التنظيف من مختلـــف الأنواع، 
ومنهـــا الخاصـــة بالمطبـــخ أو الحمام أو 
الأرض أو الشـــبابيك، أو لإزالـــة البقع أو 

الدهون أو القضاء على الميكروبات.
لكـــن مونيكا فيتكوفســـكي من جمعية 
أصحـــاب مهـــن إدارة وتنظيـــف المنـــازل 
فـــي ألمانيا ترى أن المـــرء يحتاج إلى مادة 
تنظيـــف لإزالـــة بقـــع الدهـــون، وأخـــرى 
لتنظيف كل شـــيء، بما في ذلك الحمامات. 
كما يحتاج المرء إلى مســـحوق ثالث لإزالة 
الأوســـاخ والبقع، مشـــدّدة على أنه ”بهذه 
المســـاحيق الثلاثة يكون بالإمكان تنظيف 

جميع الأشياء في المنزل“.
كمـــا تعد مـــواد التنظيـــف الحامضة 
مثـــل المـــزودة بالليمـــون أو الخـــل حـــلا 
مناســـبا لإزالة الكثير من البقع، بحســـب 
ما أشـــار إلى ذلك فيليـــب هيلدت من مركز 
حماية المســـتهلك في ولاية شـــمال الراين 
ويستفاليا الألمانية، وقال ”هذه المساحيق 
يمكنها إزالـــة بقع الكلس فـــي الحمامات 

والمراحيض“.
ويواجــــه معظــــم الأشــــخاص مشــــكلة 
رائحة اليدين بعد تقشير البصل أو الثوم، 
والتــــي لا تــــزول عــــادة مع غســــل اليدين. 
لكــــن موقع ”كرافتــــس ووركــــس بينتينغ“ 
الإلكترونــــي يقول إن اســــتعمال القليل من 
معجون الأسنان من خلال دهنه على الكفين 

والأصابع ثم غسله جيدا بالماء، 
يمكن التخلص 

بفاعلية 
من رائحة 

اليدين.
أما 

ماركوس 
غاست من 
المؤسسة 
الاتحادية 

الألمانية 
لحماية 

البيئـــة فنصح باســـتخدام مـــادة تنظيف 
خاصة بالأفران، قائلا ”عندما يتسخ الفرن 
لا يتـــم تنظيفه في الغالب فـــورا، وبعدها 
تتجمع الأوساخ ومن ثم تحترق وتتراكم، 
وهذا ما يجعـــل عملية إزالتها صعبة جدا 

ولا تتم إلا عبر مواد خاصة“.

ونصـــح غاســـت بتجنب اســـتخدام 
مواد التنظيف التـــي تحتوي على مواد 
الكلـــور أو مواد تنظيف المراحيض التي 
تحتوي على أحماض غير عضوية، لأنها 
تضر بالبيئة، وكذلك أيضا عدم استعمال 
المواد التي تحتـــوي على مواد كيميائية 
خاصة التي تحمل أســـماء الفوســـفات 
وبوليكاربوكسيلات وبرافين، لأنها تضر 
بالمياه الرمادية التي تخرج من المغاســـل 
والمصـــارف  الاســـتحمام  وأحـــواض 
الصحية. وبالإضافة إلـــى أن الكثير من 
النـــاس لا يعرفون ماذا تخفي هذه المواد 
في محتوياتها، ولا يعرفون ما إذا كانت 
مضرة بالصحـــة أم لا، وفـــق ما أوضح 

ماركوس غاست.
وأضاف ”على المرء تجنب اســـتعمال 
المواد المعقّمة في المنازل، إلا في حالة طلب 
الطبيب ذلك“. وأشار إلى أنه عدة دراسات 
أوضحـــت أن خطـــر الإصابـــة بأمـــراض 
الحساســـية يرتفع عنـــد الأطفـــال عندما 
يكبـــرون في منـــازل تســـتخدم فيها غالبا 

مواد تعقيم.

 يسهم تصميم المنزل في تشكيل الكثير 
من جوانب حياة ســـكانه، فهو في النهاية 
المكان الـــذي يقضون فيه معظـــم أوقاتهم 
ويتفاعلون فيه مـــع بعضهم البعض، كما 
تمثـــل طريقة تصميمه حجر الأســـاس في 
جـــودة النوم والســـبب المباشـــر في جعل 
الحصول على قسط كافٍ من الراحة خلال 

الليل أكثر صعوبة إلى حد كبير.
ويعدّ الأرق من المشـــاكل التي يصعب 
التعايش معها، فقد يؤدي إلى آثار صحية 
بعيـــدة المدى كالســـمنة والقلق والاكتئاب 
وتراجُـــع  والســـكر،  الدمويـــة  والأوعيـــة 

القدرات الإدراكية.
ويمكـــن أن يؤثر النقص المســـتمر في 
النوم أيضا على قدرة الجســـم على تنظيم 
هرمونات التوتر، وقد يساهم هذا الضغط 
المزمـــن فـــي الإصابة بنوبـــة قلبية بمرور 

الوقت.

كما تؤثر قلة النـــوم على قدرة الدماغ 
علـــى تنظيـــم العواطف، والتـــي يمكن أن 
تـــؤدي إلـــى اضطرابات المـــزاج والتفكير 

السلبي.
ويمتـــد تأثير عدم كفايـــة النوم، الذي 
يعرّفـــه خبراء الصحة بأقل من ٧ ســـاعات 
خـــلال الليـــل، علـــى الأداء فـــي العمل، إذ 
أظهرت دراســـات عدة أن الأشخاص الذين 
لا يحصلـــون علـــى نـــوم جيد فـــي الليل 
يكونون عرضة لارتكاب أخطاء ويهدد ذلك 

تركيزهـــم ويبطئ من ردود أفعالهم 
ويؤثـــر علـــى حالاتهم النفســـية 

والمزاجية.
وهناك عوامل عدة تلعب 

دورا في الإخلال بالساعة 
البيولوجية للجسم 

وصعوبة النوم أو عدم 
الاستمرار فيه، ومن 
بينها طريقة تصميم 
المنزل ونوعية الأثاث 

والفراش أو رائحة الغرفة، 
وحتى روتين التنظيف 

يمكــــن أن يُحــــدث فرقــــا في نمــــط النوم.
وأشـــار فيل لاولور المختص في جودة 
النـــوم وتأثيـــره على الصحة فـــي المملكة 
المتحـــدة، إلـــى أكبـــر أخطـــاء التصميـــم 
الداخلي التي يمكـــن أن تلعب دورا كبيرا 
في الحد مـــن مقدار النوم الـــذي يجب أن 

يحصل عليه المرء.

• السرير غير المريح

يمكن أن يكون للســـرير تأثير ســـلبي 
علـــى جـــودة النـــوم، كمـــا أن المرتبة غير 
المناسبة تســـاهم في جعل العمود الفقري 
في وضع غير صحيـــح، مما قد يؤدي إلى 

آلام الظهر واضطراب في النوم.
وشـــرح لاولور ذلك بقوله ”من المهمّ أن 
تســـتثمر في مرتبة جيـــدة، فالجودة تدعم 
جميـــع نقـــاط الضغط بما فـــي ذلك كتفيك 
ووركيك وقاعـــدة عمودك الفقري، وكقاعدة 
عامة يجـــب عليـــك اســـتبدال مرتبتك كل 
ست إلى ثماني سنوات. ولكن، إذا شعرت 
بأن مرتبتك ليســـت مريحـــة أو داعمة كما 
ينبغي، أو إذا بـــدأت في ملاحظة علامات 
البلى، فقد يكون الوقت قد حان للاستثمار 

في واحدة جديدة“.
وأضـــاف ”عند شـــراء مرتبـــة جديدة، 
انتبه إلى تصنيف المتانة لأن هذا سيحدد 
كيف ستدعم وضع نومك، وستكون المرتبة 
المتوســـطة مثالية إذا كنت ترغب في النوم 
على جانبـــك، ويحتاج الأشـــخاص الذين 
ينامون علـــى الظهر والبطن إلى المزيد من 
الدعم، لذا فإن المرتبة المتوسطة أو الصلبة 

هي الخيار الأفضل“.
ودعـــا أيضا إلى الأخـــذ بعين الاعتبار 
وضعيـــة الســـرير والمكان الـــذي هو فيه، 
مؤكدا على ضرورة أن يكون السرير مرئيا 
بشـــكل جزئـــي من بـــاب الغرفـــة، لأن ذلك 
يســـاعد في توفير إحســـاس أكبر بالأمان، 
حيث يمكن معرفة من ســـيأتي ويذهب من 
دون أن يتمكـــن الطرف الثاني من الانتباه 

إلى من في داخل الغرفة.

وشـــدّد لاولور على أهمية توفر مبادئ 
فلسفة ”الفنغ شوي“ الصينية، والتي تؤكد 
علـــى ضرورة ترتيب وتعديل الأشـــياء من 
حولنا لجذب الطاقة الإيجابية لتنساب في 
جسم الإنســـان ومحيطه من دون عوائق، 
ويقترح وضع الرأس على الحائط مع ترك 
مساحة حول الجانبين والقدمين، للسماح 

بتدفق الطاقة الإيجابية بحرية.

• نظام الألوان المشرق

مـــن الأهميـــة بمـــكان أن تكـــون غرفة 
النوم ملاذا مريحا لكل إنســـان، ولذلك فإن 
تزيينها بجميع الألوان المفضلة بالنســـبة 
إلى صاحبها يســـاعد على تحسين حالته 
المزاجيـــة، لكن عليه أيضـــا تجنب الألوان 
الســـاطعة والجريئة التـــي يمكن أن تحفز 
العقـــل وتزيـــد من الانتبـــاه وتجعل النوم 

أمرا صعبا.
باســـتخدام  النفس  علمـــاء  وينصـــح 
اللون الأخضر في غرف النوم لأنه يســـاعد 
علـــى الاســـترخاء والهـــدوء، وهـــي مـــن 
المحفزات التي تساعد على الاستغراق في 

النوم دون عناء.
وتعتبـــر الألـــوان النابضـــة بالحياة، 
كالأزرق الباســـتيل أو الـــوردي الداكن أو 
الأخضر أو البيج، مـــن الخيارات اللونية 
الجيـــدة لطلاء غرفة النـــوم نظرا إلى أنها 
تساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة 

طوال الليل.

• ستائر خفيفة للغاية

أما الدرجـــات الطبيعيـــة الداكنة مثل 
الأزرق الداكـــن والرمادي والرمادي الداكن 
فهـــي خيـــارات رائعة لغـــرف النوم، حيث 
يمكـــن أن تمنـــح شـــعورا بالراحـــة دون 
الإفـــراط في تحفيز انتباه العقل. لذلك، إذا 
كان المرء من عشـــاق الديكورات الجريئة، 
فإن طلاء جدران غرفـــة نومه بأي من هذه 

الألوان يمكن أن يكون خيارا آخر رائعا.
وتؤثـــر الأضواء الخارجية على جودة 
النوم، ومن شـــأنها أن تربك إيقاع الساعة 
البيولوجية للإنسان وتخدع عقله، فيعتقد 
أن الوقت لا يزال نهارا، ما يقلل بدوره من 
الهرمونات مثل الميلاتونين الذي يساعدك 

على الاســـترخاء والاســـتغراق فـــي النوم 
العميق.

وحول هذا الأمـــر أوضح لاولور قائلا 
”بينمـــا يمكنك إطفـــاء المصابيـــح ليلا، لا 
يـــزال بإمكان الضـــوء دخـــول غرفتك من 
مصابيح الشـــوارع والقمـــر، وعلى الرغم 
من أن الســـتائر الشـــفافة يمكن أن تسمح 
بدخول الكثير من أشـــعة الشمس الجميلة 
خلال النهار، إلا أنها لن تحجب الضوء في 
الخـــارج أثناء الليل، مما قد يضيء غرفتك 
ويبقيـــك مســـتيقظا ولذلـــك مـــن الأفضل 
استبدال الستائر الشفافة بأخرى معتمة“.

• الروائح القوية تطرد النوم

يرغـــب الجميع فـــي أن تكـــون رائحة 
غرف نومهم منعشة وجذابة، ومن المعروف 
علميـــا أن الروائح تؤثر بشـــكل كبير على 
الحالة المزاجية للإنســـان، وقد تساهم إما 

في تحسينها أو تعكيرها.
وعند استنشـــاق المـــرء رائحة عطرية 
معيّنة فإن المســـتقبلات العصبية للروائح 
تنقلهـــا إلـــى منطقة فـــي الدماغ تُســـمى 
بالحصين التي تتشكل فيها مزيج الرائحة 
مع المشـــاعر التي تتولد أثناء استنشـــاق 
تلـــك الرائحـــة وقد تســـاعد علـــى توازن 
الأحاســـيس والمشـــاعر وتعزيز الســـلوك 
الإيجابـــي وحتـــى دفعـــه نحـــو الإبـــداع 
والإلهام، بحســـب ما تؤكد باميلا دالتون 
الخبيـــرة النفســـية وعضو مركـــز مونيل 
لأبحـــاث فـــي الشـــم والروائح فـــي مدينة 

نيويورك.
وهناك بعض الروائح المناســـبة لغرف 
النوم قد تســـاعد على التخلص من القلق 
وتحفز على الاسترخاء والتقليل من إنتاج 
هرمون الإجهـــاد ”الكورتيزول“ لكن بعض 
روائح الشـــموع والعطور المنزلية تشـــعر 
بالحيوية والانتبـــاه ويمكن أن تُبقي المرء 

مستيقظا.

• غرفة مزدحمة للغاية

تعـــد تصفيـــة الذهـــن طريقـــة رائعة 
للاســـترخاء والاســـتغراق في النوم، فيما 
يمكـــن أن يؤثـــر عـــدم النظـــام والفوضى 
فـــي غرفة النوم على جـــودة النوم والمزاج 

والصحة العقلية.
وكشـــفت دراســـة قام بها باحثون 
مـــن جامعـــة ســـانت لورانس في 
نيويـــورك، أن الفوضـــى في غرفة 
النوم تؤدي إلى نوم سيء وتزيد من 
القلق والخلل المعرفي والاكتئاب.

وقال لاولور ”غرفة النوم 
المزدحمة تؤدي إلى عدم 
القدرة على الاسترخاء في 
نهاية اليوم، حيث يمكن 
أن تربك عقلك بسرعة وتعطي 
الشعور بأن لديك مهام غير 

منتهية .“
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ترتيب الأشياء الموجودة 

في الغرفة وتعديلها 

يجذبان الطاقة الإيجابية 

اب في جسم 
َ

للمكان، فتنس

الإنسان والمحيطين به

كثيرون يفتقدون إلى ذلك النوم الذي كان يأتي وحده ليلا

لا تنظفي الحلي بالصابون حتى لا تفقد لمعانها

التصميم الداخلي للمنزل

مسؤول خفي عن الأرق وجودة النوم
الديكور السيء للغرفة يساهم في الإخلال بالساعة البيولوجية للجسم

يقضي الإنسان ثلث عمره تقريبا في النوم، ومن الأهمية بمكان أن يساعد 
ديكور غرفة النوم على الشــــــعور بالاســــــترخاء والهدوء لتجنب الأرق الذي 

أصبح من المشاكل الشائعة حول العالم.

 برلين – تعتبر المجوهرات من المقتنيات 
الثمينـــة التـــي تتطلب رعايـــة واهتماما 
مـــن حـــين لآخـــر للحفـــاظ علـــى قيمتها 

ورونقها.
وتنصـــح الرابطة الألمانيـــة لصناعة 
المجوهرات والمصنوعات الفضية بحماية 
الحُلي والمجوهرات من أشـــعة الشـــمس 
المباشـــرة والمواد الكيميائية والشـــحوم 
والزيـــوت والعرق، وذلـــك للحفاظ عليها 
من التغيّرات اللونية والشـــقوق، ومن ثم 

الإبقاء على رونقها لأطول وقت ممكن.
وأوضحـــت الرابطة أنه لهذا الغرض 
ينبغـــي خلع الحُلـــي والمجوهـــرات قبل 
القيام بالأعمال المنزليـــة والطهي وكذلك 
قبـــل ممارســـة الرياضـــة والاســـتحمام 
والنوم، بينما ينبغي ارتداؤها بعد وضع 

المكياج والعطر.
وينبغي الاحتفاظ بالحُلي والمجوهرات 
على حـــدة بوضعها على قطعة قماش، في 

حين ينبغـــي الاحتفاظ باللآلـــئ على حدة 
بوضعها داخل حقيبة قماشية صغيرة أو 

لفّها في منشفة.
ومـــن جانبه حـــذر الخبيـــر الألماني 
يواخيـــم دونكلمـــان من تنظيـــف الحُلي 
كثيرا، معللا ذلك بأن كل شكل من أشكال 
التنظيف الميكانيكي يعني مهاجمة سطح 

الحُلي أو كشطه.
وأضـــاف دونكلمـــان عضـــو الرابطة 
الألمانيـــة لمتاجـــر المجوهـــرات والحلـــي 
والســـاعات، أنـــه من الأفضـــل أن تنتظر 
المرأة إلى أن تبدو الإكســـوارات متسخة 
حقا، مشـــددا على ضـــرورة الابتعاد عن 
المنظفـــات مثـــل الصابـــون والمنظفـــات 
الكيميائية لأنها تشكل خطرا على الحلي.
ولتنظيف الحلي بشكل سليم، ينصح 
دونكلمان باســـتعمال قطعة قماشـــية من 
القطن جافة أو رطبة قليلا مع المسح على 

الحلي برفق وحذر.

مواد التنظيف الحامضة 

مثل المزودة بالليمون أو 

الخل حل مناسب لإزالة 

الكثير من البقع

طرق بسيطة للحفاظ 

على رونق المجوهرات

ثلاث مواد تكفي لتنظيف 

كل شيء في المنزل

الليل  نـــوم جيد فـــي
أخطاء ويهدد ذلك  ب

 ردود أفعالهم
هم النفســـية

ة تلعب 
ساعة 

دم 

لغرفة، 
ف

داخل الغرفة. غرفة النومالهرمونات مثل الميلاتونين الذي يساعدك إلى من في فـــي
والصحة العقلي
وكشـــفت
مـــن جا
نيويـــو
النوم تؤد
القلق و

أن
ا
م

نصائح

يمينة حمدي

أصبح من المشا

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الكفين نان من خلال دهنه على
 غسله جيدا بالماء، 

ص 

مواد تعقيم.

أسلوب



 تونــس - يتزايد الرهــــان على المدربين 
التونســــيين في أغلب الدوريــــات العربية 
والذين تضاعفت أعدادهم في الســــنوات 
التــــي  بالمســــتويات  قياســــا  الأخيــــرة 
يقدمونها والأثر الإيجابي الذي تركوه في 
معظم البطــــولات المحلية والقارية. ويبرز 
أهــــم دليل على هذه المقاربة بتواجد ثلاثة 
مدربين في نصف نهائي مسابقتي دوري 
أبطــــال أفريقيا وكأس الاتحــــاد الأفريقي 
وهم على التوالــــي فوزي البنزرتي مدرب 
الــــوداد البيضــــاوي المغربــــي والأســــعد 
الشــــابي مدرب الغــــريم التقليدي الرجاء، 
إضافة إلى مدرب الترجي التونسي معين 

الشعباني.

ويعود الســــرّ وراء هذا الإنجاز الذي 
حققــــه الفنيون التونســــيون لأول مرة في 
تاريخ الكرة التونســــية، بحســــب محللين 
رياضيين وخبراء في كرة القدم، إلى الثقة 
الكبيرة التــــي أصبح يتمتــــع بها المدرب 
التونســــي وقدرتــــه على تحقيــــق نتائج 
إيجابية كلما تم الاستنجاد به لقيادة هذا 

النادي أو ذاك.
وأصبحت المدرسة التونسية المنافس 
الأول للعديــــد من الجنســــيات الأوروبية 
التي اكتســــحت معظم الدوريات العربية 
في الســــنوات الأخيرة. وفــــي المغرب أين 
وضــــع الرجــــاء البيضــــاوي رهانــــه على 
المدرب التونسي الأسعد الشابي منذ فترة 
قريبة والذي لم يســــبق لــــه تدريب أيّ من 
الرباعي الكلاســــيكي القــــوي، فإن الروح 
ســــرعان ما عادت إلى هــــذا الفريق الذي 
بات يحقق نتائج إيجابية سواء محليا أو 
قاريا، حيث نجح المدير الفني التونســــي 
في إعــــادة الفريق إلى الرهــــان على لقب 
الدوري المغربي وقاريــــا فقد دخل الفريق 
المربــــع الذهبي وبات منافســــا قويا على 

اللقب القاري أيضا.

وتقريبـــا لا يـــكاد أي مـــن الدوريات 
العربيـــة الكبـــرى يخلـــو مـــن الحضور 
التونســـي فـــي أعلـــى مســـتوى، حيث 
تقـــدم الأرقـــام الدليل على هـــذا المعطى 
بـــدءا بالمغرب مـــرورا بليبيـــا والجزائر 
ووصولا إلى الدوريـــات الخليجية التي 
يتركـــز العـــدد الأكبر مـــن المدربين فيها. 
كما لا يمكن أن نغفـــل عن تواجد العديد 
من المدربـــين التونســـيين الناجحين في 
أوروبـــا والذيـــن يواصلـــون تألقهم في 
دوريـــات الدرجات الدنيا مـــن الدوريات 
الكبـــرى علـــى غـــرار اللاعـــب الدولـــي 
السابق للترجي ومنتخب تونس راضي 

الجعايدي وأيضا مهدي النفطي.
وقبل عـــام نشـــر مرصد كـــرة القدم 
تقريرا عن أبرز جنسيات المدربين خارج 
بلدانهم، فحلّ المدربون التونســـيون في 
المركـــز الأول على الصعيد العربي، كذلك 
احتلوا المركز الـ21 في العالم، لجهة أكبر 
عدد مـــن العاملين في بطـــولات أجنبية. 
وكان المنتخب التونســـي قد راهن طوال 
مســـيرته على المدربين المحليـــين الذين 
أثبتـــوا طـــوال مســـيراتهم مســـتواهم 
الكبيـــر فـــي التدريـــب وتقديم كـــرة قدم 

مشرفة عربيا.
ومما تسجله الذاكرة الكروية لمنتخب 
تونـــس أن أول تأهـــل إلـــى كأس العالم 
اقترن بـــأول انتصـــار عربـــي وأفريقي 
عـــام 1978 في مونديـــال الأرجنتين وكان 
على حساب المكســـيك 3-1، وكان المدرب 
عبدالمجيد الشـــتالي حينهـــا على رأس 
القيادة الفنية لنسور قرطاج، فيما يعود 
آخـــر تأهل إلـــى عـــام 2018 وكان خلاله 
نبيل معلول هو من يتولى المقاليد الفنية 
للمنتخب، وقـــاد تونس إلى تحقيق أول 
انتصار بعـــد 40 عاما من الانتظار وكان 

ضد بنما 1-2.

مدرسة مطلوبة

يزداد الإقبال على المدرسة التونسية 
مدربــــين  وجــــود  بدليــــل  التدريبيــــة 
تونســــيين علــــى رأس أنديــــة الوداد 
والرجــــاء، ذلــــك أنّ فــــوزي البنزرتي 
يعتبر مــــن المدربين القلائل في العالم 

الذيــــن نجحــــوا مــــع قطبي الكــــرة في 
المغــــرب. وكان الرجــــاء تعاقــــد مؤخــــرا 
مع الشــــابي نتيجة تألق هــــذا المدرب مع 
الاتحاد المنســــتيري محليــــا واقترابه من 
هــــزم الرجــــاء فــــي كأس الكونفدراليــــة. 
وللفريقــــين مكانة خاصة فــــي المغرب كما 

على الصعيد العربي ويعتبران من أفضل 
الفرق بشهادة أرقامهما.

ورغــــم ضــــمّ دوري نجــــوم قطر نخبة 
مــــن أبــــرز مدربــــي العالــــم، فإنّ ســــامي 
الطرابلســــي هو المــــدرب العربي الوحيد 
الــــذي صمد خلال الســــنوات الأخيرة، إذ 
حافــــظ على خطتــــه في تدريب الســــيلية 
منذ 2013، وقاد هذا الفريق إلى نجاحات 
تاريخيــــة. وقبل أربعة مواســــم، انطلقت 
منافسات دوري نجوم قطر بوجود أربعة 
مدربين تونســــيين هــــم ناصيف البياوي، 
السليمي  وعادل  الطرابلســــي،  وســــامي 

وقيس اليعقوبي.
كذلك فإن حضور المدرســــة التونسية 
في السعودية يعتبر قياسيا بما أنّ يوسف 
المناعي يواصل للعام الثاني تدريب نادي 
القادسية الذي قاده إلى العودة إلى دوري 
الأضواء، وســــار على منــــوال عبدالرزاق 
الشابي الذي قاد نادي أبها إلى إنجازات 
غيــــر مســــبوقة خــــلال العــــام الماضي مع 
فريقــــه الــــذي صعــــد للمــــرة الأولــــى إلى 
الدرجة الممتازة. وخلال بداية موسم 2019 
ـ 2020 كان أربعة مدربين تونسيين في خط 
الانطلاق للدرجة الممتازة الســــعودية، أي 

ربع المدربين تقريبا.
وتحضر المدرســــة التونســــية بأرقام 
الأولــــى  الدرجــــة  دوري  فــــي  قياســــية 

السعودية، إذ أن أكثر من نصف 
الفرق يقودها مدربون تونسيون 

من بينهم الحزم الذي يشرف 
عليه محمد دحماني وكان 

من أول الصاعدين إلى 
قسم النخبة. وانتقل 

المدرب ناصيف 
البياوي بين العديد 

من الدوريات العربية، 
ليحطّ الرحال أخيرا 

في الدوري الإماراتي، 
بما أنّه يقود نادي الفجيرة 
بعدما خاض تجارب سابقة 

في قطر والسعودية 
والبحرين.

ويعيش نادي 
وفاق سطيف 

الجزائري مرحلة 
زاهية منذ 

تعاقده مع نبيل 
الكوكي الذي 
ساعد الفريق 
على أن ينتقل 

من اللعب 

من أجل تفادي النزول إلى المنافســــة على 
الألقــــاب. وتحــــول الكوكــــي إلــــى ”مدرب 
فــــي الجزائر نتيجــــة النجاحات  ظاهرة“ 
الكبيرة التي حققها، وقد ســــبق له العمل 
في الســــودان والبحرين مــــن قبل، وحقق 
نجاحات كبيــــرة أيضا. ومنذ عودة الفرق 
الليبية إلى النشاط الرسمي هذا الموسم، 
فــــإن الإقبال على المدرســــة التونســــية ما 
انفك يتزايد إذ يتولى أنيس البوسعيدي 
الإشــــراف على الســــويحلي بعدمــــا درّب 
جلال القادري الأهلي خلال بداية الموسم.

وإضافة إلى الأســــماء التي تقود فرقا 
قوية، يقود المــــدرب نبيل معلول المنتخب 
السوري منذ قرابة عام وذلك بعدما تولى 
المهمة الفنية للمنتخب التونســــي وكذلك 
المنتخــــب الكويتــــي وكان أيضــــا مدربــــا 
مساعدا لروجي لومار في 2004 حين توج 
المنتخب التونسي بأول لقب أفريقي على 

أرضه.

حضور مشرف

تقدم معظم هذه الأســــماء الدليل على 
ميل الفرق العربيــــة للتعامل مع المدربين 
التونســــيين، ذلك أنّ الحضور التونســــي 
يعتبر الأهم في مختلف الدوريات العربية 
الكبرى دون نسيان الأســــماء التي تعمل 
فــــي أوروبــــا مثــــل راضي الجعايــــدي أو 
مهــــدي النفطي. وتؤكــــد الإدارة الفنية 

التونسية التابعة للاتحاد التونسي لكرة 
القدم، أنّــــه يصعب حصر الأســــماء التي 
تعمل خــــارج تونس، لكنّهــــا تقدر عددها 
بأنــــه يقارب الـــــ800 مدرب بــــين المديرين 
الفنيين، ومدربي حراس المرمى، ومدربي 
اللياقة والإعداد البدني، ومدرسي الألعاب 

الرياضية.
يبــــدو واضحا أن مقولــــة ”النجاح لا 
تتجســــد على أرض  يقــــود إلا للنجــــاح“ 
الواقــــع لدى معظم الفرق العربية، فنجاح 
بعــــض الأســــماء يرفع من أســــهم المدرب 
التونســــي ويشــــجع الفرق علــــى التعاقد 
معه. فمــــدرب مثل فــــوزي البنزرتي يجد 
إقبــــالا لافتا من العديد من الأندية العربية 
الكبــــرى بما أنّه ينجح فــــي كلّ محطة من 
محطاتــــه، حتى أنه يوصــــف بـ“الرحالة“ 

لكثرة تنقله بين الأندية.
ويفســـر محللـــون وفنيـــون في كرة 
القـــدم أســـباب الإقبـــال علـــى المـــدرب 
التونســـي إلى كونها تعود إلى مستوى 
تأهيلـــه وتكوينه الجيديـــن، حيث يقوم 
دورات  بتنظيـــم  التونســـي  الاتحـــاد 
تكوينيـــة متواصلة، بل إنّ عـــددا كبيرا 
مـــن اللاعبـــين يحصلون على شـــهادات 
التدريب قبل نهاية تجربتهم الرياضية. 
وهـــذا التكوين لا يقتصـــر على تحصيل 
الشـــهادات العلمية، بل أيضا المشـــاركة 
في دورات خارجية عدة تســـاعد المدرب 

في كسب المزيد من المهارات.

ومعــــروف عن المدرب التونســــي قوّته 
مــــن الناحية التكتيكية من خلال الســــعي 
إلى فرض طريقة تتماشــــى مع خصوصية 
اللاعبــــين. فالمــــدرب ”الرحالــــة“ البنزرتي 
مثلا اشــــتهر عربيا بأنّه المدرب الذي يميل 
إلــــى فرض الضغط العالي على منافســــه، 
وهــــي طريقة مكنتــــه من معانقــــة النجاح 
فــــي كلّ المحطّات التي مرّ بهــــا. كذلك فإنّ 
انتشــــار معاهد الرياضة في تونس ساعد 
فــــي تكوين أســــماء عــــدة وبروزهــــا، إلى 
جانب قدرة المدرب التونســــي على التأقلم 
مع مختلف الدوريات، بالرغم مما تعيشــــه 

من صعوبات.

الخبرة والتكوين

بالثقــــة  التونســــي  المــــدرب  يحظــــى 
فــــي بلاده وعــــادة ما يتم الاســــتنجاد به 
عنــــد الكــــوارث والأزمات التي يتســــبب 
فيهــــا عادة المدرب الأجنبي، وذلك قياســــا 
بمســــتوى النتائــــج المهمّــــة التي تحققت 
للأنديــــة والمنتخبات التونســــية على يد 
مدربــــين تونســــيين علــــى فتــــرات عديدة 
مــــن تاريخ كــــرة القدم التونســــية. ويرى 
البرهومي  مــــراد  الرياضــــي  الصحافــــي 
أن المدرب التونســــي دائمــــا ما يتميز عن 
ســــواه من المدربــــين العــــرب أو الأجانب، 
لكن هذا لا يقلل من أهمية المدربين العرب 
الآخرين الذين يقودون أندية عربية كبيرة 
أو منتخبــــات بلادهم. لكن ميــــزة المدرب 
التونســــي كونه يعرف كيف يشتغل، بلغة 
الكــــرة، أو كيف يحقق النجــــاح وبالتالي 

يحصد الألقاب.
وقال البرهومي في تصريح لـ“العرب“ 
”المدربون التونســــيون تربــــوا على ثقافة 
تحقيــــق الألقاب وهذا رفع رصيدهم داخل 
مختلف الدوريات العربية.. خذ مثالا فوزي 
البنزرتي الذي لا يزال مطلوبا في الدوري 
المغربــــي رغم كل التجــــارب التي خاضها 
ولم يحصد فيهــــا ألقابا مع ناديي الرجاء 
أو الوداد.. خبرة المــــدرب تبقى دائما هي 

المقياس عند اتخاذ قرار التغيير“.
ويفسّــــر محللون وخبراء وناشــــطون 
في كرة القدم المردود اللافت للمدير الفني 
التونســــي بعوامل عدة أولهــــا الواقعية 
التــــي  لغالبتيهــــم  التكتيكــــي  والنضــــج 
عادة ما تكــــون وراء تألقهم في المباريات 
الكبــــرى، والأهم من ذلــــك تأثرهم بالعديد 
من المــــدارس الكروية العريقــــة على غرار 
المدرسة الفرنسية والإسبانية وفي مرحلة 

أخرى الإنجليزية.
وتؤكــــد مصــــادر كرويــــة مطلعــــة أن 
المدرب يمر بفترة تكوين في تونس يشرف 
عليهــــا اتحاد كرة القــــدم تتبعها عمليات 
تأهيل في أوروبا بالاتفاق مع أندية كبرى 
خصوصــــا فــــي فرنســــا، وهذا ما يفســــر 
مستوى الجاهزية والنجاح الكبير للعديد 
مــــن اللاعبــــين القدامــــى الذيــــن اختاروا 
التدريب كمهمة جديدة على غرار حســــان 
القابســــي أو عــــادل الســــليمي أو أنيس 

بوجلبان أو غيرهم الكثير.
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الأولــــى  الدرجــــة  دوري  فــــي قياســــية 
السعودية، إذ أن أكثر من نصف

الكبرى دون نسيان الأســــماء التي ت
فــــي أوروبــــا مثــــل راضي الجعايــــد
الإدارة ال
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د سر تألق المدربين التونسيين عربيا وأفريقيا
ّ
التأهيل الجي

ثلاثة مدربين ينافسون على لقبي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

ــــــا وأفريقيا يرجعه  ــــــق اللافت الذي يحققه المدربون التونســــــيون عربي التأل
خبراء كرة القدم إلى مســــــتوى التكوين والتدريب الجيّدين اللذين يتلقاهما 
ــــــون في المــــــدارس التأهيلية في تونس وخارجهــــــا، يعاضد ذلك فارق  الفني
الخبرة ومعدل اشــــــتغال هؤلاء قياســــــا بنظرائهم في بعض البلدان العربية 
والأجانب أيضا، وهو ما جعلهم يتفوقون في كل الدوريات التي انتســــــبوا 
ــــــل تواجد ثلاثة مدربين في نصف  إليها والأندية التي يشــــــرفون عليها بدلي

نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

حضور متميز للكفاءات التونسية

إضافة إلى الأسماء التي 

تقود فرقا قوية، يقود نبيل 

معلول منتخب سوريا، 

وذلك بعدما درب منتخب 

تونس ومنتخب الكويت

كبر
ية.
وال
ذين
هم
قدم

خب
عالم
يقي
كان
رب
س
عود
لاله
نية
ول
كان

سية 

ي
ــرا 
 مع 
 من 
ــــة. 
كما 

ن ر ن إ ي و
الفرق يقودها مدربون تونسيون

من بينهم الحزم الذي يشرف 
عليه محمد دحماني وكان 
من أول الصاعدين إلى
قسم النخبة. وانتقل 

ناصيف المدرب
البياوي بين العديد

من الدوريات العربية، 
ليحطّ الرحال أخيرا 
الإماراتي، في الدوري

بما أنّه يقود نادي الفجيرة
ي لإ ي ي

بعدما خاض تجارب سابقة 
في قطر والسعودية

والبحرين.
ويعيش نادي 

وفاق سطيف 
الجزائري مرحلة 

زاهية منذ 
تعاقده مع نبيل

الكوكي الذي 
ساعد الفريق 
على أن ينتقل

من اللعب 

لج ي ر ل وروب ي
مهــــدي النفطي. وتؤكــــد 

المدرسة التونسية أصبحت المنافس 

الأول للعديد من الجنسيات الأوروبية 

التي اكتسحت معظم الدوريات العربية 

في السنوات الأخيرة

لا يكاد أي من الدوريات العربية الكبرى 

يخلو من الحضور التونسي، حيث تقدم 

الأرقام الدليل على هذا المعطى بدءا 

بالمغرب مرورا بليبيا والجزائر

ااالحبيب مباركي
كاتب تونسي
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 لندن – كافأ تشيلسي الإنجليزي مدربه 
الألماني توماس توخيل على قيادته لإحراز 
لقب مســــابقة دوري أبطال أوروبا في كرة 
القــــدم بتمديد عقده حتــــى العام 2024 كما 
أعلــــن النــــادي اللندني عــــن تمديد عقدي 
المدافع البرازيلي تياغو ســــيلفا والمهاجم 

الفرنسي أوليفيه جيرو.
واســــتلم توخيل الإدارة الفنية للنادي 
اللندني في يناير الماضي عندما كان وقتها 
في المركز التاسع في الدوري بقيادة لاعب 

وسطه الدولي السابق فرانك لامبارد.
ونجــــح المديــــر الفنــــي الألمانــــي فــــي 
مدى خمســــة أشــــهر في قيادته إلى إنهاء 
الموســــم في المركــــز الرابع وإلــــى المباراة 
النهائيــــة لمســــابقة كأس إنكلترا (خســــر 
أمام ليســــتر ســــيتي 0-1) وإلى التتويج 
بلقب المسابقة القارية العريقة بفوزه على 
مواطنه مانشستر سيتي 1 – 0 في المباراة 

النهائية في بورتو السبت الماضي.
وقــــال توخيل ”لا أســــتطيع أن أتخيّل 

فرصة أفضل لتجديد العقد. أنا ممتن 
للتجربة وسعيد 

جدا بالبقاء 
جزءا من عائلة 

تشيلسي“. 
وأضاف 

”هناك المزيد 
في المستقبل 
ونتطلع إلى 

خطواتنا التالية 
بطموح وترقب 

كبير“.
وقرر النادي 

اللندني الإبقاء أيضا 
على خدمات 
شخص آخر 

قادم سان جرمان 
الموسم الماضي 

وهو قلب الدفاع 
المخضرم ابن 

الـ36 عاما تياغو 
سيلفا لعام 

واحد، على غرار 
المهاجم جيرو 

ابن الـ34 عاما الذي تم تفعيل بند موجود 
في عقــــده يبقيه في ”ســــتامفورد بريدج“ 

لعام آخر.
وأقيــــل توخيل من قبل باريس ســــان 
جرمان في ديســــمبر الماضــــي رغم قيادته 
إلى الفــــوز بلقبين في الدوري الفرنســــي 
فــــي أول موســــمين له معه وإلــــى المباراة 
النهائيــــة لمســــابقة دوري أبطــــال أوروبا 
لأول مــــرة في تاريخه العــــام الماضي قبل 
الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني 0 – 1.

وتعاقد تشيلسي مع توخيل (47 عاما) 
لمدة 18 شــــهرا فقط، لكن نجاحه في قيادة 
الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 
الثانيــــة في تاريخه دفعــــه إلى تفعيل بند 

التمديد في عقده الأول.
وقال النادي في بيان ”نادي تشيلسي 
لكرة القدم ســــعيد جدا للتأكيــــد على أنه 
بعد تتويجنــــا في دوري أبطــــال أوروبا، 
تم تمديد عقد توماس توخيل لمدة عامين، 
كمــــا تم الاتفاق على ذلك عندما انضم إلى 

النادي“.
وكان توخيل حريصا 
على التأكيد بعد تغلبه على 
مانشستر سيتي بطل 
الدوري الممتاز 
السبت الماضي 
على أنه يريد 
استخدام مجد 
مسابقة دوري 
أبطال أوروبا 
كنقطة انطلاق 
لتحقيق نجاح 

أكبر.
وأنهى 
تشيلسي 
موسمه 
في الدوري 
بفارق 19 
نقطة خلف 
مانشستر 
سيتي، علما 
وأنه لم يتوج 
بطلا لإنجلترا 

منذ 2017.

 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) – لا يزال 
الجدل مســـتمرا حيال إقامة بطولة كوبا 
أميركا فـــي موعدها المقـــرر هذا الصيف 
فـــي البرازيل بعـــد اســـتبعاد كولومبيا 
والأرجنتـــين بســـبب معانـــاة الأولى من 
مشـــاكل أمنية في حين تهدد أزمة تفشي 

فايروس كورونا المستجد الثانية.
وأعلن رئيس بلديـــة ريو دي جانيرو 
أنه لـــن يتردد فـــي إلغاء مباريـــات كوبا 
أميركا لكرة القـــدم المقررة في المدينة في 

حال تفاقم جائحة فايروس كورونا.
وقـــال إدواردو بايـــس فـــي مؤتمره 
الصحافـــي الأســـبوعي حـــول الوضـــع 
الصحي ”لا أرى أيّ فائدة في اســـتضافة 
مباريـــات كوبـــا أميركا.. لـــم نطلب كوبا 
أميـــركا وإذا كنتم تريـــدون رأيي، أعتقد 
أن الوقـــت الحالي ليس الوقت المناســـب 

لتنظيم مثل هذه البطولة“.
ووقـــع الخيار علـــى البرازيـــل التي 
تعانـــي الأمرّين جـــراء تفشـــي فايروس 
كورونـــا، من أجـــل اســـتضافة البطولة 
القارية بعد اســـتبعاد كولومبيا بســـبب 

المشاكل الأمنية ثم انسحاب شريكتها 
في الاســـتضافة الأرجنتين بسبب 

تداعيات كوفيد – 19.
وأكدت الحكومة البرازيلية 

أن البطولة التي كانت مقررة 
أصلا العام الماضي لكنها 

أرجئت بسبب كوفيد – 19، 
ستنطلق في موعدها 

أي في الـ13 من 
يونيو الحالي 
وتستمر حتى 

العاشر من 
يوليو.

وعلت 
الأصوات 

المنددة 
بقرار نقل 

البطولة 
إلى البرازيل 

التي تعتبر ثاني أكبر 
الدول المتضررة من وباء 

كورونا مع وفاة قرابة 470 
ألف شخص. ويبدو أن 

بايس يعارض بشدة 

إقامة البطولة، مشـــيرا إلـــى أن مباريات 
الأندية، مثل البطولـــة البرازيلية وكأس 
الجنوبية،  أميـــركا  لأندية  ليبرتادوريس 
سُـــمح بها في ريو خلف أبواب موصدة، 
وفقا لمرســـوم ســـاري المفعول حتى الـ14 
من يونيو، أي حتى اليوم التالي لانطلاق 
كوبـــا أميركا مـــن العاصمـــة البرازيلية 

برازيليا.
وهـــدد بايـــس قائـــلا ”لكن فـــي حال 
تفاقم الوضع، سيكون لدينا مرسوم آخر 
سيضع حدا لذلك“، أي لمباريات كرة القدم 
فـــي المدينـــة، موضحـــا أن المنظمين ”لم 
يتصلوا في أي وقت بالسلطات الصحية 

في البلدية“.
ووضعت البرازيل جانبا الجدل حول 
استضافة منافسات كوبا أميركا وتابعت 
انطلاقتهـــا الناجحة فـــي تصفيات كوبا 
أميركا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في 
كرة القدم، بفوزها الخامس على التوالي 

على حساب ضيفتها الإكوادور 2 – 0.
وأشارت تقارير محلية إلى أن لاعبي 
البرازيل منزعجون من معرفة هذا القرار 
من الصحف بدلا من إبلاغهم من قبل 
الاتحاد المحلي للعبة، ما قد يدفع 
البعض إلى مقاطعة النهائيات.

وقال القائد كازيميرو 
لقناة ”غلوبو“، ”الجميع 
يعرف موقفنا، وهو واضح. 
لا يمكننا مقاربة هذا الموضوع 
اليوم، لكننا نريد التعبير 
عن رأينا لأن أمورا 

كثيرة حصلت“.
وكان رأي المدرب 
البرازيلي 
تيتي مماثلا 
عندما قال إن 
المجموعة 
ستعبّر 
عن موقفها 
بعد انتهاء 
مباراتي 
التصفيات، 
إذ تحل البرازيل 
على الباراغواي 
الثلاثاء المقبل في 

أسونسيون.

تشيلسي يكافئ توخيل 

بتمديد عقده

الشكوك تحاصر إقامة 

كوبا أميركا في البرازيل

ـــا، من أجـــل اســـتضافة البطولة 
ة بعد اســـتبعاد كولومبيا بســـبب 

ل الأمنية ثم انسحاب شريكتها 
ســـتضافة الأرجنتين بسبب

–ت كوفيد – 19.
كدت الحكومة البرازيلية 

طولة التي كانت مقررة 
العام الماضي لكنها 

–ت بسبب كوفيد – 19، 
لق في موعدها 

 الـ13 من 
الحالي
حتى مر

ر من 
.

علت 
وات 

ة 
نقل 

لة 
برازيل 

عتبر ثاني أكبر 
المتضررة من وباء 

ا مع وفاة قرابة 470
شخص. ويبدو أن 

 يعارض بشدة 

وأشارت تقارير محلية إلى 
البرازيل منزعجون من معرفة ه
من الصحف بدلا من إبلاغه
الاتحاد المحلي للعبة، ما
البعض إلى مقاطعة الن
وقال القائد ك
لقناة ”غلوبو“،
يعرف موقفنا، وهو
لا يمكننا مقاربة هذا 
اليوم، لكننا نريد
عن رأينا لأ
كثيرة حص
وكان رأ
ا
تيتي
عندم
ا

عن
بع

الت
إذ تحل
على الب
الثلاثاء ا
أسونسيون

بورتو السبت الماضي. النهائية في
وقــــال توخيل ”لا أســــتطيع أن أتخيّل 

فرصة أفضل لتجديد العقد. أنا ممتن 
للتجربة وسعيد 

جدا بالبقاء 
جزءا من عائلة 

تشيلسي“. 
وأضاف

”هناك المزيد 
في المستقبل 
ونتطلع إلى 

خطواتنا التالية 
بطموح وترقب 

كبير“.
وقرر النادي 

الإبقاء أيضا  اللندني
خدمات  على
شخص آخر 

قادم سان جرمان 
الموسم الماضي 

وهو قلب الدفاع 
المخضرم ابن 

عاما تياغو  الـ36
سيلفا لعام 

واحد، على غرار 
المهاجم جيرو 

تم تمديد عقد توماس توخيل لمدة عام
كمــــا تم الاتفاق على ذلك عندما انضم

النادي“.
وكان توخيل حري
على التأكيد بعد تغلبه ع
ب مانشستر سيتي
الدوري المم
السبت الماض
على أنه ي
استخدام م
مسابقة دو
أبطال أور
كنقطة انط
لتحقيق نج

أكبر.
وأن
تشيلس
موس
في الدو
بفارق
نقطة خ
مانشس
سيتي، ع
وأنه لم يت
بطلا لإنجل
منذ 2017

 أمســتردام – بعد ســـبع ســـنوات من 
مشاركتهم الأخيرة في بطولة كبرى يتوق 
الهولنديون إلى خـــوض كأس أوروبا في 
كرة القدم حالمين باستعادة أمجاد التتويج 
ســـجلهم  فـــي  الوحيـــدة   1988 بنســـخة 

التاريخي.
وبعـــد حلولـــه ثالثـــا فـــي مونديـــال 
البرازيـــل 2014، لم يظهـــر منتخب هولندا 

في كأس العالم أو كأس أوروبا.
لكـــن هـــذه المـــرة تخطـــى التصفيات 
بعـــد حلولـــه وراء ألمانيا بفـــارق نقطتين. 
وفـــي النهائيـــات المقبلة، وقـــع بمجموعة 
سهلة تضم النمســـا وأوكرانيا ومقدونيا 
الشمالية، حيث ســـيخوض مبارياته على 
ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وبعد حلولـــه بدلا مـــن رونالد كومان 
المنتقل لتدريب برشـــلونة، يأمل فرانك دي 
بور في استعادة موقع المنتخب البرتقالي 

على الساحة القارية.

لكن شقيقه التوأم رونالد، قال الثلاثاء 
إن بلاده ليســـت مرشـــحة للمنافسة على 
اللقب ”لســـنا مرشـــحين. هل نحن حصان 
أســـود؟ نعـــم. يمكننـــا تحقيـــق المفاجأة 
والفوز على الجميع إذا مررنا بيوم جيد“.

وتعـــينّ انتظـــار جيـــل جديـــد لرفـــع 
المعنويات الهولندية، فبلغت نهائي دوري 
الأمم الأوروبيـــة في 2019. وكالعادة تعوّل 
علـــى خريجي أكاديمية أياكـــس الذي بلغ 
نصـــف نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا قبل 

سنتين.
ويعـــوّل المـــدرب دي بور علـــى أمثال 
لاعب الوســـط فرنكي دي يونغ الذي أنفق 
عليه برشـــلونة الإسباني 75 مليون يورو. 
وهجوميـــا، يبرز ممفيس ديبـــاي الطامح 

للانتقـــال إلـــى ناد كبيـــر مثل برشـــلونة، 
ســـتيفن بيرخهويس لاعب فينورد وفاوت 
فيخهورســـت المتألـــق مـــع فولفســـبورغ 

الألماني.
أما دفاعيـــا حيث قد تدفع هولندا ثمن 
غيـــاب القطـــب فيرجيل فان دايك بســـبب 
الإصابـــة، فهي تأمـــل في الاســـتفادة من 
الخبرة المكتســـبة للاعبها الشاب ماتيس 
دي ليخـــت مـــع يوفنتـــوس الإيطالي، إلى 
جانب ســـتيفان دي فري لاعـــب إنتر بطل 

إيطاليا.
ووصل المنتخـــب الهولندي إلى مدينة 
فـــارو جنوب البرتغـــال الســـبت من أجل 
الانخـــراط في معســـكر تدريبـــي. وتعادل 
الأربعاء مع أســـكتلندا 2 – 2 بهدفي ديباي 
ويلتقي جورجيا الأحـــد، علما وأن بدايته 
فـــي تصفيات مونديـــال 2022 كانت بطيئة 
مع خسارة غير متوقعة ضد تركيا (2 – 4).
ويُعـــدّ المنتخب الهولنـــدي الأبرز على 
الســـاحة القاريـــة، لكـــن علـــى الرغـــم من 
تحقيقه لنتائج رائعـــة في بعض الأحيان، 
فإنـــه يعانـــي تقلبات في المســـتوى تبعده 

حتى عن المشاركة في بطولات أخرى.
ويضع المـــدرب فرانـــك دي بور نصب 
عينيـــه تحقيق نتائج طيبة مـــع بلاده في 
كأس أوروبا لكرة القدم، لمحو الصورة التي 
رافقته خلال مشـــواره على صعيد الأندية. 
وعيّنه الاتحاد الهولندي في سبتمبر 2020، 
بعد مغادرة مواطنه رونالد كومان منصبه 
للإشراف على فريقه السابق برشلونة بعد 

إقالة كيكي سيتيين. 
وتعلّـــق هولندا آمالا كبيـــرة على قائد 
جوقتها لاعب الوســـط الشـــاب فرنكي دي 

يونـــغ لقيـــادة الجيـــل الواعـــد للمنتخب 
البرتقالي في نهائيـــات كأس أوروبا لكرة 
القدم هذا الصيـــف، بعدما أصبح عنصرا 
أساســـيا فـــي تشـــكيلة فريقه برشـــلونة 

الإسباني.
ونجـــح الفتـــى المدلل لمواطنـــه رونالد 
كومان عندما كان مدربا للمنتخب منذ عام 
2018 والـــذي كان ركيزة أساســـية للأخير 
منذ إشـــرافه على برشـــلونة منذ الصيف 
الماضـــي ولفرانـــك دي بـــور خليفتـــه في 
المنتخـــب، في فرض نفســـه تدريجيا على 
أنه لاعب أساسي ولا غنى عنه في تشكيلة 

النادي والمنتخب.
من جهتهـــا تخوض أوكرانيا نهائيات 
كأس أوروبـــا لكـــرة القـــدم للمـــرة الثالثة 
على التوالي، لكنها تأمل في بلوغ الأدوار 
الإقصائيـــة للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخها 
الحديث بعد مشـــوار لافـــت في التصفيات 

المؤهلة.
عـــام  النهائيـــات  واســـتضافت 
واســـتهلت  بولنـــدا،  مـــع  مشـــاركة   2012
مشـــوارها بفـــوز رائع على ســـويد زلاتان 
إبراهيموفيتـــش، عندما قلبت تأخرها إلى 
فـــوز بنتيجـــة  2 – 1 في الشـــوط الثاني، 
وبثنائيـــة لنجمها آنـــذاك ومدربها راهنا 

أندري شيفتشنكو.
لكـــن المنتخب الســـوفييتي الســـابق، 
تراجع وخسر خمس مرات تواليا في باقي 
مبارياته في 2012 ونســـخة فرنســـا 2016. 
وهذه المرة الأولى تتأهل أوكرانيا مباشرة 
من التصفيات، إذ لعبت كمضيفة في 2012 
وتأهلت عبر ملحق قاري ضد سلوفينيا في 
2016. وكان مشوارها صلبا في التصفيات 

ضمّـــت  مجموعـــة  فتصـــدّرت  الأخيـــرة، 
البرتغال حاملة اللقب ونجمها كريستيانو 
رونالدو. ولم تخســـر أي مبـــاراة، وفازت 

على البرتغال 2 – 1 وتعادلا سلبا.
ويعـــوّل المـــدرب أندري شيفتشـــينكو 
الـــذي عرف صولات وجـــولات في الملاعب 
الأوروبيـــة، على ظهير أيســـر مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليـــزي وصيف بطـــل أوروبا 
أنـــدري  المهاجـــم  زينتشـــنكو،  ألكســـندر 
يارمولنكـــو صاحب 38 هدفا دوليا، ولاعب 
وســـط أتالانتـــا الإيطالي متعـــدّد الأدوار 

رسلان مالينوفسكي.
ويبرز فـــي تشـــكيلة أوكرانيـــا أيضا 
البرازيلي الأصل مارلوس لاعب شـــاختار 
دانيتسك، فيما ســـجل رومان ياريمتشوك 
23 هدفا في 43 مباراة الموســـم الماضي مع 

فريقه خنت البلجيكي.
لكن مهاجم ميلان الســـابق اســـتبعد 
الجنـــاح يفهـــين كونوبليانـــكا (31 عاما) 

صاحب 80 مباراة دولية.
وقال شيفتشـــينكو خـــلال التصفيات 
”أريـــد الوصول بهذا المشـــروع إلى نهايته 
(..)، التأهل إلـــى أوروبا واللعب هناك مع 

تحقيق النجاح“.
وفـــي نفـــس المجموعـــة أيضـــا تحلم 
النمســـا بتحقيق فوزهـــا الأول في بطولة 
كبرى منذ 30 عاما وتخطّي دور المجموعات 
في كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في 
تاريخها، وذلك بعد مشاركتين متواضعتين 

لم تحقق فيهما أي فوز.
ويعود الفوز الأخير للنمسا في بطولة 
كبـــرى إلى الــــ19 من يونيـــو 1990، عندما 

تغلبت على الولايات المتحدة 2 – 1.

المنتخب الهولندي يعد 

الأبرز على الساحة القارية، 

لكن يعاني من تقلبات 

تبعده عن التواجد في 

بطولات أخرى

 الرباط – يتحوّل توفر الرصيد البشري 
أحيانــــا من نعمة إلى نقمــــة لدى البعض 
مــــن المدربــــين، خصوصــــا مــــع اقتــــراب 
الاســــتحقاقات الهامة، وهو ما يعاني منه 
مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش 
الذي بــــدا مرتبــــكا حيال بعــــض النجوم 
الجديــــرة بالتواجد مع منتخب الأســــود 

وتغييب أخرى لدواعٍٍ لا يمكن تبريرها.
أن  صحافيــــة  مصــــادر  وأكــــدت 
خليلوزيتــــش كثيرا ما يصــــرّ على تقديم 
لاعبــــه عــــادل تاعرابت فــــي كل مؤتمراته 
وتصريحاتــــه الإعلامية على أنه واحد من 
أهم ثوابــــت الفريق، وذلك لجهــــة فنياته 
وتأثيره داخل المجموعة وخبرته الكبيرة 
التــــي راكمها بعــــد مشــــوار احترافي مرّ 
خلاله بالــــدوري الإنجليزي ثــــم الإيطالي 

ليصل حاليا إلى بنفيكا البرتغالي.
لكــــن على الجهــــة المقابلــــة، فقد خيّب 
تاعرابت آمال الجماهيــــر المغربية، حيث 
لــــم يقدم طيلة عــــام ونصف مــــن تواجده 
برفقة أســــود الأطلس ما يشفع له بالعودة 
إلى صفــــوف المنتخب. كما ســــجلت عليه 
مؤاخــــذات فــــي المعســــكرات والمباريــــات 
الســــابقة في تصفيات ”الــــكان“ من زيادة 

ملحوظة في الوزن وتراجع في اللياقة.
وهــــو ما قــــد يجعل المعســــكر الحالي 
فرصتــــه الأخيرة مــــع المدرب البوســــني، 
حيث عليــــه إقناعــــه بضمه إلــــى القائمة 
التي ستخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 

فــــي الكاميرون العام المقبــــل. وأقرت هذه 
المصادر بأن غيــــاب حكيم زياش، الذي لم 
يحضر بعد إلى معســــكر الأسود، والمتوج 
أخيــــرا بلقــــب دوري الأبطــــال مــــع فريقه 
تشيلســــي، يمثل فرصة ذهبيــــة لتاعرابت 
ليأخــــذ مكانه فــــي ودية غانــــا، ويتقمص 
أدوارا أكبــــر من تلك التــــي أنيطت به في 

المباريات السابقة.
وبالمثــــل فإنــــه بعودتــــه إلى معســــكر 
الأســــود من جديد بعد استبعاده في آخر 
مباراتين بتصفيات الكان أمام موريتانيا 

وبورونــــدي، ربمــــا يكــــون ســــامي مايي 
المغربــــي ذو الأصــــول البلجيكيــــة، الأوفر 
حظــــا للعب في محــــور الدفاع بتشــــكيلة 

خليلوزيتش أمام غانا وديا.
وبعد الاســــتدعاء المفاجــــئ إلى قائمة 
المغــــرب عقــــب تأهيله رســــميا مــــن طرف 
الفيفا ليمثل الأســــود دوليا، نال ســــامي 
مايــــي ثقــــة وحيــــد، فخــــاض أول أربــــع 
مباريــــات في تصفيات الكان، ولم يمســــه 
أي تغيير، إذ جاور القائد رومان ســــايس، 
ويمكن القــــول إن المدرب البوســــني وجد 

ضالتــــه فــــي هذا المركــــز أخيــــرا. وبعدما 
خاض سبع مباريات على التوالي رسمية 
وودية، جــــاءت المفاجأة باســــتبعاد مايي 
من معســــكر الجولة الأخيــــرة للتصفيات 
المؤهلــــة لكأس أمم أفريقيــــا 2022، ليغيب 

عن مباراتي موريتانيا وبوروندي.
لكــــن قــــرار خليلوزيتش جــــاء عكس 
التوقعــــات بعدما أقدم اللاعب على خطوة 
كبيرة بمغــــادرة ناديــــه البلجيكي ســــان 
ترونــــد وانتقاله إلى فرينكفاروس المجري 
الذي تــــوج معه بالــــدوري المحلي، ولعب 

معه أكبر عدد من المباريات أساسيا.
وتخبّط خليلوزيتش تجلى في تجريب 
10 ثنائيات في محور دفاع منتخب المغرب 
منــــذ اعتــــزال الثنائــــي المهــــدي بنعطية 

ومروان داكوستا. 
ولاح واضحــــا أن تواجــــد أكثــــر مــــن 
لاعب في مركز بعينــــه، خصوصا إذا كان 
جل هؤلاء اللاعبين ينشــــطون في بطولات 
كبــــرى عربيا وأوروبيا، بــــات مصدر قلق 
للمدرب المغربي الذي يعيش مرحلة شــــك 
فــــي اختيــــار الأســــماء الجديــــرة بتمثيل 

الأسود.
وتأكد ذلك في المعســــكر الحالي حيث 
قدمت أولى الحصص التدريبية مؤشرات 
كبيرة علــــى عودة خليلوزيتــــش للثنائية 
الأولى التي اســــتهل بها مشوار تصفيات 
الكان وأشــــاد بهــــا بعد اســــتقبال المغرب 

هدفا واحدا في ست مباريات.

ــــــدي آمــــــالا  ــــــق المنتخــــــب الهولن يعل
ــــــة أمم أوروبا التي  كبيرة على بطول
يعــــــود للمنافســــــة على لقبهــــــا بعد 
ــــــل، فيما تعــــــول أوكرانيا  غياب طوي
أندري  الأســــــطورة  مدربهــــــا  ــــــى  عل
شيفتشينكو من أجل مواصلة رحلة 
ــــــة بدأتها في التصفيات وتمني  مثالي
النفــــــس بإنهائها كأحســــــن ما يكون 
ــــــة، فيما تحلم  فــــــي المســــــابقة القاري
النمسا بتســــــجيل أول أهدافها بعد 

مشاركتين سابقتين مخيبتين.

وفرة النجوم تربك حسابات خليلوزيتش مع المغرب

شة للألقاب 
ّ

هولندا المتعط

تحلم بتتويج ثانٍ في أمم أوروبا
أوكرانيا تعول على سجلها بالتصفيات والنمسا تتطلع لتحقيق المفاجأة

توهج القائد

الراية قبل الأسماء



 تنشـــط علـــى وســـائل التواصل 
بعـــض مراكز التغذيـــة التي تعرض 
صوراً قديمة لحواضـــر عربية تبدو 
فيها الشـــوارع أنيقـــة ونظيفة، وفي 
إيضاحات الصور، تُذكر سنة التقاط 
كل صورة، مع تعيـــين لمكانها. كذلك 
تُعرض صور أذناب مســـتعمرين من 
رجـــالات عهود مضت، مع إشـــارات 
عـــن الأبهـــة ورصانـــة الأدوار، وفي 
تدبيـــر لحـــث الأجيال على التأســـي 
على أولئك الراحلين. وعلى الرغم من 
كون تلك المناظر وصور الشخصيات 
مستعادة من التاريخ، غير أن التاريخ 
تحديداً هو المغُيب عن سابق تقصّد، 

وحقائقه هي المستهدفة بالطمس.
ومـــع الوقت يزداد عـــدد البلدان 
التي تُســـتعاد أرشيفات صورها في 
هـــذا الســـياق الانتقائـــي والمختزل، 

ودخلت أخيراً بغداد على الخط.
عنـــد إمعـــان النظر فـــي الصور 
المنشـــورة تطرأ علـــى الأذهان الكثير 
مـــن العناصـــر الغائبـــة عـــن هـــذه 
العروض، وأولهـــا أن مناظر العمائر 
أماكـــن  علـــى  تقتصـــر  والشـــوارع 
تحاكـــي مراكز الحواضـــر التي جاء 
منها المســـتعمرون، وقد استحدثوها 
الذين  الأجانـــب  ولحيـــاة  لأنفســـهم 
عاشـــوا في محاذاتهم، مـــن جاليات 
تجاريـــة  ووكالات  وشـــركات 
وصناعـــات جديدة، في إطـــار عملية 
النهب والاســـتحواذ، بينما الغالبية 
الســـاحقة مـــن النـــاس، فـــي المـــدن 
الداخليـــة وأريافها، يعيشـــون حياة 
رثـــة، محرومة من الصحـــة والتعليم 
الصـــور  فـــوراء  اللائـــق.  والســـكن 
الجميلة يكمن ما هو مســـكوت عنه، 
وهو القبضة الاستعمارية من الطراز 
الوحشـــي القديم الـــذي يحرص أولاً 
على ســـلب المواطن ابن البلد كرامته 
وإنسانيته. فما الذي يراد من صورة 
شـــارع فـــؤاد فـــي العـــام 1924 على 
ســـبيل المثال؟ فعلى الرغم من ضآلة 
الفـــارق بين منظـــر الشـــارع في تلك 
الســـنة ومنظره اليوم؛ فمن الطبيعي 
أن يكون الشـــارع مكتظاً الآن، بحكم 
الزيـــادة الســـكانية، إذ يدخـــل إلـــى 
القاهـــرة ويخـــرج منهـــا يومياً نحو 
خمســـة ملايـــين، بخـــلاف القاطنين 
فيهـــا، وهـــم نحـــو 16 مليونـــا. لكن 
الســـؤال: هل يُراد من صـــورة العام 
1924 طمس الذي وراء صورة الشارع 
نفســـه في العـــام 1965 أو حتى العام 
2021؟ ففـــي العامـــين الأخيرين جرت 
وتجـــري عمليات تنمية شـــاملة لكل 
البلاد، وإن اختلفت التفاصيل. وبين 
العامـــين 1965 واليوم بُنيـــت عمائر 
ومساجد أكثر جمالاً وروعة، وملحقة 
وتتفـــوق  مناســـبات،  قاعـــات  بهـــا 
التصميمـــات جمالاً على تلك العمائر 
التـــي بناهـــا الطليان والفرنســـيون 
فـــي الربع الأخير من القرن التاســـع 
المعمـــاري  الفـــن  بمنهجيـــة  عشـــر 
القوطي التي تصلـــح للبلاد الباردة. 
ولينظـــر مروجـــو الصور إلـــى برج 
القاهرة نفســـه الذي أنجـــر في العام 
1961 برســـم مهندس مصـــري يُدعى 
نعوم شـــبيب وليس جورج هوسمان 
على شـــكل زهرة اللوتـــس المصرية. 
ولينظـــروا إلى إبـــداع العمـــارة في 
الكثير من المباني والمساجد. فمسجد 
الشـــرطة وحده في حي الدَرّاسة يُعد 
مـــن أجمـــل وأرقى ما يمكـــن أن تراه 
العــــين من فـــن العمارة الإســـلامية، 
وقد بُني على غراره مسجدان آخران 
في مدينة الشـــيخ زايد وحي التجمع 
الخامـــس. ذلـــك بخـــلاف تصميمات 
الأبراج والمطارات وشـــبكات الطرق، 
التي لا مجال بعدها لتضليل الأجيال 
لكي يُفتتنوا بالحقب الاســـتعمارية. 
وأقرب مثـــال على التضليـــل الواقع 
المســـكوت عنه في منظر شـــارع فؤاد 
فـــي العـــام 1924. ففـــي تلك الســـنة 
كانت مصر حزينـــة، من أقصاها إلى 
أقصاها، لأن محبوبها ســـعد زغلول 
الذي لم يكمل العشـــرة أشهر كرئيس 
للـــوزراء بعـــد انتخابـــات يناير من 
تلك الســـنة أعقبت إعلان الاســـتقلال 
الصوري؛ اضطـــر للترجل تحت وقع 
الطغيان الاســـتعماري، لمجرد أن فتى 
مصرياً أطلق النار على ”لي ســـتوك“ 
قائد الجش البريطاني في الســـودان 
فـــأرداه، ليعلـــن البريطانيـــون عـــن 
سلسلة عقوبات، منها الاستيلاء على 
جمرك الإســـكندرية وعلى مياه خزان 

أسوان القديم!

صباح العرب
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”في.أو.بـــي“  فرقـــة  تعـــد  جاكرتــا –   
بأعضائها من المحجبات من أشهر نجوم 
الروك بـــين معجبيها، لكـــن فرقة الهيفي 
ميتال الإندونيســـية المكونة بالكامل من 
النســـاء واجهـــت ولا تزال معركـــة أكثر 

صرامة في الفوز بإقناع عائلاتهن.
وقضى الثلاثي النسائي المكون لفرقة 
”فويــــس بايســــبروت“ ســــنوات في صقل 
مهاراتهن من خلال المهرجانات الموسيقية 
التي تم تنظيمها في أنحاء مختلفة بأكبر 
دولة ذات غالبية مســــلمة فــــي العالم منذ 

تشكيل فرقتهن في عام 2014.
والهيفـــي ميتـــال لـــون مـــن ألـــوان 
موســـيقى الروك يمتاز بقوة الموســـيقى 
وحريتهـــا مـــن القيود، وتختلـــف كلمات 
الأغانـــي من نـــوع إلـــى آخـــر وتتحدث 
خصوصـــا عـــن المشـــكلات الاجتماعيـــة 
ويواجه  والحـــزن.  والموت  والسياســـية 
الميتال الرفض من كثير من فئات المجتمع 

لزعمها بأنه موسيقى شيطانية.
وواجـــه اختيارهن لنوع الموســـيقى 
معارضـــة من أفـــراد أســـرهن والمعلمين 
والجيران الذين تربـــط آراؤهم التقليدية 
الأخلاقي  بالانحـــلال  الـــروك  موســـيقى 
والمخدرات وممارســـة الجنـــس، وتابعن 
شـــغفهن رغم انتمائهن إلـــى إقليم جاوة 

الغربية المحافظ.
ويـــدي  الغيتـــار  عازفـــة  وقالـــت 
راحماواتي خلال جلســـة عـــزف مؤخرا 
”بسبب موســـيقى الميتال، لدي الشجاعة 
للتعبير عن رأيي والثقة لأكون مختلفة“.

عامـــا)   19) راحماواتـــي  وأضافـــت 
”عندمـــا أكـــون علـــى خشـــبة المســـرح، 

يمكننـــي التعبير عن نفســـي دون القلق 
بشـــأن القواعد التي يتوقـــع الناس مني 

اتباعها“.
وكان من شــــأن الامتثال لهذه القواعد 
أن يجبــــر الفتيات الثلاث على الزواج بعد 

المدرسة الثانوية مباشرة.
وأشارت المغنية وعازفة الغيتار فيردا 
مارسيا كورنيا إلى أن ”والدها أخبرها أن 
الدراســــة غير مجدية، ناهيك عن تشــــغيل 

الموسيقى“.
وتابعت كورنيــــا البالغة من العمر 20 
عاما ”قالــــوا إنني بمجــــرد أن أتزوج، لن 
يطلب مني زوجي المستقبلي قراءة الكتب، 
ولكــــن أن أطهو أو أنظف المنــــزل بدلا من 

ذلك“.
وانتصــــر فــــي نهاية المطــــاف تصميم 
الثلاثــــي العنيــــد على آبائهن المتشــــككين 
وانتقلــــن إلــــى العاصمــــة جاكرتــــا العام 

الماضي لصقل مواهبهن.
وأكــــدت كورنيــــا ”الموســــيقى طريقنا 
للســــعادة التي نتشاركها مع الآخرين (…) 
نحن نكون فــــي غاية الامتنان عندما ندرك 
أن الجمهور التقط رسالة من موسيقانا“.

ويأتــــي انتقــــال الفرقــــة إلــــى المدينة 
الكبيرة بعد أغنية فردية شهيرة لعام 2018 
بعنوان ”ثورة المدرسة“، والتي استهدفت 

نظام التعليم الصارم في إندونيسيا.
ويركز الكثير من كتابات الأغاني هذه 

الأيام على دور المرأة والقضايا البيئية.
وقــــال الخبير الموســــيقي يــــوكا ديان 
نارينــــدرا إن انتقادات فرقــــة ”في.أو.بي“ 
للقيــــم الاجتماعية المحافظة يتردد صداها 
عبر الحدود ويمكن أن تكســــبها جمهورا 

دوليا أكبر، مضيفــــا ”الفرقة هي انعكاس 
لتيار الفتيات المسلمات في إندونيسيا“.

الانتباه الدولي  وجذبت ”في.أو.بــــي“ 
لأول مــــرة عندما لفتت مقاطع الفيديو عبر 
الإنترنت الخاصــــة بهن عازف الغيتار في 
فرقة نيرفانا كريست نوفوسيليك، ومايكل 
”فلــــي“ بالزاري من فرقة الــــروك الأميركية 
”ريد هوت شــــيلي بيبرز“، وعازف الغيتار 
توم موريلو من ”ريج أغينست ذا ماشين“.
هذا  وصرحت كورنيا ”لم نتوقع أبدا“ 

النوع من الاهتمام، ”شعرت وكأنه حلم“.
وقدمــــت الفرقة العديد مــــن الحفلات 
الموســــيقية عبــــر الإنترنــــت منــــذ أن أدت 

جائحــــة فايــــروس كورونــــا إلــــى إغلاق 
معظــــم الرحــــلات عبــــر الحــــدود، بما في 
ذلــــك مهرجان ”واو يــــو كاي“ في إنجلترا 

وغلوبال جاست ريكوفوري غاذرينغ.
وتأمــــل الفتيــــات أن يحجــــزن بفضل 
نغماتهــــن القويــــة مكانــــا فــــي مهرجــــان 
الموســــيقى الأميركية مــــن الدرجة الأولى 
كوتشــــيلا ذات يوم، وفرصــــة التعاون مع 

فرقتهن المفضلة ”سيستم أوف أ داون“.
وقال أعضاء الفرقة النسائية إنهن في 
غضون ذلك ”ســــيواصلن في إلهام النساء 
في مسقط رأســــهن، حيث تقوم الكثيرات 

منهن بأعمال زراعية قاسية“.

وأكــــدت عازفة الطبول أويس عائشــــة 
أنه ”تتم معاملة النســــاء هناك كمواطنات 
مــــن الدرجــــة الثانيــــة“، ومع ذلــــك ”هناك 

الكثير من السيدات القويات في قريتنا“.
النســــائية  الفــــرق  أن  إلــــى  ويشــــار 
الغنائية لا تعد بأمر جديد في إندونيسيا، 
ولكــــن عــــادة مــــا ترتــــدي الفتيــــات أزياء 
غربية، بينما تحافظ راحماواتي وكورنيا 
وعائشة على أغطية رؤوسهن وقمصانهن 
بأكمــــام طويلــــة، مشــــددات علــــى أنهــــن 
يــــردن أن يظهــــرن أنــــه رغم أنهــــن يعزفن 
موســــيقى الميتال، لم يتخلّين عن هويتهن 

والتزاماتهن كمسلمات.

نجحت ثلاث فتيات مـحجبات من إندونيســــــيا في إسماع موسيقى الهيفي 
ــــــال داخل بلدهن وخارجــــــه، متحديات رفض محيطهــــــن لهذا الاتجاه،  ميت
ويأملن أن تصل موسيقاهن إلى العالمية بفضل بوابة المهرجانات والتعاون 

مع أشهر فرق الروك.

فرقة محجّبات تعتنق العالمية بفضل الهيفي ميتال

طريق الشهرة أسهل من إقناع الأهل والأصدقاء

 اللاعبة اللبنانية بساق اصطناعية دارين بربر تحصل على شهادة غينيس للأرقام القياسية لتحقيقها أطول فترة للجلوس في 
وضعية القرفصاء ”جدار ثابت للجلوس“ بإجمالي دقيقتين و8.24 ثانية في دبي.

 برشــلونة (إســبانيا) – نظمت أستاذة 
جامعيـــة مـــن كليـــة الفنون فـــي مدينة 
برشـــلونة الإســـبانية احتجاجـــا أمـــام 
متحف مخصص للفنان بابلو بيكاســـو 
بهدف تسليط الضوء على معاملة الفنان 
الإسباني للنساء التي اتسمت في بعض 

الأحيان بالقسوة.
وتوجهـــت ماريا يوبيس وســـبع من 
طالباتها إلى متحف بيكاســـو مرتديات 
قمصانـــا كتـــب عليهـــا ”بيكاســـو الذي 
يســـيء معاملة النساء“ وعبارات أخرى 
تشـــير إلى دورا مار الفنانة الفرنســـية 
التي يُعتقد أنها عانت من سوء المعاملة 
على يد بيكاسو خلال فترة علاقتهما بين 

ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.
وجـــاء الاحتجاج فـــي أعقاب الجدل 
في أنحـــاء العالم حـــول معاملة الرجال 
والذي  للنساء، بقيادة حركة ”مي_تو“ 
يتضمن إعادة تقييم مســـلك شخصيات 
بارزة سواء كانت على قيد الحياة أم لا.

وفي إسبانيا تصدرت حقوق النساء 
المشـــهد السياسي في السنوات الأخيرة 
بعد تســـليط الضوء على عدد من قضايا 

الاغتصاب وسوء المعاملة.
وقالت يوبيس (45 عاما) إنها أرادت 
تنظيم احتجاج محدود لتقول إن المتحف 
لا يركز بشكل كاف على علاقات بيكاسو 
مع النساء لاســـيما أعمال مار وحياتها 
التي شـــابها الاضطراب بعد انفصالها 

عنه.
وأكدت الأســـتاذة الجامعية ”لم يكن 
هجوما علـــى بيكاســـو. لا أؤمن إطلاقا 
بثقافـــة الإلغاء. أؤمـــن بالحقيقة وبعدم 

إخفاء الأشياء“.
إيمانويـــل  المتحـــف  مديـــر  وكان 
”لا  صحيفـــة  أبلـــغ  قـــد  جويجـــون 
بانجوارديا“ إنـــه يحترم الاحتجاج وإن 
مما لا شـــك فيه أن الفنان الإسباني كان 
”ذكوريـــا“ لكنه نفـــى علمه بـــأي حالات 

اعتداء جسدي.

 القاهرة – احتفل محرك البحث الشهير 
غوغل بالذكرى الحادية والتســــعين لميلاد 
الكاتبة والشــــاعرة المصريــــة أليفة رفعت 
التــــي ولدت في الخامس مــــن يونيو 1930 
وتوفيت فــــي ينايــــر 1996 تاركة مجموعة 
من القصص القصيرة التي عكســــت حياة 

النساء المصريات في الريف المصري.
ويمثل احتفاء محرك البحث الشــــهير 
بكاتبــــة يجهلهــــا الكثيــــرون ولا يذكرهــــا 
المهتمون بالشــــعر العامي اعترافا بمؤلفة 
مصريــــة كانت من بين الرائدات في انتقاد 
الطريقــــة التي تعامل بهــــا المرأة، محتجة 
فــــي كتاباتها على وضع النســــاء في بيئة 
لا تمنحهــــن حرية الاختيار في ما يســــمى 

بـ“أدب الاحتجاج“.

واختار محرك البحث تغيير شــــعاره 
بتســــليط الأضــــواء علــــى أليفــــة رفعــــت 
واســــمها الحقيقي فاطمــــة عبدالله رفعت 
من خلال رســــم للكاتبــــة المصرية الراحلة 

وهي تحمل القلم.
وبــــدأ اهتمام أليفة بالكتابة في ســــن 
التاســــعة عندما كتبت قصيــــدة تعبر عن 
اليــــأس في قريتها. لهــــذا قوبلت بالعقاب 
من قبــــل عائلتها التي تفاخر بأن جذورها 
يقــــال إنها تمتد إلــــى عمر بــــن الخطاب، 

بسبب موضوع القصيدة.
وتعرضــــت أليفة رفعت إلــــى الهجوم 
عليها نظرا لتحديها التقاليد الإســــلامية 
فــــي كتاباتهــــا، إذ أنها كتبــــت أقاصيص 
عن الســــحاق وعن اتخــــاذ الحبيبة بديلا 

عــــن الزوج فــــي أداء وظائفه، وعن فضول 
المراهقــــات والمراهقين لاكتشــــاف وظائف 
الأعضــــاء لــــدى كل منهما، وغيــــر ذلك من 

الموضوعات.
وكان الشــــاعر والمترجم الراحل رفعت 
سلام قال إنه لاحظ خلال رحلاته إلى عدد 
من العواصــــم الأوروبيــــة أن أعمال أليفة 
رفعت تلقــــى اهتماما، إذ تمــــت ترجمتها 
ومناقشــــتها لأنها تتحدث عن وضع المرأة 

المقهورة أو المهمشة.
واضطرت أليفة خلال السنوات الأولى 
من زواجها للكتابة ونشــــر القصص باسم 
مســــتعار، لكنها اختارت فــــي العام 1960 
التوقف بعد تعرضها لضغوط من زوجها 

لإنهاء مسيرتها في الكتابة.

وســــعت خــــلال هــــذه الفتــــرة أي ما 
يقــــرب من 14 عامــــا من الصمــــت الأدبي، 
لدراســــة الأدب وعلــــم الفلــــك والتاريــــخ، 
ورغم محاولاتها الانشغال بهذه المجالات، 
بقيــــت محبطة بســــبب عــــدم قدرتها على 
التعبير عن نفســــها والقضايا المجتمعية 
التي واجهتها كامرأة من خلال الوســــائل 

الأدبية.
وتوفيت أليفة رفعت المثيرة للجدل في 
عــــام 1996 عن عمر يناهــــز 66 عاما، تاركة 
وراءها إرثــــا يضم أكثر من مئة عمل تمت 
ترجمتها إلى لغــــات متعددة وتم إنتاجها 
للتلفزيــــون. كما تمت قراءة بعض أعمالها 
على منصة هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.سي“.

 الريــاض – كشــــفت الفنانــــة اللبنانية 
نجوى كرم لجمهورها عــــن موعد حفلها 
سلســــلة  ضمــــن  تنظيمــــه  المقــــرر 
حفــــلات الرياض، والذي ســــيكون 
فــــي الحادي عشــــر مــــن يونيــــو الجاري 
ومن تنظيم  في ”فور ســــيزونز الرياض“ 
شركة روتانا وتحت رعاية الهيئة العامة 

للترفيه.
وشــــاركت النجمة اللبنانية متابعيها 
بالمواقــــع  الرســــمية  حســــاباتها  عبــــر 

الإعلاني  الملصــــق  صــــورة  الاجتماعيــــة 
للحفل الذي سيشــــاركها إحيــــاءه الفنان 

العراقي ماجد المهندس.
ويمكــــن أن يكــــون الحفــــل المنتظــــر 
خطــــوة فــــي طريــــق تعــــاون فنــــي بــــين 
الفنانين، فقد ســــبق لنجوى كرم أن قالت 
خلال اســــتضافتها في برنامج ”سوالف 
رمضانية“ ردا عن سؤالها عن إمكانية أن 
يكون هناك ديو يجمعها بالنجم العراقي 
”يشــــرفني أن يتلاقى صوتي مع صوته“، 

مبينــــة أنها تحتــــرم ماجد كثيــــرا، وتراه 
يعطي قيمة كبيرة لفنه وجمهوره.

وانطلق بحســــب مــــا أعلنت شــــركة 
روتانــــا المنظمــــة لحفلات الريــــاض بيع 

تذاكر حفل الفنانين.
وافتتحت سلســــلة حفــــلات الرياض، 
الخميس الماضي، بحفل للفنانة السورية 
أصالــــة نصــــري والفنــــان الكويتي نبيل 
شــــعيل، وحضر مئــــات من الســــعوديين 
والأجانب هذه الأمســــية الغنائية الأولى 

من نوعها في العاصمة منذ بدء انتشــــار 
كورونا في السعودية العام الماضي.

وقالت شابة ســــعودية لوكالة فرانس 
بــــرس ”جئــــت مــــن المنطقة الشــــرقية مع 
والدتي وأقربائــــي لرؤية عودة الحفلات، 
والحمــــد لله أنهم بدأوا بأصالة لأنني من 

أكثر المعجبين بها“.
وسبق حفلة الرياض عرض للإيطالي 
أندريا بوتشــــيلي في محافظــــة العلا في 

أبريل الماضي.

أستاذة جامعية تنظم احتجاجا 
على معاملة بيكاسو للنساء

غوغل يستذكر الكاتبة المصرية أليفة رفعت

نجوى كرم تكشف عن موعد حفلها بالرياض

الأحد 2021/06/06 
السنة 44 العدد 12081
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